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 وـونـن
  

بعيدة حقول صوت مجاذيب وصرير صراصير  ،ارجما بين ا
اخل والخ
الطعام إلى " مشـنات"وخادمات يحملن ى شـتو ونقيق ضفادع فى مخبئها ال 

 هلالبن بن عمر  مولاG مصطفى بن أحمد ،الحضرةمجاذيب حجرة شـيخ 
بعدما وضع يده فى يد  ،من الحارة الضيقة إلى صدر البPة الجديدة الاتىٓ
بدأ بماb محلج الأقطان  ،تسميتهم كما يحلو للشـيخ أبوزهر ،الكفرة

" كامتشو"و" سـبيرو"ـ مرورا ب" واسـيلى" ـنتهاء بوا" اليوGنى"fكامغللو "
ٓ ذ" لاكى"دوما ما كان ينسى ذكر الخواجه لكنه  Gء الليل وبضع b المتوحد ا

 لكن حا{ يشى ،مراقبا لعمال المحلج ،جالسا على مقعده ،النهارمن سويعات 
 ،Gحية النهر المائل ماؤه إلى الحمرة يشردا ما فكان دومً  ،بغير فعل المراقبة

من السكان أو العمال ى يجرؤ أ  التى لا ،Gظريه إلى شجرة الجميز العتيقة مجمداً 
�G لما تردد حولها من أساطير تؤكد غرق  ،ا كان أو نهارً حيتها ليلاً قتراب

 الرغم من تاكٔيدات على ،كل من ياتٔيها متظللا أو آ� أو مغتسلا بماء النهر
إلا أنه لم  ،تقود صاحبها إلى الكفربانٔ ت� الأقوال خرافات  الشـيخ أبوزهر
£ا فقد  ،لكفرةمتعللا بانهٔا فى حرم أرض ا ،قتراب منها� يجرؤ يوما على

   .حولهايتناقلها الناس الاكأذيب التى  منفى ذاتها وليس لعنها الله 

حول جثة جديدة ومن بعدهم سكان القرية ، لجعمال المحلتف ا مساءً 
 التى "الكوبيا"و²ها بلون  ،ومنتفخة لإمرأة فى الثلاثينات من عمرها

o b e i k a n d l . c o m
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الجميزة  عجذ لتقطهااوقد حسا´ت المحلج  أوراقفى " سـبيرو"يسـتخد³ا 
ولا أحد يعرف من " ىشجرة العجم"والتى يسميها الناس فى البPة  العتيقة

 ،ربما كان من مماليك الزمن البعيد ،اكان أم روماني يافارس ـ هو ذb العجمي
fمحد¾ ولا أحد يجزم بانٔه لم يكن هكسوسـيا أو فرنسـيا عابرا أو إنجليز، 

فى بلادG كقبيحة تزينت فاصٔابها  فاللغة ،وربما كان عربيا أو مصرf أصيلا
شانهٔا شانٔ المارين فوق جسور النهر منذ فبدت كبهلوان فى سيرك عابر  وابل

£ا لم  ،زدحام كتب التاريخ باسٔمائهملم نعد نحصيهم من كثرة ا ،الآف السـنين
وبدت  ،جنس الغارق أسفل الملعونة ،يحدد الواقفون مع ظهور الجثة

وËٔن الألف اللازمة للتانٔيث أو ، الرحمة لهارحمة { و الالهمهمات محمومة ما بين 
مهمات والمشاورات حتى لت اله ظ .عدم وجودها سـيغير من حال الجثة

نتشال رؤ واحد على النزول إلى النهر لاقتربت الشمس من المغيب ولم يجا
متعللين بحرمة اللمس إن كانت  لم يقطعوا أمرهم فى جنسهى الغريق ا£

رتداء مرأة فيمكنكم اإذا كانت ا :فهيمة إلى الصراخ جةالحاضطر مما ا ،مرأةا
لم تكمل الحاجه فهيمة محاضرتها المعروفة .. .وإن كانت غير ذb ،اتز القفا

بشكل ى جميزة العجم عإثر كل غريق يجذبه جذ وا
انى مسـبقا 
ى القاصى
ن لابد م :يردد حÜس شـيخ الخفراءلأن  ،مع بلوغ الهلال مداه بدرا يممسـتد

فيدمرG  القول علينافلا يحق  ،نحكم شرع الله كى ،ستشارة الشـيخ أبوزهرا
 ،كتم غيظ ضحكاته الساخرةأيضا وحÜ سـيحاول بن النقاش  ،الله تدميرا

الملحد  "أبيقور"محملا بافٔكار  ،فهو لا يؤمن بما يؤمن به الناس فى بPتنا
هدايته  الشـيخ أبوزهرإذا ما حاول  يصفهما كما يحلو { أناâنون  "نيتشه"و
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 .توبوا إلى الله .تقوا هللا :بكلماته المحفوظة والمكررة على مسامع الأهلين
فى هذه اللحظة ´لتحديد وعند ذكر  .سـيدخلكم الله قبرا مظلما به ثعبان أقرع

 :لا منتشـيال³ النقاش كتم غيظ ضحكاته فينفجر الثعبان الأقرع لا يسـتطيع
للتو تنتفخ أوداج الواعظ  .عابين لها شعرفتراض انٔ هناك ثهذا على ا

فالوعظ للمؤمنين كما قال  ،اثٔيرثم يرحل دون إقناع أو ت ،كافر :ويصرخ
لماذا لاتذهب مع زملائك  :سأ{ى ا£فى لقاء عابر مع شـيخ الحضرة " لاكى"

 :ولم يعقب إلا" لاكى"فابتسم  ؟إلى كنيسة أ´نوب ´لضفة الأخرى من النهر
  .واGٔ لست بهذا ولست بذاك ،وا
عوة للكافرين ´لوعظ للمؤمنين

اGêٔ ى وا£“ لاكى”نصف مؤمن هذا الو
 الخجول الصامت  .نصف كافر
هدوء شجر ين تين هادئ بعينين خضراو  ،من عمره ةعشر  فى عمر الرابعة

الكافور وجسد كشجر  ،وشعر بلون سـنابل القمح فى بؤنه ،الفلفل اليانع
صوته على عامل  ولا يعل ،من النعلين إلى القبعة يحل { لبس البياض ناضجال 

ى به حياء عذراء وخفة عصفور وصوت قمر  ،مرأةيه إلى اولا يرفع Gظر 
´ء والكهنة يكره القديسين والأ  ،يشرب نبيذ العنب ليلا ولا يسرف ،حزين

Gينى مسجد سـيدشـيخ عدا  ،ومشايخ مساجد
هذا ملخص كان  ،عزا
شق ى ا£“ لاكى”ع كل من يسالٔ عن يرويه شـيخ الحضرة على مسام

 المتسخالمعتوه  ذb ،وفى صحبته الشـيخ غرابصفوف الناظرين للجثة 
لم يلتفتا إلى الحوار  ،كما يراه الناظرونالمتهتك ستر جسده بتهتك جلبابه 

 اسةولا قد ،ولا همهمات الحضورا
ائر بين الحاجه فهيمة وشـيخ الخفراء 
المتخذ شكل  ،الترابى هبطالم ما نزلا من لتوه .نتظار رد الشـيخ أبوزهرا

o b e i k a n d l . c o m
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محاط من جانبيه ´لبوص والغاب فى  .الجسر إلى فم النهر أعلىدر من حمن
توقف الشـيخ غراب  .قاعدته تتسع لمرور فردين لا ¾لث لهما شكل هرمى

فى إشارة إلى عدم “ لاكى”أسـند يده اليمنى على صدر قد و ى الماء دعند مبت
 ،ثلاث خطوات للخلف“ لاكى”بتعد ا .الأمر المتكرررغبته فى إقحامه بهذا 

بي� كان الشـيخ غراب ينظر Gحية الجثة وقد سمع بعض أهل السمع صوت 
. .وإن انتهكها فقر البيوت. .روح الله فينا لا تموت :وهو يغرد ،نحيبه المكتوم
ثم قذف نفسه بعنف لا يتناسب  ،لا يموتى ا£ى سـبحان الح. .توت توت

القريب “ لاكى”لكن  ،رتطام ´لماء مفزعاصوت �فكان نهك جسده الممع 
بدا  ،و²هملابسه و تطام على ر من الماء المندفع نتيجة � G{ قسطى وا£

الأزمات السـياسـية بين النحاس  ظهر كما العذراء فى ليالىى كملاك سماو 
فى ت� اللي	 “ لاكى”أو هكذا خيل إليهم صورة  ،´شا والم� فاروق

  .ينةالحز 

فاؤقدوا المشاعل  ،افى الماء حتى ظن الظانون به سوءً الشـيخ غراب غاب 
المرتعش غابه بفعل المشاعل  هبطدون عبور ´ب الم وقربوها من فوهة النهر 

هذا  :صرخ شـيخ الخفراء .فلم يظهر ,راحوا ينادون عليه .فلم يظهر ،المرتبكة
   .راب معلولا ´لإثمغرق الشـيخ غ ،وشرع اللهالله ى جزاء من لا ينتظر رأ 

لكن العجيب فى  .فزعو  خوف .وخشـية الوجوه الصموتة راحت بين وجل
لا حول  :وهو يردد،راح يقلب كفيه تعجبا وحسرة ،بن النقاشاالأمر انٔ 

إن 
 وإن إليه  .مات الشـيخ الطيب .العظيم ولا قوة إلا ´
 العلى
   .راجعون

o b e i k a n d l . c o m
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يقور ونيتشه ويعود إلى صلب أب  معها بيد أن حالات الألم ينسى الإنسان
 :"ادشت نيتشهرز "كما متناسـيا ت� المقو� التى كان يرددها  ،كينونة أبويه

  !!مات الإ{. { قد ماتخبرك بانٔ الإ ألم أ 

كتبته التى بناها على مدار بن النقاش لم اسـتعداء فجاةٔ عاد الإ{ دون ا
يخ غراب حي� ظهر شـبح الش ـ ،وفجاةٔ أيضا مات الإ{ من جديد ،سـنوات

 لا يموتى ا£ى سـبحان الح. .توت توت :على الضفة الأخرى وهو يغرد
بانٔ  ،ئ وعكسهكل شى ة بسملته وحوقلته وخز ابن النقاش مدار اكان على 

رة الكتب المكدسة على أرفف أخذ نفسا عميقا مستردا به بعضا من ذاك
والمعلم  والتى تتصدر وا²تها كتا´ت نيتشه وكافكا ،من شونة المحلج مسروقة
 :قال مو²ا �مه لشـيخ الخفراء .بن سينا وأبوحامداو  دون الفارابى الأول

وعلينا  ،نتظار رد الله وشرع اللهوعلينا عدم ا ،اء هذه المهز� للتوعلينا إنه
هذا ما يقتضيه  .سـتدعاء الإنقاذ من المنصورةأيضا سرعة إبلاغ المركز وا

المنشغل ´لنظر إلى الجثه فى “ لاكى”كان �مه يصل إلى  .العقل والعلم معا
لكن الإصرار على ال�م المحمل بفقاقيع لا  ،³ابة تناسب حجم مصيبة الموت
رقبته Gظرا بعينيه ب تلتفا�إلى “ لاكى”دفع  ،روح فيها ولا حتى رائحة نتنه

يمكن أن يفعل معه كما فعل “ لاكى”شعر بانٔ ى ا£ ،Gحية النقاش الهادئتين
مصطفى ´شا النحاس  ضربيوم أن حاول  ،إبراهيم النشالمن قبل مع 

  .ريةالط" الج	"بكرة 

 ،كان ميدان النحاس بسمنود لم يتخذ ذb الشكل القائم عليه هذه الاfٔم 
êجر الأخشاب  ،الحاج محمد النحاس ولم يزل الباشا ساكنا دار أبيه المتوفى

o b e i k a n d l . c o m
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مؤتمر للباشا سـتقبال قد ³دها الناس لاكانت أرضا زراعية  .الشهير يومذاك
 يعلنوا جميعا كى ،ليهاإ نضم الشعب خرجت وا التىعقب مظاهرات الطلبة 

ت� المظاهرات التى فوجئ الناس يو³ا بخروج  –الشعب مع النحاس–
   .الله مع الم� :كى تصرخ هى الأخرى جماعة يترأسها مدرس للغة العربية

الله وسط الجماعة كى  لم يرلكنه  ،الشعب مع النحاس موقنا بانٔ" لاكي"كان 
وصفته الجماعة بعد ذb ´لعربيد ى ذb الم� ا£ ،يؤمن بانٔ الله مع الم�

الشـيخ من على تبرير بصدد الموقفين “ لاكى”ولم يحصل  ،السكير الخائن
لكن ما أحزن  .الباشا بوجه" الج	"لقاء المتهم ´لتحريض على إ  أبوزهر

كيف يجرؤ إنسان  –يرة التى وقع فيها ت� الح ،نصف المؤمن .نصف الكافر
ملكا مؤمنا ثم يؤيد ى إ{ هذا ا£ى وأ  –؟سـتعمال الرب بت� الحقارةعلى ا

تخذها الناس ت� السوءة التى ا ،كتشف فجاةٔ سوءتهيتراجع عنه لكونه ا
تحت مسمى الله وشرع الله ى بديلا للخوف من النزول إلى شجرة العجم

يدفع الناس ى ا£ة اللهم الخوف والتفلت فيه مجذو´ خطيئ لم يرى ا£
نفسه إلى الماء ¾نية 
 فدفع ´ ،سم الله´من مبتدى فعل الله للهروب 

وهو يردد توت توت ويقترب بعنف  ،وراح يهتز كجمل عالق فى حلفا النهر
  .نونو .نونو :Gحية الجثة وقد تحولت تغريداته إلى تهليل فرح

لابد وأن ى شـيخ أبوزهر أو حتى رده ا£نتظار ظهور ال جميعنا كان فى ا
وجميعنا ائضا كان  ،والنزول إليهاى موافقا لحا� الرهبة من شجرة العجم ياتىٔ
   .نتظار�ن على يمصر  ومازلنا ،بانهٔما لن ياتٔيا اموقن
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“ لاكى”لم يشك  .مسرعا Gحية غراب شـبح قارب صيد مضطرب ياتىٔ
تهللت أساريره ف ،ضهلاوس مجنون مري �م غرابلحظة واحدة بانٔ 

 ،لم يشربه حتى هذه الساعة المتاخٔرة من الليلى ببعض من حمرة النبيذ ا£
 .وËٔن النبيذ ممنوع عنه قسرا فى حالات المصائب الكبرى والتفاريح الكبرى

إلى صوان مؤتمر النحاس ´شا فيها ذهب  هى لي	 مشابهة لت� اللي	 التى
 إلىأقرب ما يكون ى اشا بو²ه النهر بدا الب ،دون أن ياخٔذ Ëٔسه المعتاد

ا£ين قديس عتيق عينه اليمنى بها حول واضح يكسـبه ألفة مع الناس 
ٓ وقد بدأ المؤتمر ببضع  ،عتادوا قادتهم بلا خلل جسمانىا fت من القرانٓ ا

خلفه حقول  ,إلى جوار المنصة“ لاكى”كان  .قرأها الباشا بنفسه ،الكريم
من جماهير سمنود  وعن يساره حشود ألفية ،فا£رة الممتده إلى نهاية الشو 

الشـيخ “ لاكى”لمح  .وامٔامه زاوية مكتم	 من منصة المؤتمر ،وضواحيها
أخرج ى ا£ ،تجاه إبراهيم النشالوهو يحرك خائنة عينه اليسرى فى ا أبوزهر

ى إلى المنصة فى الوقت ا£“ لاكى”ندفع ا .كرة الج	 الطرية من سـيا� جلبابه
أحاط  حي�“ لاكى”فاسـتقبلها وجه  ،نشال فى اتجاه وجه الباشاكانت كرة ال 
ضطراب فى صفوف بدا � .فاردا ذراعيه عن اخٓرهما ل ظهرهالباشا بكام

اللحظة التى كان ت� فى  ،الجماهير ا£ين أحكموا القبض على النشال جيدا
وËٔنه لم يشارك ولم يحرك خائنة  ،وسط الجماهير فيها يغيب الشـيخ أبوزهر

ى يغيب فيها الانٓ عن جماهير شجرة العجم هذه اللحظة التىمثل  تماما ،عينه
الناس من جنون الشـيخ  تأصاب تىال تضطرا´وقت الهمهمات و�

قد “ لاكى”يبدو انٔ  .من بعيد كشـبح هارب وذb القارب الاتىٓ ،غراب
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يه ما سـتصير إل  ،رتباطه المزمن ´لشـيخ غراب وشـيخ الحضرةل ابفعأدرك 
قتراب لحظة ا ،دG من الجثةى لقارب ا£ومن سـيكون على ذb ا ،الأمور

خ يالش ـى متشابكه مع يد ،بن أحمدكانت يدا مولاG مصطفى  ،غراب منها
على ت� الجثة  مثبتة“ لاكى”كانت عينا  .غراب وهما يخرجان الجثة من النهر

 ل المزمنوليس بفعل الجد ،را²االتى تبين جنسها بفعل المشاركة فى إخ
فتع& الناس للهروب من النزول Gحية شجرة اى ا£ختلاف لحظة �

بجدية وحدهم من يحسم المعارك  ،فالمبادرون هم أصحاب المعرفة ،الموت
إلى تسديد قبضته فى وجه إبراهيم “ لاكى”الجدية وحدها التى دفعت  ،الفعل
من على الرغم  ،فسقط مغشـيا عليه فى غيبوبة كام	 لمدة أسـبوعين ،النشال

“ لاكى”صعد  .أن الباشا قد أمر الناس عبر مكبر الصوت بعدم التعرض {
أخذه من يد الباشا برفق  ،بصمته وعينيه المصوبتين Gحية مكبر الصوت

الشعب مع  :تشـبه لغة طفل لم يتجاوز الرابعة ثم قال بعربيته التى ،شديد
   .لأن الله مع الشعب ،النحاس

فهو يعرف أن  ،ودهشة من الباشا سـتغرابتصفيق وصفير من الناس وا
لكن  ،وأمثا{ لا يليق بهم أن يكونوا إلى جوار عدو الإنجليز الأول“ لاكى”

دfب "ى أفند"عندما شرح عمر 
ى الباشا هذه ا
هشة زالت تماما 
بن القرية التى اوهو  ،فى ذb التاريخجلس الشـيوخ بمى الإدار سكرتير ال 

منذ “ لاكى”والتى يعيش فيها  ،ية لسمنودتطل على النهر من الناحية الشرق 
  ست سـنوات
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وتركه فى مع أسرته إلى القرية " fكامغللو"أتى به  ،يتيمى هو و
 بولند :قال
لتقيته يوم أن زرت القرية مع شـيخ الحضرة وقد ا .الكاتب" سـبيرو"حضرة 
لاحظت أنه إذا  لكننى ،بدا خجولا صامتا ى،والترحيب بوجود لزfرتى الاتىٓ
 لكننى من جنون اأن به مسً  فبدا لى ،لا يحولهما عنه ،ئبت عينيه على شماث 

 وما يراه لليهود بفلسطين حي� الٔقيت إليه سؤ� عن فكرة إقامة وطن قومى

 ثم ثبت عينيه فى عينى ،رفع رأسه Gحيتى ،فى ذbى ور الإنجليز من ا
حية الشـيخ Gـى إلى الهروب بو²  مما دفعنى ،ئ من الوقاحةش فيهابطريقة 
فهذا  ،م نفسك على ضعفكلُ  لكن .لا تلومن أحدا على قوته: قال .مصطفى

بدت فى كلماته  .سـيقام الوطن وسـيفعل الإنجليز ما يريدون ،´لنهوضى حر 
وقد أحس شـيخ الحضرة بغضبي  ،الهادئةواسٔلوبه وقاحة لا تناسب هيئته 

شرا يقصد لا“لاكى”إن  :قال .مما دفعه للتدخل كى يقلل من حجم التوتر
f"وبانٔ الحق دون قوة  ،لكنه مؤمن بقدسـية الحق ³ما كان صاحبه "بك

وانٔه  ،يقينا ادٔركت أنه لم يقصد إهانتى، محض نواح أرامل ´ئسات مبادرة
لحظتها  .لحقيقة ما قا{ عن قوة الإنجليز وضعفنا ،بادٔب أغضبنى تحدث إليّ 

  .منها إلا الألم ينا{ تاكٔدت أنه يسعى فى هذه ا
نيا خلف فكرة ربما لن

حي� راح يحتضن الجثة  ،بحركات الشـيخ غراب الهسـتيرية“ لاكى”فرح 
   نونو نونو :وهو يصرخويرفعها عن الأرض ويهزها بعنف 

بين  اوفرده ،منشفة بيضاءإلى القارب وقد أحضر  شـيخ الحضرةنزل 
جل حتضنها كما ر كان غراب قد أوقف الجثة رأسـيا وا .ذراعيه وراح ينتظر

ماذا يفعل هذا  :بدا صوت شـيخ الخفراء غاضبا .وإمرأة فى حا� عشق عابر
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أوقفها f خواجه  .أوقف هذه المهز� f شـيخ الحضرة ؟المريض بهذا الميت
راح يصفق  .بن النقاشاهو  ،لم يبد عليه التذمرى الوحيد ا£" لاكى"

بداع إ  .فعل جديد!! ؟وماذا يضيركم" اميت يعشق مريض" :ويصفر ويكرر
  ...وحرية

أسكت  ،رفع شـيخ الخفراء بندقيته فى الهواء وضرب عيارين خرطوش
إن لم توقف هذه المهز�  ،f شـيخ الحضرة :ثم قال ،الحضور صخبدويهما 

ختلط صوتها ا ،غاضبةى ثم ضرب طلقة اخٔر  .الانٓ ساقٔتل هذا اâنون
فالتقطه الشـيخ مصطفى  ،الجثة بصوت بكاء طفل سقط لتوه بين رجلى

جسد المرأة التى ى ف3 كان الشـيخ غراب يخلع بقاf جلبابه ويغط ،نشفة´لم 
أسفل  ،جهو�
يهم بم جثة ليست  وراح يبكى ،مددها بسكون جلال الموت

إلا بفعل الجهل ا£ى صدقه  ،ملعونةحال من الأحوال ى بأ شجرة ليست 
الجسر إلى رتفعوا بجثتها من أسفل فالمرأة التى ا ،بانٔ الله مع الم� همبعض 
واحدا لم يجرؤ لكن  ،الكثيرون عليها قد تعرف ،والتف حولها الملتفون،أعلاه

حتى شـيخ الحضرة والخواجة والشـيخ غراب يعرفونها جيدا  سمهاعلى ذكر ا
  .لكنهم أيضا اثٓروا سلامة أنفسهم ´لصمت المهين

  

 ؟بقوة غاشمةصطدموا ثلج إذا ما امن ترى هل يتحول الصالحون إلى ألواح 
 العجول تخاذ ردة الفعلالعواطف فى ا تحركهلا هناك من لا ف ربما نعم وربما 

ى أشار جد .فالكوارث تاتٔينا من هنا ،تاج إلى تدابير العقلور تح حيال أم
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ثم بدأ فى تحريك سـبابته فى الفراغ على شكل دائرة وهو  ،Gحية قلبهبركات 
حولها و  ،بته ا
ائريةسـبا ف فجاةٔ حركةثم أوق ،الكوارث تاتٔينا من هنا :يردد

 وعيناه مثبتتان Gحية التمثال ،إلى خط مسـتقيم Gحية تمثال عبدالمنعم رfض
الشعب يريد  :ىوهى تناد يدانة الم لتوها Gحيى وليس إلى الجماهير التى تجر 

فى فراغ شارع محمد محمود لحظة  ثم التفت برأسه مثبتا عينيه ،إسقاط النظام
الشعب يريد إسقاط  :ىحية الشارع وهى تنادGى ما كانت الجماهير تجر 

من ى مسـتمرة مع حركة الجماهير التى تجر وظلت إشاراته وتثبيتاته  ،النظام
حاولت النهوض  .هذا الإرتجال المنظمل  سبب واضحGحية إلى اخٔرى دون 

 سبب ت� التحركات العشوائية لي	 الثامن والعشرين من شهر ينايرى لتحر 
 يحياهى ا£ بقوة لا تتناسب وأرذل العمرى من يد بركات جذبنىى لكن جد

 ،هذه ليست ثورتكم :قال .طت جالسا إلى جوارة وسط دائرة الميدانقفس
 بفعل الزمن تجاه عينىالمنهكتين  ثم ثبت ما تبقى من عينيه الخضراوين

من محاولاته ى ولم أبد غيظفلم أعقب  ،الزائغتين فى زواf ميدان التحرير
ر لعدم إغضابه حتى طلكننى مض ،بانٔه يمت� مفاتح الحكمةى البائسة لإقناع

 فى متنه وسـنده بعضها مبتوروحكاfت  بعضها أعرف من حكاfتـى ينته 
تعرفت  ولاسـ3 أننى ،ة تمامامتثلت لرغبتا .فجواتها يع ملءمن يسـتط  هلكن

ل والجمال إلى ميدان التحرير للقضاء و بعدما دخلت الخي ،إليه فى ت� اللي	
سقاط النظام المتظاهرين على ٕ́  رجل تجاوز التسعين على مايبدو .المنادين 

 زال بعضها كانت ثم بقوة يمت� بقاf جسد يشى ،من فعل الزمن فى و²ه
 يتكئ على عصا من شجر الليمون .اتٓ من Gحية ´ب اللوق .بفعل السـنين
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ة أشكالا المعدنية الملونة والمتخذالسـبح الخشبية و  عشراتيحمل حول رقبته 
بلا مقدمات  .ملوGيحمل فصا حجرf فى كل إصبع من أصابعه خاتما  .مختلفة

شهامتى كمسلم  ،Gحية وسط الميدان ثم سار بى ى،أسـند ذراعه على ذراع
أقسم ´
 وحدها ما دفعتنى إلى ترك نوبة الحراسة على . .وحدهاى مصر 

أجلسه  ت كىسر  .عتداءالمهدد ككل مداخل الميدان ´لامدخل الشارع 
لا أعرف سببا لت� السخرية التى كان يسخر بها  ،بعيدا عن توتر المعارك

 كلما أردت أن أثبت { بطولتى فى موا²ة البلطجية المدججين ´لعصى ،منى
هؤلاء الكفار ا£ين دخلوا إلى الميدان عصرا وكانوا  ،والسـيوف والجنازير

إنسان غاضب من  نىطرد مليوبوقاحة يحاولون  ،عشرين كافرا حوالى
 قررت فى حتى ،كان يزداد سخرية بضحكة مكتومة وأزداد غيظا ،النظام

ى ودعوت الله أن يسقط بطلق Gر رتباك الثوار لحظة محمومة تركه وسط ا
 منعنى لكن إيمانى ،بينناأو تحت أرجل أحد البلطجية المدسوسين  ،غادر

£ين كره الله عروف لمثل هؤلاء اثم تركه إلى مصير م ،قررت إيصا{
كان اليوم محموما بغضب الثوار  .فاطٔال عمرهم وأساء عملهم ،نبعا9ما

 عن حا� من الفوضى وأنباء اتٓية ،وبشهداء يموتون بفعل قناصة غير مرئيين
ولست  ،قتحا³ا من قبل مجهولينوسجون وأقسام شرطة تم ا ،البلاد عمت

عشرات البلطجية لقتل  فربما يأتى ،مسـتعدا لاحÜل هذا المعتوه وسخريته
أو أن " لفرد´"سمها ف3 بعد سدسات محلية الصنع والتى عرفنا االملايين ´لم 

نزعت ذراعى عن ذراعه  .يعمل بعض القناصة عن بعد لتصفية هذه الحشود
ثم ربت على  ،شفوقنظرة جد  لكننى هدأت تماما حي� نظر إلىّ  ،بعنف
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تتعرض { ى بت { حجم الخطر ا£أردت انٔ أث  .فتعال فيهابطيبة لا اكتفى 
من أثر  فظهرت جرو< ،الرأس فرفعت واقى ،وأنهم لا رحمة فيهم ،البلاد

من جديد ى بذراعثم علقت ذراعه  ،الغطاء مد يده وألبسـنى .معركة الجمال
حي� وصلنا وقبل انٔ أتحرك Gحية نوبة  .الميدان وسطتجاه وسرG فى ا

الأيمن ى كفظهر اليسرى على  هيدثم ربت ب مد يده مصافحا  ،حراسـتى
ى نزعت يد .وهل ماتت جدتك خا
ة ؟كيف حال أمك :وقال ،المصافح {

   .´لتجمد ندهاش أصابنىعن يديه بفعل ا

 ؟عن أمي ولماذا تسالٔنى ؟من أخبرك ´سم جدتي -

لن انٔصرف حتى  :قلت .نصرفأن ا ،أشار بيده فى اسـتخفاف وسخرية
   .تخبرنى

 :ثم ضحك ،ة وقد ثبت عينيه Gحية ´ب اللوقبتسامته الساخر عاود ا
ما تبقى من ى قبل أن تبتلع جميزة العجم .الخيول والجمال ذهب قبل أن تاتىٔا

إلى  أجلستنى .بن النقاش ولا شرع أبوزهراسخرية  لن ينفعكم ،ضحاfكم
 لىوفضو ن أعرفهما من حكاfت أمىاللتاى خا
ة وشجرة العجم جدتى جواره

   .الحواديتن لم يردا فى متن الCي ش وشرع أبوزهرلمعرفة بن النقا

غير هذا اللقاءمن دهشة هتزاز الهاتف النقال يمنحنى مساحة للحضور ا
 من المؤكد انٔ اEٔ .الشاشة تعلن مفتاح ´ريس .واردة وسط هذا الزحامال

  .يطمئن علىالأكبر 

 ؟أين أنت -
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 .فى ميدان التحرير -

 ؟وماذا تفعل فى ميدان التحرير -

 ؟فى سبيل هللأجاهد  -

Eٔالعجوز ا£ جاءت صوت ضحكات ا bضطررت اى أكثر سخرية من ذ
  .هللجلوس إلى جوار 

جعلتموG سخرية  ؟أينتصر معاوية أم على ؟وماذا عن الجمال والخيول -
 فضحكم الله  .للعالم

 ؟ومن قائد ثورتكم -

 .الله -

 .أساbٔ عمن يقود الثورة. .يخرب بيت أبوك -

 ؟من البشر أتعنى -

- f ؟وهل يحتاج السؤال إلى سؤال للمعرفة. .لمهبو�بن اا  

  .من الزفت. .نعم -

 .لا أحد -

وحب العزيز من  كوز العسل لأمكى شتر ابن اâنونة وا روح f إذاً  -
 .بعد اليوم ونكاح الأطفالتتابع فضائيات غسل الجنابة  ولاى ساحة البدو 

وربما  تصالالا بما أنهـى اEٔر  ،دون مقدمات نتهت المكالمة التى أغضبتنىا
 بركات كما أخبرنىى لتفت إلى جداف .من سوء الإشارة فى محيط التظاهرات
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كل رحت ألتفت بشغف إلى  .ىفلم أجده عن يمينى أو يسار  ،سمه´
وسط  أسفل قدمى .لتوهابتلعته وËنٔ الأرض ا فلم أعثر على أثره ،النوا<

دا يديه عاق ،عته يردد ساخرا وهو Gئم على ظهرهسم  ،حديقة المنتصف
الشعب يريد  :Gظرا إلى السماء ،واضعا ساقا على أخرى ،أسفل رأسه

  .إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام

 :بسخريته ثم جلست إلى جواره ومازال يردد أحكمت وضع الهاتف فى جيبى
أحسست بانٔه واحد من هؤلاء ا£ين دفعهم  .الشعب يريد إسقاط النظام

 ماذا تريد منى :وقلتفلكزته فى كتفه  ى،الثورحلمنا  لإفساد ،النظام اللعين
  ؟أيها المعتوه

ى ف3 كان قد أمسكنى من ذراع ،لم يحرك موضع ثبوت عينيه عن السماء
 ئةقعه من شـيخ على مشارف أعوامه الم لم أتو  بعنف الأيسر ودفعنى

 لقيطاâروح بحجر  دم رأسىفاصط ،الأيمن على جنبىفإنطرحت 
 حتضننىوقد ا وأجلسـنى اتكائهنهض من  .شـبه الإغماءةفاحٔسست بدوار ي 

بي� كنت أشاهد وأسمع ´ئعا  ،منذ ثوان بتناقض êم عما أحدثه لى ،بيمينه
f ى بركاتك fبدو  .ىحب العزيز الطر  .كوز العسل المسكر :ىجائلا يناد

f لكن  .سمعت وشاهدت أننىأو هكذا خيل إلى  ى،بدو  حمال الحمول
 :بركاتى فناداه جدأن عجوزا كفيفا مر إلى جوارG  ،اللي	المؤكد فى هذه 

ومد يده العجوز المتكئ على عصاة من شجر الزيتون  دG .ىf جوسق تعالَ 
توسطت المسافة  .رتطامومازلت أشعر بدوار � فاجٔلسـته عن يمينى Gحيتى
القريبة من البPان ة وما بين الحلم والواقع وهتاف الجماهير الاتٓي ،وبينهما بينى
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لتقاط بعض التصاوير اتىٔ صحفى لا .الشعب يريد إسقاط النظام :والبعيده
فبدأت  ،تجاهات شعبية مختلفةعن لحمة وطنية بين أجيال وفئات واالمعبرة 

التى لابد وأن تظهر  أكشف ضمادات جرو< كى فى خلع غطاء راسىٔى لتو 
لتحديد لا أعرف ´ ـى،ورحت أرسم ملامح الغضب على و²  ،فى الجريدة
بعدما كنت أجلس  فى الهواء وقد جلست على ركبتىى لرفع يد ما دفعنى

لكن ما  ،الأبدية عن اخٓره كدليل قاطع على ثوريتىى القرفصاء وفتحت فم
بركات ى والتى شـبهها جدلم تكتمل  بت� الحا� التى حدث أفسد فرحتى

ف ف3 ختلابه على الرغم من � تذكرنى: قال حي� ،بن النقاشابحا� 
رغبة  عشق التصاويرلكن  ،ملحد وهو علمانى ،انٔت محافظ مسلمفتعتقدون 

من ثبت ى وحده أحمد الناد .إلا مارحم ربي وبغيى لا تفرق بين تق جائحة
 ار العمدةو المتاخٔر لحظة رفع الجثة من الجسر إلى د على موقفه رغم حضوره
 ثلما فعل بن النقاشلكنه لم يتفوه بكلمة واحدة م  ،فقد تعرف إلى صاحبتها

رائدة  ،سهي	 أنس هى بانٔ الغريقة على شهود الأعيان ما صرحلحظة 
فى هذه .. .بنكانت مؤخرا على علاقة ´ والتىبسمنود  ´غيات خمارة fنكى

 الخفراء تتلقفه بعنفى fدأ كانت  ،اللحظة وقبل أن يخبرG بما كنا نعرف
 ظل محتجزا فيه ثلاثة اfٔمى ا£إلى ا
وار " كارتة العمدة"حتى غاب فى 
كنا  .الله سامحنى ،كنت أظنها سهي	 :يعلن خطاهٔ بقو{ خرج بعدها كى

أدهش  لكن ما ،بن النقاشافكلنا  ،ولم نلم عليهن تماما أنه يكذب متاكٔدي
لا يؤمن به قيد ى لسماح من الله ا£ابن النقاش هو طلب “ لاكى”الخواجة 

لا  تنا خطيئة عهر آ¾منادGءنحملها ب  التىهو الوسـي	 فا
 .ثمرة جميز عربى
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قيدت  .بل لقوة مطلقة تحملت وحدها غثيان الموتورين ،لضعف فى ذاته
على ى رغم إصرار أحمد الناد ،الحادثة غرقا طبيعيا لإمرأة لم يسـتدل عليها

فتعال حادثة الغرق اوشكه فى الجثة  ر محضر يؤكد خلا{ هويةتحري
كÜل الهلال بدرا ووجودها أسفل ت ايوق ت ،يتو´لتحديد فى هذا التوق 

فسهي	 كانت على  .ىتقيد الحادثة ضد الطرف الأسطور كى ى،شجرة العجم
لكن لا دليل  ،الساكن فى عزبته النيلية ´لبر الغربى ،بن سموح ´شاعلاقة ´

ى ا£طرف ربما رغبة من ال ،دات شهود لن تكتملاغير حكاfت وشهى قطع
 ،حفاظا على علاقته مع الباشاحقيقات على إغلاق الملف ح الت ييم� مفات 

فكوP بقضية أودعته  ،إلا أنه أصر على موقفه ،وترويعهى حتجاز النادفتم ا
نيان بتدبير نفقاته وشـيخ الحضرة هما المع “ لاكى”ن كا .السجن ثلاث سـنوات

  بقدر ما كان الهروبمالم يكن تفضلا منه ،قات اسرٔته ´لقريةففى السجن ون
   .´لمالالحق  إقرار الصمت بتبرير المشاركة الوهمية فىى من خز 

خجلا من العجوزين الCين أتوسطهما  أورثتنى ،أحسست بقشعريرة فى بدنى
وقد شككت فى كون العجوز  ،وحمدت الله أن ت� الصورة لم تكتمل

لتقطت وطوQا فى الهواء Ëٔفعى الحظة انٔ رفع عصاته  ،كفيفاى الجوسق
 كى ينحنىى وبي� كان الصحف ،التى سقطت بضربة واحدة تصويرال  مرقابة
وراح  المرقابةفصرخ مبتعدا عن  ،كانت الضربة الثانية على رأسه ،يعيدها
 .بلطجية النظام :وهو ممسك بمكان جرحه والنزيف يسـيل على و²هى يناد
وراحا تناسب وقدسـية الحا� الشـيخان فى ضحك ممزوج بسعادة لا ت  راح

   .سـتخفاف وضعةفى ا ،الشعب يريد إسقاط النظام :يرددان
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الناس ترفع  ،تعلن سقوط ضحاf جدد ،صوت سـيارات الإسعاف المتوتر
فى إشارة إلى رغبتهم  ،سلمية.. .سلمية :وهم يصرخون ،ينوالمصاب الموتى

نهاء قبول مطالبنا  ثم  ،سلمية. .سلمية :نهضت متلهفا واGٔ أردد .دون دماءٕ́
على ـى نكفاتٔ على و² ا لكننى" شامبليون"Gحية شارع  نطلاقحاولت �
لابد وأن  .بين قدمىغي	 عصاته ى حي� وضع الأعمى الجوسق ،حين غرة

اتٔيا بها إلى الميدان  ،ين بنفخات شـيطانيةملأهرب من هذين القذرين المح
وعنف العجوز ويده  ،لكن عصاة الأعمى لا تخطئ الهدف .لقتل ثورتنا

وقد  جلست رغما عنى .الكافور لا فكاك من قبضتهاالمصنوعة من شجر 
رفع  .بتسامة الهزي	 التى يفتعلها المغلوبون على أمرهمابتسمت ت� �

لماذا  :وهو يقول ،وراح يضربنىى وصدر ى كتفالأعمى عصاته ودسها مابين 
كبير  من ليس {" ؟طفل ضبطه أبوه وهو يلعب فى دبره هتضحك بعت

دخلتم وما  ،ما رحلتم من الأندلس ´لورود" بن الحمارا f ،ا{ كبير  يشترفل 
كان لابد  .فدو� العميان فى حاجة إلى بطل من نور ´لأوهامالقسطنطينية 

فلابد من  –خاطبوا الناس على قدر عقولهم  –من أخذهما على محمل  لى
نون الرمز لن أحتمل المزيد من الإهانة المحم	 بج  ،الفكاك من أسر جنونهما

الجهات ى بركات إلى أ ى جد سالٔنى .ىf عماذنكما أسـتأ  :قلت .ميةوالتع 
  .أتجه

من  :¾نية سالٔنى .ناك دائرةحيث المعارك ه " شامبليون"إلى شارع  :أجبت
   ؟سـتذهب إليهى شامبليون هذا ا£
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وليذهبا إلى  ،الممتزج بسخرية وقحةكان لابد أن أضع حدا لهذا التعنيف 
ولو  حياتهـى سالٔقن رأسه حجرا ينه  ى،معصمولو قبض بركات على  ،الجحيم

ى اعلى الفور جمعت قو  .ساطٔبق على رقبته حتى يختنق ،عصاهى رفع الأعم
 لن أجبه ولن أضيع وقتى ،´لموا²ةى تخذت قرار المتناثرة فى زواf الميدان وا

ماطة ٕ́  "شامبليون"وحسن ما فع& ح ماثٓر الحم	 الفرنسـية وعلمائها فى شر 
فى  ،ونزلت عن مرتفع حديقة الوسطى أدرت لهما ظهر  .رتناحضاالأذى عن 

إحدى شاشات عرض الأخبار  متوقفت أما" شامبليون"شارع تجاه ا
كان  .بتعدت كثيرا عن الشـيخين الخرفينأكن قد ا ولم ،المنتشرة فى الميدان

على شاشة إحدى مازال ينزف على رأسه ى ضربه الجوسقى ا£ى الصحف
تخصصت مؤخرا فى رصد ومتابعة اخٔبار الثورة  تىالقنوات الفضائية وال

أثناء رصده لتحركاتهم في  ،عما أصابه من بلطجية النظام كان يحكى .المصرية
 منقا�وتحطيم  وسح& بعنف لا إنسانية فيه ولا رحمة اكٔتوبرى أعلى كوبر 

  .العمل

 وأنه شخص مغاير لمن ضربه الأعمى لتبس فى راسىٔظننت أن الأمر قد ا
على راحة يده  التصوير نقا�م يحمل ى فإذا ´لجوسق ،Gحية الشـيخينلتفت ا

 ،فى إشارة توكد معانيها ،اليمنى ويحركها إلى أعلى ثم إلى أسفل وهو يضحك
سـنة  أخذتنى نقا�أن الصحفى المطروح عبر الشاشة هو ذاته صاحب الم 

 ليس شهيداى والصحف ،ليس باعمٔىى فالأعم ،من دوار فجلست للتو مكانى
 ،ربما يكون عربياى والعجم وسهي	 أنس ليست مجهو� الهوية ،للبلطجية

ومن ضد  ،لكن من مع من. .الحرب هى إذاً  .والشعب يريد إسقاط النظام
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وجماهير تقطع الميدان بعشوائية مجنونة  ,ا فسـيح قهر وشقاءننظام أسكن  .من
 .ين البشرخوفا من تكرار تجربة الجمال والخيل العشرينية فى موا²ة ملاي

اللانظام يريد  :أعلن كى ،هل اخٔتصر المسافة وأعود متخاذلا إلى قريتى
مما ندعوه الانٓ  تج بثقافة الخراف نظاما أكثر بؤساهل نن  .إسقاط اللانظام

أسـتغفر الله العظيم  ؟فائن المسـيح إذاً  ،حتى لو كنا خرافا ضا� ؟´لنظام
سرائيل الضا� ولم إنما المسـيح بعث لخراف بيت إ  ،من كل ذنب عظيم

  !! !...يبعث لبيت

إليها  ت� التساؤلات التى دفعنى لقاء ى،شفا جرف من جنون ابٔدعلى 
جدادG شجرة أ بيت من نحن ا£ين أدركنا و أن أعرف لكن لابد  ،الشـيخان

ونسبنا إليها ما نسبناه لحواء من بهتان ى شجرة العجم فاسمٔيناها ،بعمر الزمن
هل كنا نقصد هذا  .فى اللغة أجنبيا يعنىى معج .رغم صراحة نص الغواية

فتحرش بها فى أول بتسمت لرجل م	 اللغة كامرأة اأم كعادتنا فى معا !!؟حقا
من كى أقول لهما ساعٔود إليهما قهرا  إذاً  .بتسامةاغٔوته ´لالقاء منفرد كعاهرة 

كدت  .اليسرى رجلى فخانتنى ى،نهضت متكئا على دوار  ."بليونشام " هو
إلى صدر ى جسد جذبتا ،Gعمتانمن الخلف يدان  نىتحتضن أن ا أقع لولا

فإذا  ،لتفاتةنصف ا التفت برأسى .فى ت� اللي	 الباردة داPى أنثو 
وسرG بيمينها ى أحاطت خصر  .إبتسامتها الجليدية الودودةتبتسم  "مونيكا"ـب

بيد أن  .الشـيخين على مقربة من ،على حافة رصيف الحديقة حتى أجلستنى
 ،ذهبت بهى فتعود بوجه غير ا£ ،تتمنى وصا� دقائق ،ترفضة ساعة من
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التى رأيت بها جدك بركات عجوزا لحظتها تحمل الآم توحد ذاتك فى اGٔتك 
   .يفسد حلمك فى التغيير أتى بفعل الخطيئة كى ،خرفا

لامست مونيكا التى كنت قد تعرفت إليها  ،شـتاء ينايركما باطٔراف ´ردة 
رغم أنها تعلم جيدا  ،المرتعشةى أطراف أصابع ،شهور يكية منذ´لجامعة الأمر 

لمشروع الله  وقد طرحت تباعيضىلا ألامس النساء ولا أشرب  أننى
التى وددت لها انٔ تسـتجيب لت� الملامسة الهادئة ى سحبت يد .ىالثور

بركات ى لمراقبة من جدللكن ربما اكٔون على موعد  ،فى ت� اللي	 الصاخبة
  يتصيد الأشـياء Ëٔفعى fفعةى ا£ى أو من الأعم ،ر حÜ منىسيسخى ا£

 رفتهن فى محيط وسط القاهرةع وكل اللائى مونيكا تشـبه اجٓنس وإيميلى 
عترفت فى التى امونيكا وحدها  .يجدن اللغة العربية وينكرنها فى الوقت ذاته

ت حترما .ر ذbهالكن تفضل عدم إظ  ،اللقاء الثالث لنا بانهٔا تجيد اللغة
 bأكثر  .مونيكا أقل جمالا .فهـى خلاف اجٓنس تماما ،تادٔ´رغبتها فى ذ

تحركاتها  .منهاتساعد كل من تعرفه دون أن يطلب  .مفعمة ´لحيوية .هدوءا
وشكل العلاقات التى تبنيها مع شـباب الفنانين والكتاب دها و جماكن و وأ 

جنسيتهما  ختلافرغم ا ،تشـبه حا� اجٓنس تماما ،والشعراء فى سن العشرين
Ëٔسـتاذ للفنون فاجٔنس البولندية تعمل فى الجامعة الألمانية  ،ومجال عملهما
 تشى ،ن ردود تحركات قسماتهالك ،للغتناتصر على عدم معرفتها  ،التشكيلية

بصحبة كنت أتعمد فى اللقاءات التى جمعتنا على مقهـى الندوة  .ب أشربكذ
برأس من ماتوا ومن  قسمتأ يوما  ،، أن أكون عنصرfالأصدقاء المشتركين

غير عاY  ،سـتعداد لقتل كل من يتامٓر على وطنىعلى ا جاءوا بانٔنى
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هل  :سالٔتهافجاةٔ و ليها إ و²ـى  حولتثم  ،ومدعيا ²لها ´للغة ،بوجودها
أن الفعل المدروس وا]طط ياتىٔ بنتائج لم أكن متوقعا  ؟تريدين بمصر شرا

 :قالت .´لإرتباكصفرة الممزوجة تغير لون و²ها إلى ال .فى الإيجابقاطعة 
سـيصبح ف3 بعد ى عادل ا£ى ثم تو²ت إلى صديق ،never أبدا .أبدا

نجليزيتها الطلقةالشهير  فنان الجرافتى ٕ́  ،أنها لا تفهم شيئا مما قلته ،وقالت 
bلتصديق مايرغب فى ى يسعى فالإنسان ا£ ،ويبدو أنها محقة فى ذ

لا يصدق منقول الحواس بقدر ما  ،مسـبقةبناء على برمجة  ،فقطتصديقة 
 ولاسـ3 بعد فكاكى،صحة مقولتىوسـيثبت التحرير  ،يصدق منقول الأوامر

  .خترته عن طيب خاطراى ا£الله من حصار 

جسدها يبعث إشارات  .بجانب مؤخرتها زاوية من مؤخرتىمونيكا تلامس 
بنهدها النافر ثم تميل  ،ترجع بظهرها إلى الخلف .ىالمحمومة فى جسد غبةالر 

ستند كل منهما ا .لتفت Gحية الشـيخين الCين نهضا واقفينا ى،على ظهر 
طلبت من  أن اتٔبعهماكان لابد  .عمر مكرم مسجدتجها Gحية على الاخٓر وا

رحت  فهزت رأسها إيجا´ وأشعلت سـيجارة ـى،أنته نتظار حتى مونيكا �
 ،مونيكا لا تؤمر ،اجٓنس مونيكا ليست .لهما أثناء متابعتىفي أتشمم رائحتها 

فى لقائنا الثالث وحي� سالٔتها عن  ،فقط تفعل ما تريد وقÜ تريد كيفما تريد
وقد ثم أدارت الكوب بين يديها ى رتشفت من كوب الشاا ،طبيعة عملها
 :بعفوية طفل يغالبه النوم قالت .بتسامة لا سعادة فيها ولا ألمابتسمت ا

الأبحاث  :قالت ؟شئى فى أ  :لرتيباى أعدت السؤال التقليد .´حثة
  .جÜعية�
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ى أخذت رشفة أخرى وأنزلت ساقا عن الأخر  ؟ولصالح من تعملين
تنظر  عتدلت وهىثم ا ،وقد أحنت كامل جذعها،وراحت تنظر فى الكوب

 يماثل كرهى ،بردها الناعم كان إعجابى. على مايبدواGٔ جاسوسة  :قالت .إلىّ 
  .ىا أو أتمنى انٔ أراها أسفل شجرة العجمها قريباالتى سارٔ لغباء اجٓنس 

الCين  أثناء محاولتى البائسة لإيقاف الجدينفي لتصقت مونيكا بكتفى ا
فترشوا الأرصفة لئك الفقراء ا£ين اعينا بركات لا تتحول عن أو  .اماتم أنكرانى

وجوه  .بحجم فضاءات الله عشقا للوطنمصريون  .والطرقاتوالحدائق 
صرار  ،الملوكى حالمة بدير المدينة وواد أنهكها الجوع وأخرى ٕ́ ا³ٔات 
فانكفأ على  ،بركاتى فى هلاهيل جدتعثر حسام  .حتحور وعدا� ماعت

سـيصبح عما ى ا£ه إلى طفل الشوارع عصاى مد العجوز الجوسق .و²ه
 ،مستندا على العصانهض حسام  .عادلى مساعدا ³ما لصديققريب 

صفرة وجه  .ه كخبير أد� جنائيةفامٔسكه بركات من ذقنه وراح يتفحص
´سم الفقراء ا£ين يدخلون الجنة حسام ليست وحدها دليل بؤس مفتعل 

 قسوة بردمن  هزال جسده ملابسه لا تستر مئة عام مسقبل الأغنياء بخ
 منوالأصغر  ،الفردة اليمنى منبقاf نعلين يخرج عنهما إصبعه الاكٔبر  .يناير

أخرج  .فمسـتور ببقاf جP قابل للتمزق ءالحذا وسطأما  .الفردة اليسرى
وGولها  من طيات جلبابه الصنع بركات عبوة من بسكويت محلىى جد

عينا بركات الخضراوان  ،كنت قد تجاوزتها ووقفت لهما موا²ا ،للصغير
بدê ن االمغمضتى عينا الجوسق .تلمعان بفعل ملح ا
مع ا]تلط بانٔوار المئذنة

 .دموعهما تتساقط مع رذاذ المطر المتساقط لتوه .كفنجانين من نحاس أحمر
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على  نحنىكان حسام قد تناول البسكويت وا .طويل ببكاء ليلى السماء تشى
فسحب العجوز يده وراح يداعب شعره  ،يقبلها بركات كىى يد جد
 .ومازلت ومونيكا فى موا²ة الجدين ،غاب حسام وسط الجماهير .المبتل
وحده عبدالله الفيصل من ¾ر بلا  :قال .ىكتف فىى الجوسق غمزنىه بعصاتِ 
كانت عينا بركات معلقة فى  ة شكهسـتمع إلى ثورخذ صاحبتك وا. .دماء
إ{ الهواء عند  "أنوريس شو"وËٔنه يحادث  ،وهو يتحدث إلى فراغ،السماء

f  –القصور ومراحيض فضائيات السـياسة  سلمية على ساكنى –القدماء 
  لى الفقراء بردا وسلاما ع Gر كونى

´ردا  .حقا كنت متعبا .ست من مرافقتهماذهبا بعدما يئ  إلى جاردن سيتى
 ،معركة البغالنتهاء الم نره إلا عصر ذb اليوم بعد ى مثل هذا الرجل ا£
خلفه مئات ى يجر  .جسده يعفظهر شاب  وهو يعتلى ،معذرة أقصد الجمال

كان ى لوقت ا£فى ا ،يرددون خلفه سلمية .والحليقى الشـباب الملتح
يصرخون ملء تراتيل  والجر<الشهداء فيه يتساقطون ملء الأبصار 

  .سلمية ...لكنها سلمية .القيامة اâيدعيد قداس 

ساعٔود إلى حÜ  .ولم أصل العشاء بعدرتفاع � علىذان الفجر أوشك أ 
 فالمسجد مزدحم ودورات المياه مشغو� عن اخٓرها ،خيمتى وسط الميدان

الصلاة  Gحية المنتصفوبداGٔ فى المسير  ،كا ذراعها حتى أحاطنىلفت موني
لتصاقها تحولت بفعل انٔفاس مونيكا وا التى تاخٔذ حيزا كبيرا من رغبتى

خطواتنا  .عاشقينونحن كإلى رغبة محمومة فى أن تطول المسافة ى بجسد
لراحة وافترشها الناس للنوم ا فى الأمكنة التى االحذرة تحاول أن تجد لها فراغ
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نراه يرفع عن رأسه الغطاء  ،مرأة وبحذر شديدرجلا أو اى كلما حاولنا تخط
بيد أنها محاولات ´ئسة للنوم فى لحظات  .تفضل ´لمرور :ثم يقول ،ويبتسم

وصلنا إلى  محاولات للهروب من مصير مجهولربما أو  ،بغتة فيها ياتٔيك الموت
عدا بعض التحركات المرتبكة  ف3 ،والسكون الحذر قد شمل الميدانالحديقة 

ف3 كانت مونيكا تنظر فى ساعة  ،أمام الخيمةى أرحت جسد .فى الأطراف
الصلاة خير  .نتظار موعد قد تاخٔرالنقال وتتحرك بتوتر وËٔنها فى ا هاتفها

ى أشعر بوهن فى جسم المؤذن قبل الصلاة بنصف ساعةى يناد ،من النوم
 عني غابت مونيكا رح المعركةالمتعبة من اثٔر ج يفتك برأسىوصداع 
شارة بعيدة فتلقت مونيكا التحية  ،للحظات ٕ́ ف3 كانت اجٓنس تصافحها 

أنهما يكرهان  المؤكدة معرفتىلا اعٔرف سر تعاونهما رغم  ،´بتسامة ´ردة
كنا نعرف غيره فى  ،للتعايش اخٓر يعرفون معنىالملونين بيد أن  .همابعض 

 –دخل جنة رب العالمين تالكافرين  قتلاكره المشركين وا –ا
ين كتب 

لكن يبدو أنهم  ،حكاfت عن الحاكم بامٔر الله والمعتصم ´
 والمؤتمن ´

تزدحم ´]ترع ´
 والباحث بامٔر الله والناهض بفعل  مغايرةيدرسون كتبا 
المؤمن بأن العلم هو وËٔن الله فى الغرب مغاير 
 فى شرقنا الساحر  .الله

جلست مونيكا وقد ى إلى جوار  .هو النهضةوحده وا
ين  ،هوحد ا
ين
رغم وأشعلت لنا سـيجارتين أتت ´بتسامة طفولية  .تخلصت من توترها

وراحت ى مالت برأسها على كتف .عتدلت جالساا .لا أدخن علمها بانٔنى
والنوم هنا  ،يبدو أنك متعب جدا :قالت .بدلالـى تنفث ا
خان فى و² 

ـى ومررته بهدوء على و² لامست جبهتى بكفها الواثق ثم  ،سيزيد من تعبك
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كشحنات كهرومغناطيسـية  لكن الألم الاتىٓ ،يؤلمنى حقاى جسد .ثم رقبتى
نهضت ثم مدت يدها إلى  .مستسلما لمداعباتهاساكنا  جعلنى ،بفعل يدها

ف3 كان مكبر  ،على النهوض ساعدتنى .ىمريض ابٔدفتلقفتها ´رتعاشة 
مضطر´ كما  شعرت بهى ا£قصر النيل ى تجاوزG كوبر  .المسجد يرفع الأذان

نة صوت الشـيخ القارئ فى سكون وسكي  سـيارتها ركبناو المرتعشة  خطواتى
فتحتة صغيرة من Gفذة السـيارة  الصوت عبر نىيكان ياتٔ  .ورة غافرلمبتدى س

{ إلا هو إليه إ الطول لا ى شديد العقاب ذ .غافر ا£نب وقابل التوب"
حا� من البكاء المكتوم لم  .فى أذنى ا نبتعد والصوت يتلاشىكن" المصير
  .تفضل :´لزماb وقالت بهدوءإلا عندما فتحت مونيكا ´ب شقتها  تفارقنى

 إيرانيةليس فيها سوى سجادة  ،إلى صا� فسـيحة مررتيتسع لكلينا  رمن مم
مفرغ  حائط خشـبى ،جمالى مفتعلمتناثرة بشكل  ساندملقى عليها عدة م 

والمضاءة بمصابيح  التى تليهايفصل ت� الصا� عن الصا�  راز إيطالىبط
بها منضدة  .برسومات إسلامية موشىفى سقف من جبس  ومخفية خافتة

بي�  ،ومدفاêٔن أشعلتهما مونيكا فور جلوسى فرنسىطعام أمريكية وصالون 
 ىوضعته بين يدمن النعناع الساخن  بإلى المطبخ وعادت بكو  دخلت هى

ثم  ،وحذائىى أخلع معطف جعلنى شعرت بدفء .سـتحمامتاذٔنت للااس ـ
فلم غابت مونيكا فى الحمام  .الصالون الرخاميةعلى منضدة  رفعت ساقى

كان الماء  .قد غفوت حتى عادت وأيقظتنىكنت  ،كثيراأنشغل بغيابها 
شعرها بقاf الماء المتساقط عن  .الساخن قد أشعل وجنتيها حمرة متقدة

على عنقها ى بدا كبلورات ماس إفريقى الورد" البرنس"ت غطاء المعقود تح
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حي� أسقطت غطاء المباعد بين نهديها بدا كزهر لوز fنع ثمانية رقم  .ىالثلج
 ،أو هكذا شعرت بها خجو� بدلال أنثى ،الشعر بهز رأسها مرات متتالية

 فنهضت موا²ا لها وقد فاحت رائحة عطر التفاح منى يد مدت يدها إلى
 ،صادقةى وهى عند أمى .ت� الرائحة التى أشعلتنى الم أكن متوقع .جسدها
زير êجر امثل خن" زنخة" وأكدت انٔ للمسـيحيين رائحة امرارً  أخبرتنى
أبدا  فامىٔ ،المسـيحيين فى الجامعة بهذه الرائحة كنت أشم كل زملائى .نفاfت

   .الغربى لكن يبدو أنها لم تكن تعرف مسـيح ،لا تكذب

رخامية واتجهت عبر  لمسلا ةفاعتليت أربع ،مونيكا إلى موضع الحمام نىأرشدت
  .طويل Gحية اليسار ر´ب بلا ضفتين إلى مم

المكان ليس به  .للعملى والأخر نوم هما لل احدإ  كان الحمام فى موا²ة غرفتين 
 ،بضع لوحات لرسامين غير معروفين .صلبان ولا تماثيل للعذراء كما ظننت

لفتاة عارية  ،النومفى غرفة  واحدة إلا لوحة زيتية" لإيكوريلا"من  اجميعه
أرخته منزوf على ى سوءة أنوثتها بيمينها وثدييها بذراعها الأيسر ا£ى توار 

مونيكا إلى  دعتنى .أزليةËٔنها تنظر إلى جسدها بقدسـية نى ورأسها مح نهديها
 لباسها ا
اخلى ´لحمام مذ رأيت ،وكنت أتمنى أن تفعل ذb ،النوم بجوارها

 .ىرحت أتشممه وأحركه على جسد .لا يجاوز نصف قبضة يدىى ا£
مساحة ى قد منح جسد ،قدمته لىى ا£" البرنس"كان  .ففار تنور رغبتى

 .المضطربة الحجرة مشـتع	 بلهيب المدفاةٔ وأنفاسى .من التحرر والراحة
 كنت قد تمددت بنصف .ستبدلت مونيكا الضوء المرتفع باخٓر خافتا

على مخدتين إضافيتين من  وراسىٔى على السرير وأسـندت ظهر ى جسد
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بي� كانت مونيكا قد خرجت ثم عادت بlسٔين من غياب  ،الناعم" الفايبر"
تمددت نصف Gئمة سحبت ى ثم إلى جوار  ،واحدا Gولتنى . بطعم التفاحمحلى

 .فى صحتك :قالت .فرفعت Ëٔسى ،ثم رفعت Ëٔسها ،الغطاء على جذعينا
 كىى مددت يد .و أحسست بدوار أول Ëٔس وأول امرأة وأول دفءللت

ثم اسـتدارت وهى  ،من جبينى فارتفعت بجسدها وقبلتنى .أحيط عنقها
 راسىٔ فاعل نىلكن ما أظن أ  ،لم يكن هذا ما أتمناه .تصبح على خير :تقول
دوار الخمر  .اللاهثة ذراتى يتجاذ´نبفعل الجسد النعناع وخمر التفاح  ا
ائر

كطف	  فقد Gمت لتوها ـى،الشه  من جسد مونيكا اوالإرهاق كاG أكثر أثر 
   .الهدهدةى على ثد

بركات يصرخ عندما ى جد .من لحم الخنزير تحذرنى أمى فى مطار القاهرة
الشعب يريد  .سـتحمام فى النهرللا أخلع ملابسىى تحت شجرة العجم رانىٓ

مازال يجوب التحرير رغم ى جسد الشاب العف الرجل المعتلى .إسقاط النظام
فى السابعة  اجٓنس تنام مع صبى .متاكٔد من عدم مشاركته إلا اليوم أننى
   .من عمره ةعشر 

لم قب	 على شفتين  .فى راسىٔ مونيكا توقظنى من فعل الأحلام ودوار السكر
كانت  نهضت فزعا .لم أصل العشاء والفجر تذكرت أننى .يذكرا الله كعادتهما
الأسطورية تتكشف مفاتنها  .يحجب إلا حلمتيها وستيان لابقميص نوم أحمر 
يحذر من اللمس أو العقرب الموشوم على مؤخرتها  .بلا ضمير أحببته

كانت  علويةتحيطها فراديس كنة عسكرية ث ك  بدت.قتراب أو التصوير�
 اعٔدت مونيكا مائدة الإفطار .فى حاجة إلى �سـتحمامى اللزوجة بين فخذ
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qإليها قبل خرو  bحيتىى ا£" البرنس"بذG لم ألحظ أنه موشوم من 
 رأيتنى إلا فى المراةٓ طاووس كينىبوعلى المؤخرة  ،الصدر بعصافير ملونة

فلم أجدها أشارت  ،رحت ابحٔث عن ملابسى ،فى سيرك صينىكبهلوان 
 .يجف وقد طرحته عليها كى ت المعطف مغسولادفوج ،مونيكا Gحية المدفاةٔ
ى ن فتحت فموما إ  ،بقطعة خبزى حية فممدت يدها G .جلسـنا قبا� بعضنا

ضحكنا حتى كدت امٔوت  .طازجى و حتى تراجعت إلى فمها فى دلال أنث
حتى رحت أطعمها وتطعمنى  .وجلست جوارهاى فنهضت عن مقعد ،شرقا

 فاسـتلقت بود ،سحبتها إلى السرير .تعانقنا حتى الغياب .ذابت شفتاG قبلا
 القهر والحرمان على جسدها الموشى ´لحياةأفرغت سـنينا من الفقر و 

 التى لم تكن كذb بخجل المرة الأولىمبتسمة فرحة  .مغمضة العينين
ت سـنين الحرمان عن جزفرة اخٔر  إلى شـباك السرير وقد أطلقتُ  ستندتُ ا

المتزوج من ى رية لقاءات شـيخبسخ تهت فى فراغ الغرفة مبتسما .ىجسد
معهن أتخيل مؤخرته التى تعلو وتهبط  .نساء لم يتجاوزن العشرين أربع

أرى فى  ،جواز نكاح الأطفاليمشطها بيده وهو يخبرG عن  ولحيته التى
 .الفقراء ومامٔنهم من العذاب جنةوهو يخبرG عن  الفراغ و²ه النورانى

فهرو´  ،عتلائها ¾نية فثالثةإلى ا فعدت لحضور قادنى ،مونيكا بيدها لكزتنى
تحت ى عقدت يد .ن السرير وهى تضحكعكا مونينهضت  من حرمانى

سى  .فى عراء الميدانسـتعاد عافيته المسلوبة اى ا£ى وأرخيت جسد رأ
 ،ستبدلت مونيكا ملابسها وعادت وفى يدها نسخة من مفتاح الشقةا

امٔسكت يدها  .ألا أتحرج من شئ وعلى وقالت انٔ البيت بيتى هاfٕ أعطتنى
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فانحنت على جبهتى  ،لى السريرحاولت جذبها إ  .المفتاح تناولنى وهى
على  حترافيةامعربة من قب	 أمريكية ثم خطت بشفتيها نسخة  ،وقبلتنى
نهضت إلى المطبخ ´حثا عن خمر التفاح  .خدر £يذوتركتنى غارقا فى  شفتى

 وماحدث فى ت� اللي	 التىوالشعب يريد  وقد نسيت نوبة حراسـتى
   .يبعثونمسـيحيين حتى يوم لل " الزنخة" الرائحة لظللت أشـتملولاها 

وبانٔ الثورة بلا قيادة بانٔ الشعب يريد كنت مؤمنا  ،كإيمان ماركس ´لخلود
رددته و إليه ى كنت أنتمى هذا ما قا{ رئيس الفصيل ا£ ،سـتحقق نتائجها

فكان لابد من  ،سـتجابةإلا � لأنه لا يحق لىو ،المحطات الفضائية من بعده
داخل عشرين لمراقبة حال التظاهرات ال س و يوم الخام إخوانىالخروج مع 

نها ا لنا إلا ´لقول إ ولم يكن مصرح ,لنا ´لمشاركة الم يكن مصرح ،الميدان
اتٔتنا الأوامر  فى اليوم الثالث من تفجر الغضب .ثورة شعبية لا قائد لها

 ىالشاب العفى لكتف خلف الرجل المعتلىيلهثون  الإخوة نفكا ،´لمشاركة
  .سلمية ...سلمية :يرددون همو

كانوا يدركون  ،قتتالحد �ى وجسد مونيكا الطاغى بيد انٔ بركات والجوسق
ان خبرات السـنين فى السخرية يكرس عجوزانفراح ال .أنها ليست ثورتنا

قهر نظام برحمة تتناسب و  وعاملتنى على تمن أشفقمونيكا وحدها  منى
 لفشل يأتىانٔ اب نعتنىواقٔ  ،لصفوفها منذ عام ضمتنىوجماعة  ،أورثنا الخنوع

   .اعةنلتزم باؤامر الجمإن لم 
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الشعب هو . النقالى على هاتفعن طريق الرسائل القصيرة  الأخبار تاتىٔ
من الزماb ى كنت فى طريق .سلمية هى .الثورة لا قائد لها .القائد والمعلم
يكسر حدة ذان الظهر ، وكان أ الممتد أعلى النهر سرعبر الج  إلى الميدان

 أشعر بالمٔ فى معدتى .ومماتىى ومحيا ونسكى لي	 أفقدتنى صلواتى .الصراخ
وربما  تناولته قبل الخروجى ربما بفعل الlسٔ ا£ورغبة فى القt وغثيان 
حÜ  .منذ الصباح الCيذة ق رائحتهاببع  لم تفارقنى التىطيئة الزG بخ إحساس 

لا تردد أخرجت ب .الكفاح إخوانوالعودة إلى سـتغفار و�لابد من التوبة 
تصالات سمها من قائمة اثم حذفت ا ،مفتاح مونيكا وألقيت به فى النهر

مسجد  :فاجٔبت ..سالٔنى صاحبها إلى ائن .سـتوقفت سـيارة اجٔرةا .ىهاتف
  .السـيدة زينب

الخلفية ورحنا نتارٔجح بين الشوارع مررG من السـبتيه إلى شارع رمسيس 
على الناصية إلى جوار نس رأيت اجٓ  .المغلقة حتى دخلنا شارع منصورو 

ادٔركت أن مونيكا فى  .بتسامة أو تحيةدون افالتقت أعيننا  ،تمازحه صبى
الهاتف النقال  .ذb فالمناوبة حÜ تقتضى ،طالما اجٓنس ليست هناكالميدان 
خلال عشر دقائق  فى رؤيتى ،إليهى أنتمى ا£ برغبة رئيس الفصيل يخبرنى

   .من الانٓ

- f زينب ةالسـيد .أسـتاذ تفضل. 

بحجة بدل  ،جنيهات زائدة ةلطلبه خمسبعدما تشاجرت مع السائق نزلت 
وكعادتنا فى تبرير  .فى ظل ذb التوترفليس هناك مواصلات  ،ا]اطرة
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متعللا أعطيته ما طلب  ،راكعوبعد شجار كاد يصل إلى ال ،وقناسلب حق
 .در ذfb أسـتاذ هذه اfٔم سوداء وعليك أن تق :حي� قال ،بانٔه على حق

   .تجاه مقام العتريس والعيدروسونزلت فى اأنت على حق  :قلت

  

أن  منفردتسمح لجسد  تكاد لا ،بين المقام وحائط ´ب المسجد فجوة ما
لا يظهر من جسده  .ببطانية متسخة وممزقةى كان مغط .داخلهايتوارى 

وو²ه كان نومه عميقا  .رحت أوقظه –حسام  .سوى نصف وجه ´ئس
  يقطر براءة وراحة كونية  لىالطفو

 فتح عينيه مبتسما .رحت أكرر –حسام  -

  .صباح الخير f أسـتاذ -

 ؟ما دفعك للنوم هنا .صباح النور -

عتدل جالسا وقد لف البطانية حول ثم ا ،لا سخرية فيه ولا ألمبتسم بجمال ا
   .جسده

   .هو عين ما اGٔمك هناك ،هنا ما اGٔمنى :قال

ى تكون وضيعة إلى هذا الحد ا£و أن مونيكا قد أ  شعرت بانٔه كان يراقبنى
من ما تهجمععلاقة قديمة ف ،لطفل لم يتجاوز التاسعة بفضيحتى جعلها تفضى

   .رfدة مقهـى الندوة
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أعطيته  .أنسى ما حدث واتٔطهر من جرح خطيئتى على كل حال جئت كى
بتسم وراح يردد وهو يطوح ´لعم	 فى ثم ا ،فاخٔذها شاكرا ،جنيهات ةخمس

تجهت إلى ´ب المسجد بي� ا ،الشعب يريد إسقاط النظام :الهواء ويرقص
سمعت أصوات  .المؤدية إلى ا
اخلسقطت على أول درجات الهبوط ى ا£

 .ىفريسة جديدة لعصاة الجوسق :ابعضبعضها ى يناد ،مجاذيب تهلل وتضحك
صابت أ  .لحظة انٔ وضع العصا بين ساقى ،كان منزوf فى نهاية ا
رجة الأولى

ولا أحد  ،رحت ألملمه بمنديل ورقى .بجرح غائر الأرض الحجرية حاجبى
   .يريد المساعدة ولا حتى الكف عن السخرية

راح  .ولاصق جروحبشاش وقطن ومطهر سكا مم  أمامى ارائت حسام
نفحه  :ويقول ،ىينظف الجرح ويضمده وهو يضحك إلى العجوز الجوسق

   .حرام عليك قويه fجد

لا يقبلها  ،عقولنا الرديئةفى فى أنفسـنا واذٔى  ات التى نقد³ا مناً بيد أن النفح
، أن "نيتشه"بن النقاش كان محقا ف3 نق& عن اويبدو أن  ،وعلواالله ترفعا 

فكان لابد انٔ أمنح  ،الحاجة بدونيته شعر ذايُ  منا يقدم صدقاته كى الأسوأ 
  .أسـتاذيكفى f  :وقال ،ا قدمته إليهفرفض م ،حسام مبلغا اخٓر

أنفق أكثر من ى اGٔ أم حسام ا£ ،من منا صاحب الفضل على الاخٓر
   ؟جنيها على جرv ة عشرخمس

أشار أن  .فنهضت بها حيث يجلس ،عصاته إلىى مد العجوز الجوسق
بعيدا عن و²ه ـى مد يده ودفع و²  .كما مجاذيب الأبوابفجلست  ،جلسا
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لا  :وهو يقول ،ض نهثم ،تشـبه خنزير êجر نفاfتى وقال بانٔ رائحة فم
   .تتحرك حتى ناتٔيك

  ؟ناتٔيكـ ترى ماذا يقصد ب ،كان وحده

فريسة  لن يتركنى .من عبث اâانين بحضوره حسام ´لقطع سـيحمينى
بل هو صاحب  .فضل مسـبق عليه ليس لى ؟لكن لماذ يفعل ذb .لعبثهم

لن  .تصال الرئيسا يعاودنى .جراء الخطاfتهتكة الم  اليد العليا على ذاتى
ورحت أتفقد وجود حسام أغلقت الهاتف  .من الأحوالى أجيبه على أ 

   ختفىاى ا£

توقفوا  .ذراعه متشابك وذراع الأعمى .بركات محاط بعشرات اâاذيبى جد
من ت� الأعين اâنونة تضاءلت حتى كدت أتلاشى خوفا  .جميعهم أمامى

 يعبث فى دبره وهو وهضبطه أبى صرت ذb الطفل ا£ .والمتحفزة ´لفتك
 قذر مرحاض قريبلأ  اللجوء و´لرغبة الانٓية فى شعرت ´لبول يحاصرنى

ى رض عسكر ع شكل طابورعلى  وافتهيأ بركات إلى اâاذيب ى أشار جد
  الشعب يريد . .الشعب يريد :نصرفوا يرددونودبت أرجلهم فى الأرض وا

 ىإلى جوار ى ثم جلس والجوسق ،بقرف شديد بركات إليّ ى جدنظر 
 حتى كدت أبول فى ملابسيطال صمتهما  .ستسلامتوسطتهما عن خوف وا

بركات تبعها  ى،بضربة من عصاته فى صدر ى الجوسق لولا أن تداركنى
 أو هكذا فهمت السؤال ،إليه منذ عامى أنتمى عن ذb الفصيل ا£ بسؤالى
 جماعة تريد تطبيق شرع الله وتحكيم الله فى الزرع والضرع هى :قلت
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واخٔرج  ،ملء شدقيهى ضحك الجوسق .قدوتنا والقرانٓ دسـتورG فالرسول
هل و  .سـيدG :قلت ؟قال ومن زعيمكم .من أثر الضحكـى بصاقه فى و² 

   .فلا نجاح بلا قيادة .أجبت بنعم ،سـيدو  هناك ضرورة بانٔ يكون لكم زعيم

وكيف لثورة انٔ  ،فعل عصاته فى صدرى وهو يبصق ضاحكاى عاود الجوسق
  !!؟ألم أخبرك بانٔ دو� العميان فى حاجة إلى قائد من نور ؟تنجح بلا قائد

 ،به الرئيس خلاف ذb لكن ما أخبرنى ،هو القائدسـيدG  ،يقينا هو محق
بل بامٔر الله  ،ق عن الهوىوالرئيس لا ينطهو القائل بانٔ ثورتنا بلا قائد 

   .اêٔه على عجلى ا£ احسامى رفع عصاته فى الهواء وGدالأعمى  سـيدGو 

  .ىأمرك f جد -

  .أخبره بدو� العميان -

  .هى دو� قائدها من نور -

من  .ىشعرت بشلل êم فى تفكير  .إشارات وتعمية ورمز افٔقدونى صوابى
أفك  كىى بن وحشـية النبطا تمنيت لو أننى ؟هذاإلى عالم التعمية  بى أتى

" ذوالنون" كما اعيناقٔرأ بسرfنية الغنوصية وهيراطيقية الفر أو رموز التعمية 
ضطررت للحمل على ولو ا "ذوالنون"تمنيت أن أكون اللحظة  ى،المصر 
 ة مفتاحاقلكننى أم� للحقي ،´لكفر والجنون متهما .´لأغلال مكبلا .حمار

ساسٔـتمع إلى نصيحة ت�  ى،فى قيودى ليفة المتوكل وحدساذٔهب إلى الخ 
سافٔعل  :قول لهاسأ  .لا تدافع عن نفسك fذا النون :نىسـتقابلالسـيدة التى 
  .إن شاء الله
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حداث بدع  ،تهامىمصر عبدالله بن عبد الحكم عريضة ا حÜ سـيقدم والى ٕ́
مون ا هذا الكافر يتحدث ب�م كهنة ،سـيقول f أمير المؤمنين ،فى ا
ين

 يدعى .وهو ينقل نقوشهم وتصاوير جدران مقابرهم ،ابىا£ين تلبسوه فى البر 
ى لن أرد على هذه الترهات بأ  .لأولياءقات لأنه يم� علما للمقامات وطب

ساقٔول  ؟لماذا لا تدافع عن نفسكالمتوكل  وحي� يسالٔنى .حال من الأحوال
د كذبت فريقا من ق ´لبراءة فإننى f أمير المؤمنين إن دافعت عن نفسى

ربما  .عنها يعلمه ربى´لكفر فقد قلت فيها ما لا  تهمت نفسىوإن ا ،المسلمين
ان 
 عبادا     :ساقٔول f حاكم دfر الله .fثو´ن ويقول عظنى يعجبه قولى

 فهم ا£ين تمر صحفهم عبدوه بخالص من السر فشرفهم بخالص من الشكر،
 ليهليه ملأها لهم من سر ما اسرٔوا إ صارت إ  غا حتى اذااالملائكة فر مع 

 سـيتركنى!! ؟ن إذاً فائن المؤمنو ،إن كان هذا كافرا :ويقول ،كىلحظتها سيب
فصاحبة السكر والليل  .ىوساذٔهب إلى رابعة العدوية وأصطحبها إلى دfر 

  .عين حقيقة زاهدة هذا الزمان هى

بركات ى سؤال جد عترضنىا ؟ارع شامبليون f امٔير المعرفةكيف حال ش
صاحب هذا كنت ساخٔبره بانٔ شامبليون هو  .إلى لي	 الأمس وأعادنى

   .دفى كشف أصول لغة الأجداى السـبق الحضار 

طالما تعرف عن  .من جديدى يتحرك فى صدر ى بدأ فعل عصاة الجوسق
ونصف  ،مكتمل المعرفة المنقوصة ²ل !!؟لم تكمل فلماذاثو´ن ما تعرف 

هو صاحب ى ن ذوالنون المصر الفيض ثو´ فابٔو ،صحيح الرذائلالفضائل 
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ولن " كشف أصول اللغات والأقلام حل الرموز وبرء الأسقام فى" رسا�
   .ثورة تحمل شوارعها إثما لعشاقها تنجح

العميان وابٔطال النور  .العالم ضجرعن  يحجبنىصافرات الإسعاف ى دو 
رائحة  .غير المكتم	 وقراءاتى ،ىبن وحشـية النبطاوشامبليون وذوالنون و 
تدب على أرض ى عصاة الجوسق .الموتىستسلام امشفى مغلول ´لجر< و 

 ومنامى لم يعد هناك فارق بين يقظتى بيد أنه .حتلال القديممن بلاط �
ودماء ضطرا´ت لم أعد أرى سوى ا .والجنون سلامة عقلى .ىوصحو ى حلم

أسـتمع إلى  .عند ´ب الأزهركنت بينهم  .شهداء يموجون فى أحياء .وقتلى
كفيف  .ىينادونه الناس بسـيدG سل3ن الجوسقى ا£ ،ذb الشـيخ الأعمى

ٓ تمع حيج  .مقاتليحمل فى و²ه صلابة  اêٔه محتميا من ى لاف البشر ا£و{ ا
لا  ،جيش من العميان فى مقدمة الصفوف .أخبار هجوم بوGبرت على البلاد

شارة  .زعيمهم نحوقتراب من �مبصر ى يسمحون لأ  ٕ́ يعرفون بعضهم 
ببيت سـيدG جÜع المقرر فى �ها كل أسـبوع ير يتم تغي ،متفق عليها لمسم

   .مالتخلف عنه إلا لضرورة ´حد يسمح لأ لا ى وا£سل3ن 

الإصبع المار ثم يحرك  ،يصافحهما كل من يمر ،يقفان عند البابحارسان 
ريقة معروفة مقدما وبعدد لا يجب وبط أن يحركه هذا الأسـبوعالمتفق عليه 

ى كان حال عميان الجوسق .وإلا تم القبض عليه والتحقيق معهتجاوزه 
 بعضهم يأتى .ماليك الحكام من أهل البلادقد سلبها المبنعمة  يشى ،سل3ن

ى برفقة مكار  همبعض و  ،بسـيارات تجرها الخيل وبعضهم يأتى ،بصحبة مرافق
الشاب  بفضل قائد من نور تنعمة كان .يظلل الراكب بمظ	 من قماش الخيام
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 كى ،من قرية جوسق بمحافظة الشرقية ذb الكفيف الاتىٓ ى،سل3ن الجوسق
 التىعذا´ت الفقر و  وطاةٔ القهرلم يحتمل  ،هر الشريفيكمل تعليمه فى الأز 

فجاب البلاد من الفرما إلى الإسكندرية ومن أسوان إلى  ،يحياها العميان
يقتطع من أرزاقهم  .عالم من نورويرحل بهم إلى دمياط يجمع العميان 

يتعهد ى تدر دخلا كافيا لصاحبها ا£لهم مشروعات منظمة  يبنى .ملمسـتقبله
كان  .كما كانوا يسمونهسل3ن  صرحمن الربح لبيت العميان أو  جزءبدفع 

ى حقا لم يكن يعرف بوGبرته ا£ ؟تهابونى من بوGبرته هذا ا£ :يصرخ فيهم
يدب عصاته على ى أفقت من الغيبوبة والأعم .على يديهى سـيموت جد

رحمك الله  :وهو يردد ،البلاط القديم وا
مع ينزل من عينيه المغمضتين
fكنت بطلا من نورى جد.  

 فى مشفى القصر العينىى حول سرير ى حسام ومونيكا وبركات والجوسق
ة ذرات عصف فى موا²وËٔننا نحيا  ،وأخرى تلفظنا رغما عنا تاخٔذGأماكن 

نهض  .يل الله عهر آ¾منام فى تح ورغم ذb نتبع بؤس غوايتنا ريح سموم 
ى لعجوز الجوسقسكت يد اأم  .وهما ´لخروجى بركات والجوسقى جد

 ،بتسم بحزنا ؟ولماذا فعل ؟اذا فعل Gبليون بجدكمو ... .نتظارورجوته �
حملا خطيئة والمسـيح ى فجد ،المهم أنه لم يفعل ´لعميان :ثم هز رأسه قائلا

 حسام ظلخرج العجوزان و  .العميان وأنقذا خراف الرب من الهلاك
لم أعرف أيضا كيف  رغم أننى ،مونيكا التى لم أعرف كيف وصلت إلى هناو 

ة المشفى ومنح المصاب القادم نصيبا ر مغاد وجب على .وصلت اGٔ إلى هنا
بي� وضعت مونيكا ذراعها تحت  ى،أمسكنى حسام من معصم الحلممن 
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وبعد فاصل من الممرضة البدينة  سـتوقفتنىا .وبداGٔ فى المغادرة ى،إبط
اكٔن أعرف سبب  لم .نتظار حتى اؤقع على المحضر� منىطلبت  ،سـباب
 لكننى ،ا
اخلية أشعر ببلل فى ملابسى .ئأوقع على ش كىإلى هنا  مجيئى

عادت الممرضة وفى يدها ملف أوراق  .حمدت الله أنه لم يتجاوز بنطالى
مصاب  على محضر إثباتى وطلبت توقيعكئيبة وGولتنى أنبوب قلم متاكلٓ 

واخٓر بفعل عصاة ا محض جرح غائر من قذيفة حجرية لم أتبين مصدره .ةثور
لن  .وبضع كدمات جراء السقوط على أرض ´ب المسجد الحجرية الجوسقي

لملمت الأوراق دون أن تعيد  التىهذا ما قلته بغضب للمرضة  ،أوقع
 ،أمسكتها مونيكا من كتفها برفق .كعادة الناس فى بلادGمرارا طلب ال

لا تعرف قيمة هذا  وقع فانٔت :وقالت مالت مونيكا على أذنى .فتوقفت لتوها
 .خرجنا إلى الميدانثم  ،هÜماوقعت دون انٔ أقرأ ولم أبد ا الملف مسـتقبلا

لكتف الشاب  ومازال الرجل المعتلى ،مازال الشعب يريد إسقاط النظام
ى أنتمى رئيس الفصيل ا£ى كتف يعتلى لكن هذه المرة .سلمية :يرددى العف
قة فبر مونيكا عند الخيمة  تركتنى .حوجل السائرين خلفه من إخوة الكفا ،إليه

راح يردد  ،غائبا فى أول مسيرة مرت إلى جوارG بدوره تركنىى ا£ ،حسام
كرر هذه تالأمس ت  اهدمش. "بتفهمشى ما fللى مشىا رحل يعنىا" :معهم

 .تجاهات عابثةبلاهدف فى اى جماهير تجر  اللحظة دون تغيير يذكر
تسـتضيف مئات  تىشات العرض الشا .شعارات جميعها يدور حول الرحيل

ا£ين ظهروا فجاةٔ على شاشات عشقت وطننا فجاةٔ والنشطاء الزعماء 
إصرار  .فى القتالالشهداء والجر< ومن فقدوا نور أعينهم  وراحت تبكى
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المنتقى بعناية للتسجيل مع الفضائيات على عدم وجود قائد من الشـباب 
كنت على يقين  .يندوز الرقميةو´ت المشهد وËٔنه مصمم بطريقة الو للثورة 

وأن جماعتنا دون قائد كارثة تقود الجماعة إلى الحل ة Gجحبانٔ ثورتنا بلا قائد 
لم  ،وحده من حفظ دماءG .هم قالوا لنا هذا ،فسـيدG هو القائد ،والتفسخ

قال رئيس الفصيل بانٔ سـيدG أمر  ،قتل منا قتيل واحد بفضل حكمتهيُ 
 وقد ظهرت حكمته فى الخيط الأبيض من الأسودبعدم المشاركة حتى يتبن 

كانت تقتلنا قد  فالشرطة التى ،انٔه لم يقدم منا شهيدا واحدا ،تباع شرع هللا
نتحرك باؤامر محددة وفى  كنا .يو³ا قرر سـيدG المشاركة .نسحبتا
إنها عناية الله  .نحمد الله أن القناصة والغوغاء لم يصلوا إليهاتجاهات ا

من ذكراهم  ولم يتبقفقد ذهبوا فى أكفانهم ا ا£ين لا قائد لهم أم .لأحبائه
ى ا£ بدأها عادل ،وبعض رسومات على حوائط الميدانسوى تصاوير 

بعدها أصبح  تناولت رسوماته العشرات من وكالات الأنباء العالمية والمحلية
بحثا عن رسا� منسـية ى رحت أفتش قوائم هاتف .ة لفن الجرافتىالميدان محط

النوم فى الميدان والطرق  أحتمللن  .حذفتى رقمها ا£ من مونيكا تعيد إليّ 
 ،´سم الله وشرع الله راحتنابيد أننا نخسر أبواب  .مغلقة فى وجه قريتى

اض نواح على مننسى بفعل مصمصة الشفاة وال  ،ذكرGهإذا ما نعمل عواطفنا 
بين الصراحة بعين ايٓة تسع وأر صلبها يعقلون فى قرأ و زاهر أننا أمة مبتداها ا

لم  ؟كخنزير تجار النفاfتترى هل كنت فى أحضان مونيكا  ،شـتقاقو�
فى  سـتعذت هللاوما أكن فى المبتدى بقارئ وما كنت فى الصلب بعاقل 

 فا
 غنى حتفظت ´لرقم والمفتاحليتنى ا .من شر الوسواس الخناس المنتهـى
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من الخيام  شـتائم اتٓية وأصوات ،يشـتاق لمونيكاى وجسد .الأغبياءعن 
 ،كانت اجٓنس عارية تماما ،ت� الجلبةى نهضت مع من نهض لتحر  .الخلفية

لم يكن يحيطهما عن قرب  .مثلها عار ،ةفى السابعة عشر  إلى جوارها صبى
فكنت واحدا من ا£ين Gلوا قسطا وافرا من الولولج  ،سوى إخوة جماعتنا

ونساء كليمت  موديليانىالأشـبه بعارfت ى إلى ذb الجسد البولند
 .واحدة قا�نم سوى  ،للتصوير المنقالاتلم تسمح جماعتنا ´قتراب  الفاجرات
ى العار  فتىبعض شـبابنا يجذب ال .هم يصورون بهواتفهم النقا�ع إخوتى جمي 

كتا´ت فى مشهد مدروس بعناية  ،يسلمه لثالث وهكذاويدفعه إلى اخٓر 
qG أحمد صقر منقا�و  محمد.  ٓ  ،جنس التى لم يتعرض لها أحد باذٔىكانت ا

فانسدل  ،وأرخت رأسها إلى ركبتيهاسوءتها بانٔ تقوقعت على نفسها ى توار 
 كراهيتىبحقد  محملا رحت أمر بين إخوتى .وغطى عورتها شعرها ا£هبى

Gهؤلاء ا£ين تشـبه رائحتهم رائحة خنزير  ،للأجانب ا£ين أتوا لتدمير بلاد
 نىيجذبونففوجئت ´لإخوة  ،نف يتناسب والكراهيةبع ركلتها  ،êجر النفاfت

 .لابد من جPهماوالزانية  فالزانى ،كنت أتوقع عكسها تماما ،وقسوةبعنف 
تسليمهما إلى تم و بملاءات Ëٔنها مجهزة مسـبقا مايهنتهـى المشهد على ستر جسدا

كانت ت� هى المرة الأخيرة التى رائت  .لقطات عابرة ببضع ،ضباط الجيش
على فضائية  الفقير لحما ودما وليست صورة يعرضها أبوماbاجٓنس فيها 
   .ىوسرى ظل جسدها الطازج فى ذاكرة نجوا وقد ،الإيمان
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انىِ " انِيَةُ وَالز� ةٍ  الز� َPَْوا كلُ� وَاحِدٍ مِنهْمَُا مِائةََ ج ُPِْفةٌَ فىِ  فاَج مَا رَا�  وَلاَ تاَ�خُذْكمُْ بهِِ
نْ كُنْتمُْ 

�
ِ ا ِ وَاليَْوْمِ الاْخِٓرِ  دِينِ ا�� �� ِ́ دْ عذََابهَمَُا طَائفَِةٌ مِنَ  تؤُْمِنوُنَ  وَليْشَْهَ
  ."المُْؤْمِنِينَ 

لم  .رحت أتحسس موضعه وسط الزحام .يتلو فى أذنىبركات ى صوت جد
الصوت مكررا نفس الايٓة  يعاودنى .على يقين بانٔه التالى لكننى ،أجد { أثرا

لميدان  صورة محوريةتلتقط  نقا�كم  دارت رأسى .وأعاود البحث بلا جدوى
ثم  –من هنا  –لى عق& ويردد يته أعلى مجمع التحرير وهو يشير إ رأ  .فسـيح

عدت  –من هنا  –ثم إلى موضع ذكورته  -من هنا -يشير إلى قلبه ويردد
 رأسىسـياط تفتك بجP أشعر ب  .الصداع يفتك بى .إلى عالم الرمز والتعمية

صوت يردده  ،الزانية والزانى .الجبال تدق فيها بلا رحمة حجارينوأزاميل 
ويشير  ،بنفسه من أعلى اâمع ويسـبح فى فضاءات اللهى وهو يلقبركات 

الألم يتجاوز حدود الجماعة والشعب يريد  .الزانية والزانى :إلى رأسه ويسخر
 .ونالسـياط الأربع .والراحلون والاتٓون من مدن السرابوشامبليون 

يتجاوز مرورا إلى  نباح الأزاميل تتلاشى ووجع رأسى .المئة نالخمسو
واليد الأخرى  تضررحت أطرق الباب بضعف مريض يح  المتعبى جسد

ى وجسدمونيكا ليست ´
اخل  .حتفظت ´لمفتاحا ليتنى .تدق الجرس
ستسلمت ا .êئه بين الله والجماعة ومدن القهر وعقلى يشـتاق سرير الراحة

عند الفجر كانت يدها  .ددت مستندا إلى ´ب الشقةوتم للسلم الرخامى
عندما فتحت ´ب الشقة دخلت مستبقا  .لم تنطق بكلمة .الباردة توقظنى

العصافير " برنس"مرتدf  ،إلى الحمام ومنه إلى السريرى وحد .خطواتها

o b e i k a n d l . c o m



49  

 

لست Gدما على ت� الهيئة التى رأيت نفسى عليها فى  .والطاووس الكينى
ين تر يكشف عن ساقين مشع" البرنس" .اط بمراf الحماممسخ مح .الصباح

 ،وجسد مونيكا المحصورة بفعل تعارض مقاسى مؤخرتى .كما كلب أرمنتى
 .المستبد فى ذواتناى القبح ا£كور عنتجربة تكشف  .´لغثيان يشعرنى

للمراةٓ ورحت أتحسس موضع الطاوس ى أعطيت ظهر و  لتفت برأسىا
هذا ما يفع& الشواذ على ى افير صدر سـتدرت وداعبت عصثم ا ،الكينى

ولا  ،نداعب جحيم مؤخراتنا ميزة كىى ليس هناك أ  .الشـبكة العنكبوتية
ى للمرة الأولى أطرح ذb السؤال ا£ .أرى فيها إلا مسـتودعا للنفاfت

 ؟لماذا خلق الله لنا نهدين .وجدته أكثر وجودية من سارتر وعبثا من كافكا
أحياG ينزل ´ردا  هلا أسـتطيع التحكم فى توقيف "ا
ش" الماء المتساقط من
  .كتواءومرات ينزل ساخنا درجة � ى،جسدفيحدث رعشة فى 

رحت أضحك واGٔ أتذكر يوميات هذا الثائر  .الشعب يريد إسقاط النظام
ى وجدى الجوسق .تحت خلل الماء المنهمرعاهرة ى وعر المتسربل بثياب أنثى 

خرجت من  .ب يريد ضبط خلل الماءالشع :ىيرددون مع بركات وحسام
فتشت عن مونيكا  .متجردا كما مولاG على عبدا
ايم ،وعارfالحمام منتشـيا 

 منكفئة برأسها على يديها التى .وجدتها فى غرفة مكتبها .التى لم تنم فى سريرها
 .يبدو المفتوح منذ البارحة على ماالحاسوب أمام  ،عقدتهما على حافة المكتب

ا بتثاقل فتحت عينيه .وهززتها بهدوءلى كتفها الأيسر عى وضعت يد
عت رأسها وفركت رف .بهياج يفح شمئزاز يتناسب وهيئة ذكر بط´ ونظرتنى

 كنت أتوقع انٔ تسعد بجرأتى .ملابسكى ارتد :قالت .عينيها المرهقتين
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دخلت مونيكا إلى غرفة  .سـتدعاء اليوم الفائتمقدمة لاتتذكر أن ذb و 
ساGٔم قليلا فلا  :ملابسىأرتدي تها واGٔ فى الصا� النوم وسمعت صو 

لن  لكننى ،حÜ هذه إهانة .ثم سمعت صوت إغلاق الباب بعنف ،نىتزعج
هذا ما علمه لنا رئيس  ،وما تم� خاصتى مونيكاو  أخرج فالشقة شقتى

حال فى محاضرات الرد على الخصوم السـياسـيين والعلمانيين الكفار الفصيل 
ا أسسها الإنجليز ومولها إن قال b قائل بانٔ جماعتن :اعةالهجوم على الجم

رئيس شركة قناة " بنوا ىد"حتج إليك بما دفعه البارون ان و والفرنسـي
الأرض أرضنا  :على الفور أجب كما أجاب الإمام .للإمام الشهيدالسويس 

وسالٔقنها حال ى لن أخرج ³زوما على أ  والبحر بحرG ومال الكفرة مالنا
 .حي� تعلم ما فعلت داخل شقتها النجسةساحٔرقها غيظا  ،تنساهدرسا لن 

أشعلتها عدة مرات  .دخلت إلى المطبخ وأخذت الولاعة وإتجهت إلى الصا�
الصلاة لمدة  السبب فى إهمالى هىالنار لا تواجه إلا ´لنار  .أمام عينى

د خير ر فالصلاة  .تجهت للوضوءتركت الولاعة وا.. .ساشٔعلها هكذا ،يومين
  .ذكرت الله فى عقر دارها سـتعلم الكافرة أننى .على حقارتها

الركعة قبل الأخيرة  .رحت أصلىأجدت المران عليه بخشوع .. .الله أكبر
إبراهيم ى نسيت حضرة سـيد .للجماعة نضمامىإلى عوالم نسيتها منذ ا تاخٔذنى
التى ى واذٔكار ى نسيت أوراد .وحزبيه الكبير والصغير ا
سوقى القرشى

التى تشربتها حكاfت الأولياء والصالحين  راح عن ذاكرتى .اfٕها خالى منىعل
   .من الوهمزمنا 
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مجردا من  .التامبعريه  مولاG على عبدا
ايم يقف امٔامى. .سمع الله لمن حمده
إن  :ىشـيخ قال .لم تظهر { عورةى رغم ذb العر  .الملابس كما مولود لتوه

كان يحدثنا عن مجد ى ا£ى هذا غير شـيخى شـيخمعذرة . .مولاG عبدا
ايم
جماعتنا  تترك مابعدنضممت إليها فالأخير هو شـيخ الجماعة التى ا ،الفقراء

على حد بن الجماعات افاGٔ  ،نضمام إلى جماعتنا الانٓيةوقبل �البرهامية 
 :فى يوم ولىى أو من كان شـيخ شـيخ الصوفىال قال  .عادلى وصف صديق

وكان يحاضرG  ،للشريعة بجامعة الأزهركان أسـتاذا  ،أن مولاG عبدا
ايم
 ،فيعيد على مسامعنا ويشرح ،نفهم قلنا لا ،وكلما افٔاض ،يوما فى التجرد
أتريدون انٔ تفهموا  :حتى قال بلهجة غرائبية ،للناضل وض  .فنقول لا نفهم
حتى صار كيوم خلع العمامة والجبة والقفطان و  ...هى هكذا .للتجرد معان

رائته فى ميدان المحطة وقد حفر  .خرج من ´ب الجامعة ولم يعد .يبعثون
كنت أرى هذه الحكاية  لحظتها .حفرة برميلية ولز³ا حتى قبضه الله بعد اfٔم

أما هذه  وبعدما تركت الجماعة رأيتها تخاريف عشاق للتنطعدليل زهد ونقاء 
ه بركات قسمات و²ه تماثل وج ،بعريه وتجرده اللحظة فارٔاه ماثلا امٔامى

ودعوت  أغمضت عينى .سـتخفاف والسخرية والتعميةنفس � ى،والجوسق
 وألحقنىنصر عبدك على الكفار من الجنون وابرحمتك  ادٔركنى أن ربى

  .´لصالحين

وظهرت مونيكا ى ختفى الشـيخ العار ا. .م عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلا
 .غاضبة لم أرها .محترقة لم تكن .واGٔ أسلم التسليمة الأخيرةى عن يسار 

 ؟نتهاء الصلاةقولون انٓ اما ت هذا أليس .حرما :تردد وهىمبتسمة كانت 
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 مدت يدها كى أنهض .نعم ودعوت الله أن ينصرG على الكفرة :قلت ببلاهة
نتصرت وساخٔرج بلا لقد ا .لا ألامسها ¾نية كى ،ىتحت إبطى فدسست يد

وقد نهضت موا²ا لها  .الأخيرى هذا قرار  ،رجعة وبلا أرضنا وبحرG وأموالنا
ثم أعدت عليها ما  ،يشـبه خنزير êجر النفاfتى فى و²ها ا£ ثبت عينيى

دعوت الله انٔ ينصرG  :´لتجاهل إهانتى هى بعدما تعمدتمتعمدا قلت 
هكذا خيل إلى قبل أن تدير  .القاسـية نظراتى هربت من .على الكفرة

قت ضحكة أكثر عهرا من وقد أطل ،ظهرها وتجلس خلف مائدة الطعام
أريد أن  ,تعالى إلى هنا :قالت .بركاتى وسخرية من جدجسد اجٓنس 

ى ر واذٔكا قتحام صلواتىغير ³تمة ´ ،واتىرأيتها اكٔثر تجاهلا 
ع .أخبرك بشئ
ملت  .باذٔنى ايهإلأقترب  كىفاشٔارت  ،قتربت Gحيتهاا .لشقة عهرها ودعائى

وأسرت بهدوء وبلا خائب  كتلميذ من شحمة أذنى حيث طلبت أمسكتنى
 !!؟سـتجابة دعائكلكن ما يجبر الرب على ا .أنت دعوت الرب ،فتعالا

 .الطيب والخبيثتاكلٔ  ء فمنهم تنبعث رائحة خنازير كونيةالرب يكره الأغبيا
كما  .المشـتعل ´سم اللهفى بحور الغباء الوهم صفعة لا يدركها المغيبون 

فى لى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إ  .نصف كافر نصف مؤمن كنت "لاكي"
ماذا  .أدهشـنى لىعانفدون إهانة وبثبات امونيكا تحت قدميها  لحظة جعلتنى
أتيت  أشعلت سـيجارتها بنفس الولاعة التى. .بغضب سالٔتها ؟تريدين مني

ماذا تريد أنت  .لا روح فيه ولا ريحانى بثباتها ا£ وسالٔتنى .بها من المطبخ
إلى ى مددت يد .ـىاحت تنفس ا
خان فى و² ورالولاعة  ثم Gولتنى ؟مني

 وحتى الثانية التى دخنتها فى حياتى كانتعلبة سجائرها وأشعلت واحدة 
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تحررت من بعض ملابسها حتى  .هى بنىكما لم تج لم أجبها  .اليوم الفائت
 .طرقت إلى الأرض .ىألا تريد أن تنام مع :قالت ظهرت حلمة نهدها الأيمن

شـيطان ى أ  .هزيمة وخجلاالمكتوم  بكائىى  أوار كىى بكلتا يدـى غطيت و² 
وغشاء  رفعت رأسى .مصائب اتٔت من خلفك .سجائر وخمر وزG ؟أنت
 دخان سجائرها ياتٔينى .خلف المنضدةلم أجدها  ى،بحزن يناسب جرائم عينى

وقد وضعت ساقا على  .كانت على كنبة الصالون عارية تمام .من الخلف
نهضت  .ىامٔام Gظر  تتكشف مفاتن أنثى المرة الثانية فى حياتى .أخرى

شـيطان ى أ  :واGٔ أكرر وقد هدأت حدتىوسرت إليها حتى توقفت امٔا³ا 
ولم وأرخت رجليها ونفثت فى موضع أنوثتها أخذت نفسا من سـيجارتها  ؟أنت
فى  وبدأت فى إدارة عينىجلست على مقعد ياخٔذ زاوية يسار الكنبة  .تجب

جسدها ختلاس النظر إلى امتتالية من ت حتفاظ بحق سرقامع �الفراغ 
م ظنا بانٔ عينهأ ا£ين يفعلون الكوارث ويغمضون وككل الخائبين  .ىالعف

إلى  كانت تضحك كلما أعدت عينى .عماهم سـيحيط المدركين لفعلهم
إليها دون ى دل نظر تفاع  ،عتدلت مونيكا وجلست القرفصاءا .مواضعها

 :قا من سـيجارة جديدة أشعلتهاوهى تسحب نفسا عميقالت .دعاء ´لهروبا
. .لا لا. .حقا إنها كافرة .وو{ وعشقى بوع أضاجع أبى شـيطان جعلنىى وأ 
تجاه ن مكانها فى انهضت ع .بل خلق اخٓر من الشر ،شـيطان مريد هى

 تثير فى نفسىفتتان مؤخرتها الصغيرة والمتقنة حد � كانت .المطبخ
شرب فانٔت كافر قالت ا .لتفاحËٔسين من خمر اعادت وفى يديها  .شـتهاء�
والشعب الراغب فى تغيير وجوزيف والشـيخ حسونه  ومثل أبى مثلى
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كانت تشير إلى  .شرب فالكفر ليس هناا والتاريخوزعيم جماعتكم النظام 
 شرب فالكفر يكتملا .وراحت تشير إلى عقلها ،شرب فالكفر هناا .أنوثتها
شرب أيها ا . وتتدعى البراءةأن تخون الله الكفر .ثم أشارت إلى قلبها ،هنا

  .فاGٔ أحبك ،الكافر وضاجعنى

بهزيمة منكوبين ينعيان حتضنتها ا .وراحت تبكىى رتمت مونيكا على فخذا
مع عادل  خرجت من قريتىحي� فقد تجاوزت الثالثة والعشرين  .حالهما

لتحقت واالتى تخرجت فى كلية الهندسة ولحقتنا غادة وعبدالرحمن وجورج 
فتخطفتنا  ،رحنا نبحث عن الحياة فى شوارع القاهرة الحجرية .التمثيلبمعهد 
مابين سلف وخلف  .جائعة تشـبه حداءات التىالله فى الجماعات ى اfٔد

وحده جورج من أدرك مبكرا  .المضطربةتارٔجحت ذواتنا وليبراليين وعلمانيين 
ح ونصرتداها حتى صار أبوG جورج اى لحيته وقلنسوة الكاهن ا£قيمة 

 فيى تاثٔير المشهد الهليودبانٔ يدرس جيدا فى لقائهما الأخير عبدالرحمن 
من وما للملابس وا
يكور والإكسسوار  ،فى بلادGى الخطاب الجماع

 ة التىفى المرة الأخير  .فى هذا الزمانمعجزات تفوق القرانٓ والإنجيل والتوراة 
 "الشـيخ حسونة"سما حركيا تخذ لنفسه ااى ا£عبدالرحمن ب ا لتقيت فيها

، كان قد أعفى لحيته وقصر جلبابه وقد سما مشابهاوقبل أن يتخذ سعد ا
 ت ش� غرائبيا كما شارة السـيارةتخذوقد انضجت سـيمة الصلاة فى و²ه 

كان حانقا  .ىالمنياو  حسونةقبل أن يصبح فضي	 الشـيخ  ،الميتسوبيشى
كنت  الأخير" فيلمها" محكاهابعد نجاح وصفها ´لعاهرة  غاضبا على غادة التى
نقلاب المفاجئ على ت� الفتاة التى تمنى انٔ يصلها منذ �أتعجب من هذا 
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ا ا
ائم { وربما أن غيرته على بنات المسلمين دفعته هربما من رفض  ،الجامعة
" مونيكا  مع لإظهار خطيئتى ذكرfت مشتتة تدفعنى .إلى كل ت� الكراهية

ودموعها تتساقط بلا زال نحيبها مسـتمرا وما ى،فترشت برأسها فخذالتى ا
و
ت فيها  ت� المدينة التى ،ربما أخذتها ذكرfت مشابه فى مانهاتن .توقف

  .قبل ثمان وعشرين سـنة

مررت  .عن إيلا³اولا أعرف كيف أعتذر  الصمت ينخر فى ذاكرتى
 .ذb الجسد المؤطر بحمى الحياةإلى ولم أتجاوز المهتزة على شعرها ى اصٔابعب

وم نهضت مونيكا بتثاقل محم .بابصوت جرس ال أخرجنا من هذا الموات 
 .فى تنبيه حاد بانهٔا عارية .مونيكا :جريت خلفها واGٔ أصرخ .ةتوتو²ت Gحي 

Eنها لم تسمع صراËٔكان البواب  تفتح توقفت خلفها وهى .لم تلتفت و
أو لم يكن مندهشا  .للمطبخساخن وبضع متطلبات ال بز الخكيس يناولها 

 .نصرافوهم ´لا أوامر اخٔرى f ستى أ  :قال .كما توقعت أو غاضبا امثار 
وظللت أمام دخلت إلى غرفتها  .طلبت منه أن ينتظر بصوتها المتعب

ووجود رجل غريب فى شقة تقع المقيت من تجاه& لعريها البواب مندهشا 
 .من البواب غلبت دهشـتى ،فى الشـيخ حسونة شماتتى.تحت دائرة حمايته

جاوز أذن المتربصين تلا ي المكيفة " الإسـتديوهات" المسََاجِلْ انٔ ا
ين فى  يدب 
بتسم ا .عادت مونيكا ونقدته فئات ورقية لم أتبين عددها.على أبواب الفقر
عادت مونيكا إلى الصا�  .الله أن يكثر من أمثالها ثم دعا ،الرجل وشكرها

كانت قد  .لباب وعدت إليهاا اغٔلقتُ  .كونه مفتوحالولم تغلق الباب ولم تهتم 
 .عتيقى اتٔ فى شكل كاهن بوذوتهيأحمر ى حرير سترت جسدها بروب 
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 .بتسامة نقيةيعلو شفتيها ا .متزنة .هادئة .كانت عليه ىبدت بوجه غير ا£
سعادهاى تخذت قرار كنت قد ا .بت� التغيرات المفاجئة أربكتنى ٕ́، 

 توهن ممسكان صورا رأيت نساءهم يلتقطو .فالأجانب يعشقون المصريين
يمتلكها المصريون  التىته النسبية افرحات بميز  ،بمعبد الأقصر "مين كم"´لإ{ 
 أصدقائى .وليس على وجه الأرض { مثيل ،فإ{ الإخصاب خاصتنا .وحدهم

 ،ا£ين سافروا إلى الغرب ولم يحصلوا على أوراق ثبوتية للإقامة اؤ الجنسـية
وما منعهم من مضاجعة ما تبقى  ،لغربيقسمون أنهم ضاجعوا نصف نساء ا

كنت أعيش ، حد الجنون "مين كم"فاد فهن يعشقن أح ،سوى ضيق الوقت
باحٔلام السفر إلى  فى دار عرض ةكاَ حْ كمِ  امٔام عينى حكاfتهم التى تمر

 كى ؟يتمنونهم لكن لماذا لم يتزوجوا ت� العاهرات اللاتى ،الحاضرفردوسهم 
وسائل عبر كما كانوا يقصونها يوميا  ،لهم يوقفوا ³ز� ملاحقة الشرطة

   .تصالالا

كما  على ركبتى أما³ا ثم جثوت .يحبك fمونيكا ويطلب يدك الانٓ" مين كم"
أيتها  :وقلت ،الناصر صلاح ا
ينمحكاة شاهدت ريتشارد قلب الأسد فى 

يدها " مونيكا"وضعت  .القديسة المباركة أريد الموافقة فورا أو اللعنة فورا
  اGٔ فقط أحبك  .´لطبع لا :وضحكت رأسى على

 وإخلاصى فحولتى ادٔركتمرأة كيف لا .وس والمتعجلر غير المدعجبت لقرارها 
نهضت واقفا ببلاهة  .ونضج وإخصابحضارة  ةأن ترفض سـبعة الآف سـن
 .بهذه الحا� المنغولية ت غير راغبة فى تركىضفنه ،الطفل المضبوط من أبيه

ستندG ا ،"البلاكونة"إلى  ثم سارت بى شفوق بروعة أمى من خد قبلتنى
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ورحنا ننظر Gحية المشغول  ريتاليعلو حديد الكى ا£على خشب السور 
سالٔتها عن طبيعة عملها  .الرفضى فى محاو� ´ئسة للخروج من خز  ،النهر

  .لم أسالٔها من قبل وËٔننى

  .أعمل جاسوسة. .من قبل كأخبرت :قالت

 .منىى مونيكا لا تسخر  -

-  Gٔلا أسخر منك حبيبىا.  

لا عقل ولا منطق  .سـتخفاف وإهانة أكثر مما تقو{ الانٓليس هناك سخرية وا
� bدعاء الساذجيقبل ذ.   

   ؟ماذا تعملين أخبرينىb  مونيكا بحق حبى

نحناءة ´على و²ها وقد دفعت جسدها ى هزت رأسها فÜيل شعرها الفحم
بطريقة ألهبت نحنى جسدها فا ،بيديها{ بعيدا عن السور وهى ممسكه 

   .بداخلى" يممين ك"

 تلتفتكلما خطت خطوة ا .ثم سارت نحو ا
اخل بدلال ،جاسوسة :قالت
 إلى السريرها دخلت وراء .عروسة طازجةبغنج  تبتسموا برأسها Gحيتى

قالت  .وقد دفعت الغطاء عن جسدها المشـتهـىى وضعت رأسها على ذراع
فلا عملها ولا أبيها  ،لم أدعها تكمل. .ىفخذحي� اجٔلسـته بين  بابىٔ تذكرنى

رحت فى لهيب أنوثتها أرتشف بفحيح كوبرا  .هذه اللحظة يعنينىشىء  ولا
. .وأدارته المشهاد" ريموت"مدور أمسكت  .رتويناحتى ا ،وهياج ذكر البط

ى ا£ى المنياو حسونة ومولاG  ،كان الشعب مازال يريد إسقاط النظام
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ويذكر الناس باحٔاديث لعشرين يسب الثورة والثوار شاهدته يوم الخامس وا
يوم بقيمة الجهاد فى سبيل الله يذكرهم ال  ،واfٓت تلعن الخارجين على النظام

  .وضرورة الخروج على النظام

كان جورج هو  ،والسلام ´لمحبة والمسرةالشعب يريد تغيير النظام 
كن كذb قبل لم يى وصوته الأخنف ا£بلحيته وكهنوته  المتحدث التالى

وËٔنها التى كانت تضحك واGٔ لم أعد أريد غير مونيكا  ،الكل يريد .البابوية
 .نتشاءفى سعادة واتضحك وتدب برجليها على السرير  .ىتشاهد توم وجير 

تصرخ بفرح وهى  .الضحك المتواصل لحا� انٓيةنتيجة ك بصاق يتناثر من فمها 
  .زيف فى ميدان التحريرجو  .جوزيف :تشير إلى عبدالرحمن وجورج وتردد

وتربعت ثم جذبت الغطاء على فخذيها ومازالت نوبة " مونيكا"جلست 
ومازالت ى ختطفت قب	 من فمقفزت بجسدها وا .بعدـى الضحك لم تنته 

 طيبا لم يكن أبى .£ا اGٔ أحبكأنت طيب  :تردد فى سعادة وسخرية .تضحك
كان لا . .كانت مسكينة أمى ،لا لا. .أكثر منه سفا� كان سافلا وامىٔ .مث�

ه تصيدت  يدخل إلى غرفتها حي� يسمع صوت غنجها فى أحضان الغريب التى
أشـبه بخنزير من زوج كانت قد ترهلت بفعل القهر والعبث والعفونة  بمشقة

وكان أغلبهم من ا]مورين كنت أسعد لأن هناك من الرجال  .êجر النفاfت
 ،يمنحونها فرصة فى مواص	 الحياة ،قراءالف العربالمصريين المهاجرين حديثا و 

 .ىكنت فى السابعة عشرة من عمر  .بديلا عنها عتادنىوا بعدما تركها أبى
بهاء منح الحجرة ى ا£الأ´جورة  ضوء تحتيو³ا كنت خلف المكتب أذاكر 

 قترب منىا مشـتعل ´لعفونةرائحته كقبر  .كان مخمورا .الصمت والخفوت
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ولم يحلقها حتى  ،للعمل كحاخام مقدسها منذ زمن بلحيته التى كان قد أعد
قترب كحية ا بوعدهى عندما طلب من جوزيف أن يف بعد طرده من المعبد

  .مدربة

مدينة من ى كمن رأ وهبطت واقفا أمام السرير  فزعا دفعت الغطاء عنى
" مونيكا" :مندهشا مصدوما سالٔتها واGٔ أشير بسـبابتى .العقارب السوداء
  !!؟أنت يهودية إذاً 

غتصاب نها تسـتعد لقt مفاجئ من ذكرى �وËٔ تضع يدها على فمها رأيتها 
 .ا¾ئر خلفها كنت  ،نهضت مسرعة إلى الحمام وراحت تتقيأ  .الأسري
   ؟أنت يهودية أم لا" مونيكا" :احانقا مندهش

اسـتلقت على قاعدة  ،القريبحا� من الإغماء  عنيعلن و²ها الأصفر 
أنت " مونيكا" .لم أكن Ü³ إلا ´لسؤال ،ن جبهتهاوالعرق ينبت مالمرحاض 

 بيد أننى :ردد بفرح ممزوج ´لألمت´²اد ومعاGة راحت تبتسم و  ؟يهودية
  .نونو منك. .هنا نونو :ثم أشارت Gحية بطنها وقالت ،حامل منك
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  اروـي
  

 يقرولا شاهد ولا مشعل بلا قمر  ،ليلا الاتىٓعناية الله أدركته من الموت 
بانٔ القاتل عمر وهلال وعبد المعبود سـيهمسون فى خلواتهم  .أدركهابحقيقة 

سـيلعنون شجرة  ،لكنهم ساعة خروج الجثة من النهر ،شراكة لا فائز فيها
ماؤاه جنة  .ويقلبون أكف الحسرة على رحيل شـيخ الحضرة ،شـتهاء الموتا

Pسـيجلسون حول مشاعل  .هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ،الخ
عن حقد أبناء عمومته  ،وتقواه هعن ورعه وزهدويحكون الحكاfت سمرهم 
  جتثاث جذورها ´يوما التى لم يفكروا  ى،يلعنون شجرة العجم المشـتعل

تخذ الهلاي	 الثلاثة قرارهم حي� ا ،طوبة الكئيبة كانت لي	 شـتوية من ليالى
قرار . بناوهو لعمهم ى وإلقاء جثته تحت شجرة العجم بقتل شـيخ الحضرة

 خوفا من الله قات&سوءة ى ونوار فنترحم على هابيل  ،لا شانٔ لنا به أسري
رغم أنه ملعون فى أطفال قريتنا الكئيبة قابيل ى نسم .رغم انٔ الحكاية أنثى

 حضرة قدسهشـتهاء اâد لا علاقة لها بفعل الله فى رائم افج ،كل كتب الرب
وتحميل  ،ل وعمر وعبدالمعبودإلا ما أورده الشـيخ أبوزهر دفاعا عن هلا

بن افهو  ،اقاطع للرحم ليس جميعنا يعلم أن عجيزة .خطيئة قطع الرحم عجيزة
وقب&  ،، هذا من أنجبته سهي	 الغارقةأو فراشرحم  بلاشـيخ الحضرة 

وكنت شاهدا على نسب  لمنشفةلتقطه شـيخ الحضرة ´الشـيخ غراب وا
   .الحكاية
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وهو ى سمعنا صوت أحمد النادحي� ا{ هذا ما ق“ لاكى”f خواجه ى وحد
 "هايموتوه وك f عجيزةالحق أب"ويضرب ´ب سراf المحلج بعنف يصرخ 

وكانت مثار " fكامغللو"حول مدفئة الجاز التى أهدانيها ساعتها كنا نتسامر 
  .دهشة الناس وتعجبهم

f سـبحان . .تبعث ا
P دون موقد خشـبى
يه ماكينة “ لاكى”الخواجة 
 ،فالملتفت متعثر لا محا� ،فلا ألتفت ،بجوارهم أمركنت اسمٔعهم واGٔ ! !الله

تعثر عجيزة  .نجاته فى ت� اللحظة تمنيتى ا£هذا ما علمنيه شـيخ الحضرة 
على  قفزوراح يفنهض مشمرا جلبابه بيده اليسرى ´لمدفاةٔ وهو يخرج متلهفا 

أمسك . النيرانشـتعلت فيه بغضب من اإلى الشارع ى المؤد السلم الخشـبى
   :وهزه بعنف موتور ،من كتفيهى باحمٔد الناد

 ؟أين أبي -

 .فى الغيط -

 :السراf ورفع رأسه إلى شـباكتجاه جسر النهر فى اى انٔ يجر  توقف قبل
  .“لاكى”الفرفر والطلقات f خواجه 

 اللغة لكنها ،المادة لا تتغير .تعرفه حÜ لكنك .´لطبع أنت لا تعرف الفرفر
   .علوية وأخرىالتى تاخٔذG إلى عوالم سفلية لعوب ت� ال

ردد وهو يداعب رأس عصاته ى ا£ى بركات وتبعه الجوسقى ضحك جد
ثم اخٔرج طرف لسانه " د ألسنتهمئألا يكب الناس على وجوههم إلا حصا"

 بل ت� ،لم يكن الفرفر يعنينى .جزاوحرك عليه سـبابته كما سكين تحده 
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توقفت عند كلمات بذهول مسـتمع مشتت  .والمهااللعوب التى تاخٔذG إلى ع
  .بركاتى جد

f ى وحد -وأهدانيها fكامغللو –شاهدا على نسب الحكاية  وكنتُ  -
 !!!واGٔ أمر بجوارهم ...هذا ما قا{ حي� خواجه لاكى

   ؟بحق اللهى من أنت f جد

 ،ستند بدوره على عصاتهاى ا£ى بركات على كتف الجوسقى جدستند ا
لم يعد  .فى جسده لم تعد لشجرة الكافور قوتها ،بركات متآ�وقد بدى 

خرج عن شارع محمد محمود إلى  .مواضع الحسرةالنظرة الثابتة فى  ت� يمت�
   .قبل أن نسمع طلقات الرصاصحديقة منتصف الميدان 

 أشهرقتحم الميدان بعد اى هذا هو النداء ا£ .يسقط يسقط حكم العسكر
العسكر  لكن ،رحل الرئيس وسقط النظام .النظام سقوطنفاذ الحلم و من 

 .حال لن اتٔبع العجوزينى على أ  ,فهم الانٓ النظام الجديد ،أبدا لا يرحلون
 ،ألتقط قنابل الغاز بمنديل مبلل .´لميدان مرابطا على Gصية الشارعظللت 

العسكر على القذيفة وأهديها إلى أطرح المنديل " يلىيم إ "حصلت عليه من 
موت وقنص وأطراف  .المشهد لا يختلف عما كان منذ شهور .نفبقوة وع 
ى ا£ ى،كما قال مولاG عبدالرحمن المنياو ترغب فى إشعال البلاد ¾لثة 

 وهو بملابس الإحرام بانٔ الخروج على الحاكم قطعا ،أقسم على جبل عرفات
لم يكن ى الحرام عند لكن .طبع كان يقصد الخروج على العسكر´ل  حرام
وهو يساعد عادل ، كان خروج عين حسام ،حسونةج عليهم كما قال الخرو
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ى لم أكن قريبا ´لقدر ا£ .عين الحرامذات هو  ،فى رسم جداريته الشهيرة
تيقنت من ضياع عين حسام إلى  لكننى ،يسمح ´لتحقق من قناص العيون

وهو  ،ىعلبة اللون الأحمر وراح يجر  فجاةٔ وبلا مقدمات تركحي� الأبد 
تبعه عادل  .عينى .عينى :ختلط ا
م ´للونفا ، عينهواضعا يده على خيصر 

 فزعاملأ الميدان  يلىيم صراخ إ  .المفاجاةٔ هولمن مضطربة وفى يده فرشاة 
الطبيبة الشابة  .على فرش المشفى الميدانىوأرحت جسده ى تلقفته بين يد

 يلىيم صراخ إ تحول  .فتقدGه ابٔداأسفا على نور ا ،تحرك رأسها يمينا ويسارا
حملته إلى خيمتى  .على عينه ةأحكمت الطبيبة الضماد .إلى بكاء وعويل

كنت قد رحلت عن خيمة الجماعة وسكنت . تماماى وهو فاقد للوع ،الجديدة
أخذ العجوز  .لا أعرف مصيرهى ا£ بطفلىمنذ رحيل مونيكا خيمة العلمانيين 

ن على جبهته وراح ثم أراح كف يده الأيم ،رأس حسام على فخذهى الجوسق
ثم شهق  ,فى الصدور إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى :يقرأ 

وهم بالمٔه وهم به الألم لولا وزفر بالمٔ ³موم يخرج ثقل العالم من صدره المتعب 
ووضع قب	 على  ،عينيه المغمضتين ت الكر´ت عندموع نفث تأن سقط

رجوت عادل أن  .غيبوبة أزليةأو  نوم عميقب  المتدثرضمادة عين حسام 
الميدان أشعلت جدران  التىسـتكمال جدارية Gئحات مقبرة راموزا يذهب لا

التى تمددت  يلىيم وإ لكنه رفض أن يترك حسام  ،والشوارع الخلفية ف3 بعد
  .طوال الليلبنحيب لم ينقطع وإحتضنته بجسدها جوار الصغير 

فثبت  ،مع حلول الظلام شـتعلت الهتافاتا .الشعب يريد إسقاط النظام
لم تكن لعينيه ت� القوة التى تركته  .ـىفى و²  بركات عينيه المتعبتينى جد
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 راح يهزنى .فلم أشعر بقسوته الفائتة ى،من ذراع امٔسكنى .عليها منذ شهور
ذهب وسـتذهب ا .تسقط النظام كىذهب ا :وصرخ ،بوجه لا سخرية فيه

ونظر إلى  ل و²ه عنىحو�  .منكمحتى تذهب البراءة  ،تظل تذهبس ـو 
دو�  –؟هل تقبل هذا المسكين بدولتكمى f جوسق :قال حسام وبكى

  .ولم يعد لنا قائد من نورمات سل3ن  :قال الأعمى –العميان 

  

الماذٓن وأجراس  .معلنا قيادة الشمس للضياء النور يخرج من شرفات السماء
للميدان مس يهجميعهم  ،عبث الصباح .صوت محركات السـيارات .سالكنائ
   .ستيقظأن ا

الأعمى يفرك عينيه وËٔنه  .من نومنا المضطربأول المنتبهين ى كنت والجوسق
أصاحبه إلى دورة  وقد أشار أنْ  ،نهض بعصاته .يعدهما لرؤية عبث جديد

توقف  .عتدGه منذ الثورة الأولىكنا قد ا ،بحذرتخطينا بقاf النيام  .المياه
لا يظهر منهما إلا رأس  ،ين فى بطانية واحدةعند جسدين Gئمالأعمى فجاةٔ 
 جلبابه حتى الخصر وأنزل سروا{ و´ل على الو²ين سرح  .فتاة وشاب

ظنا فزعين ستيقظ النائمون فى محيطهما ا .الناهضين فزعا وصراخا وسـبا´
فالتقطه  ى،حاول الشاب ضرب الجوسق .منهم بهجوم مجهول من طرف ¾لث

 عدة أصوات –ليس على الأعمى حرج  –يب ´لتعنيف والتانٔ الحاضرون 
 .بتسامة خفيفة شفتيهاعلت  .Ëٔنه معد مسـبقاواحد فى تزامن  خرجت

  .وتولى عائداى ستند على ذراعا
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فجاةٔ توقف وأمسك العصاة بكلتا يديه ثم  .بتسامة على و²همازالت �
هذا ما  ،ليس على الأعمى حرج :أسـند ذقنه على طرفها وردد فى هدوء

وبها كان الفرنسـيون قد حلوا دfرG  .سل3ن مع Gبليون بوGبرتهى دفع& ج
زهر كان الأ  .إلا الشعب هرب النظام ولم يتبق .سادة متوجينسـتقروا ا

ستنجدوا ا .من يثقون فيهم من العلماء ياتمٔرون للأزمات قائدا والرجال بامٔر
لكم إنكم بشر مث :توسط صحن المسجد وخطب فيهمى ا£بسل3ن الأعمى 

سـتقروا والكنهم منا أ´دوا  ،ليهم فإما انٔ تبيدوهم أو يبيدوكمفاخرجوا إ  .مثلهم
بانٔ ينتشر ى كانت أوامر الجوسق .فبدأت دو� العميان فى العمل´
fر 

ينتظرون خروج الجنود  .العميان فى أرجاء القاهرة امٔام الخمارات وحدها
إذا ما ف f محسـنون، 
ينادون عليهم أن  .الفرنسيس من الحاGت سكارى

´ليمين وطعنه فى قلبه بخنجر ى أمسكه الأعم ،ومد يده ´لصدقة اêٔهم محسن
الحركات بل كان مدر´ على  ،لم يكن جيش العميان هزليا .فى اليسار مخبأ 

جلب لها سل3ن تدريبات  .والسكنات والطعن والنزال والمراقبة والفرار
 ،نتهوا من تدريب العميانحتى إذا ما ا ،´لأجر الهاربين جنودا من المماليك

ومقابل المال المدفوع يتاكٔدوا من ثمرة التدريب  كىأنفذ فيهم العميان التجربة 
المدرب ويطلب منه تمثيل ما سـيحدث أمام ى كان سل3ن يناد .مقدما
ثم يتحرك المدرب  ،خنجره فى كم جلبابه الأيسرفيخ� الأعمى  .الحانة

يظل المملوك فى أداء ا
ور حتى ينفذ  .الأعمىفيناديه  بضجيج سكير
لا ينفصل عن الحياة إلا ´لخروج من تمثيل الخنجر فى قلبه فيتاكٔد أن ال 

قبل كان يامٔر جنوده ´لبصق عليه  ،بعدما يتاكٔد سل3ن من موته .الحياة
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 ،نجح جيش سل3ن حتى حار بوGبرته .بطريقة تناسب مجد خائندفنه 
 .ىسل3ن الجوسق ،تيقنوا من شخص المحرضإلى انٔ  وعملت ا²ٔزته عن جد
 ،كما منى حسن طو´روراح يمنيه بل طلبه للقاء  ،لم يقبض عليه بوGبرته

مسرورا بنجاحه  ،Ü³ باخٔبارهى جدكان  .المنز� من قبل صياديشـيخ 
 ،بيد أن الأمنيات لا تعرف طريقا إلى قلوب أبطال النور كقائد فى المعارك

ولاية  عرض عليه ،حتى إذا ياسٔ بوGبرته ،ن ما رفضه طو´رفرفض سل3
 بعضهم تهام3ن وسط ذهول العميان وسـبابهم واسلى وافق جد .مصر حكم

 ،أقبل منتشـيا ´لخديعةى ا£ ،مد الأعمى يده مصافحا لنابليون .{ ´لخيانة
و¾ق يد بوGبرت اليمنى وصفعه على ى فاحٔكم الجوسق ،اليدان شابكتحتى ت 
  .إنها يد الشعب ى،هذه ليست يد :ثم قال مقولته الأخيرةه ´ليسرى و²

   .شـيخكم ضرب بوGبرته ألا تكبرون :صرخ أحد العميان

  

فى حضرة الميدان تكبيرات فى حضرة بوGبرته وتكبيرات  .الله أكبر .الله أكبر
كانت الطلقات والقذائف  .مصيراى أعادتنا إلى الخيمة دون أن أعرف للجوسق


من تحاول منع حسام  لىيوإيم  ،خانية وألسـنة النيران تخرج من محمد محمودا
وحسام يصر سـتكمال Gئحات راموزا فعادل قد عاد لا .ا£هاب إلى هناك

سعيدا منتشـيا ببراءة  .وËٔنه لم يفقد عينه ´لأمس ،سـتكمال المساعدةعلى ا
لم يهدأ إلا  .رةلسماح { ´لمغادبركات ل ى ويرجو جد لىيراح يقبل إيم الأطفال 

محملا بصندوق الألوان والخامات  ،نتهـى من الجداريةبعدما عاد عادل وقد ا

o b e i k a n d l . c o m



67  

 

Gفتح حسام الصندوق وأمسك بفرشاة صغيره ثم قد³ا  .وجلس إلى جوار
رفع ضمادة العين الراح	  .إلى عادل وهو يبتسم بطهر البراءة واليتم والتشرد

 محزونحده يضحك وجميعنا و  .مكانهاعين حورس  وطلب منه أن يرسم {
  .من هول المصاب

  

كان شـيخ الحضرة  .فى أولاد عم ابٔيه صرخ عجيزة .عين بعين f أولاد الحرام
عقده ى تفاق ا£لن يسلم من شرهم ولاسـ3 بعد الا موقن بانٔه ،ممرتبكا بينه

بمقتضاه يحل شـيخ ى وا£ ،ماb محلج الأقطان" fكامغللو"مع الخواجا 
 تخذ قراراكان قد ا .أبناء عمه محلاللازمة للمحلج د العما� الحضرة فى توري

التى  ،ت� ا
ار المتاكلٓة .التى لم تعد تتسع لأولاده ال�نيةبترك داره الطينية 
البPة ف .أحذية المارين إلى جوارهاى واز ثنتين تيها الاتبيك حجر شـبا تكان

دار  .ح لسكنى البشردارا تصل يمكننا عده القديمة ليس فيها إلا بيتٌ واحدٌ 
فبعضهم حصل على  ،هؤلاء المنعوتون بغناهم وسطوتهم وبطشهم .الهلاي	
فى إدارات الإنجليز المنتشرة فى يعمل وبعضهم  ،كوية من الم�لقب الب
ا£ى لم وحده شـيخ الحضرة  .وشـيخ البP والخفراء منهم العمدة .البلاد
بما  ،فى تطوير حا{لراغب امتثال لطلبات العمده � وأ العمل معهم  يرتض

 سرةجميعهم أقر بانٔه جالب للعار وسوء طالع الأ  .يتناسب ومجد الأسرة
 كارثة على الأسرة .هو لا يحيا إلا بين الرعاع والمهمشين ،بتصرفاته الوقحة

êركا نصيبه من قوة لا تنفذ  ،باكمٔلها انٔ يعمل ذb المعتوه صيادا للأسماك
كما ظنه رتجاليا يكن قرار مغادرة البPة القديمة الم  .وثراء محقق إذا ما قال نعم
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كان يعتقد أن  .هعمو
 من  هو²التى تلقاها على لكنها الصفعة  ,أهل الجوار
مانعا { من الإهانة التى تلقاها حفظ القرانٓ والتفقه فى ا
ين وحب الناس 

الشـيخ خطا´ مغايرا لما قا{ فى الناس وكان يخطب كنا يوم جمعة  .´لمسجد
ماثٓر الفقر  الشـيخ أبوزهرالتى راح يعدد فيها و  ،فى الجمعة الماضيةأبوزهر 

انٔ يحشر تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم ن حتى إ  ،وأحاديث المساكين
 بدأ شـيخ الحضرة خطابه بانٔ الزكاة ركن من الأركان والفقراء لا يؤدونها .معهم

 ،إلى الله من اليد السفلىاليد العليا خير وأحب  .فالغنى أفضل عند الله
 وجيش جيش العسرة فالغنى شترى ع�ن بئر رومةا .أفضل عند الله فالغنى

وجد صفعة على و²ه  ،حتى إذا فرغ الناس من صلاتهم .أفضل عند الله
فقط سطوة المال وقوة  .دون ´درة أو حجة لبداية الحرب ،يد عبدالمعبودمن 

ولم يفعل يخ الحضرة رد الصفعة لم يسـتطع ش ـ .فى موا²ة الأضداددفعه 
قاط عجيزة تل و
 قبل اى فاكٔبر أولاده أحمد ا£ .سوى رفع عينيه إلى السماء

 .وحÜ سـتكون المواجة خاسرة ،ةلم يتجاوز الخامسة عشر  ،بثلاثة أشهر
الناس جلسة ما بعد الصلاة التى  نسحب إلى داره دون انٔ يجلس معا
وأحضان الأطفال رد على نداءات أمه تعسا صامتا لم ي .عتادوها منذ زمنا

محزون من هول القهر والمفاجاةٔ لم يشعر بذهول  .لتفوا من حو{ا£ين ا
نسحب ا .صفعات ومزيد ن اقٔسما على رد الصفعةوأحمد الCي عجيزةبصراخ 

رة بين أكوام عيدان حطب ا£ .السطحإلى وصعد إلى سلم وسط ا
ار 
ى التعدفضيحة فى ى ده المنزوأحنى جس ى،وبقاf أعواد الحطب الهند

خلع عمامة رأسه ووضعها على ركبته اليمنى  .دون ´درة أو جرأة على الرد
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المطر الساقط لتوه يحدث طرق طبل  .جبروت العصاةوراح يشكو الله 
 حÜءً اا
جاجات الشاردة تهرب إلى خزاGتها  .متواصل على أعواد الحطب

مستسلما شـيخ الحضرة على حا{  مازال .بدأ فى التزايدى من الماء ا£
أجبرا شـيخ الحضرة  ،إثر برق ورعدخزانة الفراخ  فىفزع مفاجئ  .ئللاش

ه بلل ملابسه ورعشة جسده جلسأ  .إلى بحراية الفرن ا
افئةعلى النزول 
وأم كانت أمه . عافيتهسترد بعضا من اف ،شاخصا فى النار .إلى جوار المحمى

إلى  متجها بتسم إلى أم العيال ونهضا .عهودفطير الجمعة الم يخبزان العيال 
بتسامة حتى توقفت قبالته ومازالت � جدتك خا
ةفتبعته  ،المندرة

حساس  ٕ́ طلب منها  .الإهانة والضعفالمهزومة ملازمة لشفتيه المرتعشـتين 
 .تيسر الأمرما إذا كاسـتعارة سيردها  ا£هبى" نطنطيفهاب "قرط اذٔنيها و

 .بلا ضجيج الكلماتطره قدس الصمت أ حب  .مامعاشرة ´لمعروف جمعته
بلا تردد  .عن الثرثرة الحب غنى .لا صدقة يتبعها أذى .فعل معروففالحب 

وهى تناو{ المنديل وحملتهما بقب	  عنقها ا£هبى" بنطنطيف"خلعت قرطها و
بثمن هذا المصاغ  .القديم قدم لي	 عرسهاالأبيض التى وضعت فيه مصاغها 

 ....وكنت ،كدخل بديل عن تركه ³نة الصيدانين أرض فدسـتاجٔر جدك ا
" fكامغللو"دلال عند الماb  بما 
يه من“ لاكى”أقصد وكان الخواجه 

من طارت عقول الهلاي	 الثلاثة  .فرصة مقاو� العما�سـتطاع منح الشـيخ ا
العمدة كان يقصد أن يعمل شـيخ الحضرة عندهم أو معهم  .فقدهم المقاو�
مقاو�  .لهم فى مفاتيح خزائن المحلج اوليس منافسوجه العائ	 كمكياج فى 

أحاطوا  .فى السـنة الواحدة ئة جنيهاد من يمتلكون م تجعل صاحبها فى عد
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كانت الساقية تدور  .الأرض بعد منتصف ت� اللي	ى ساعة ر جدك 
وقد  ،شتراها مؤخراوشـيخ الحضرة متدثر بعباءة اوالموقد مشـتعل للتدفئة 

تصلح راح يعد سـيجارة  .لفافة التبغ وورق البفرةى جيب الصدير أخرج من 
 الشـتاء فى ليالىعلى الراكية ى صوت غليان الشا .الموقدى شا 
فء
اêٔه عمر وهلال من الأمام وعبد  .من صوت عبدالمطلب شجناأكثر  الكئيبة

وهو  ،كان يحرك لسانه على ورقة البفرة المحشوة تبغا .المعبود من الخلف
معه يسـتمتعان  كىدون أن يشعر بوجود عبد المعبود و منهما الجلوسيطلب 
غلق أ انهض و  :العباءة يد عبد المعبود تجذبه من مؤخرة .ىالشا بدفء

  .أرضنا الانٓى سنرو ,الحوال عن أرضك

 ـى نته وا" ترابيع"لم يعد سوى ثلاث  -

  غلق الحوال قلنا أ  :فى صدره وراح يسـبه ركله هلال بنعل حذائه

بل  .المنقصوة" الترابيع"كاية ليست الماء ولا ك حي� شعر بانٔ الحنهض جد
ولف ذيل الجلباب كحبل  ،خلع العباءة عن كتفيه .حجة تصلح لإنهاء حياته

كحية تعلقت  ليخرج متدليا "السـيا�"وادٔخ& من  اودسه تحت طيهملتو 
 لكن ت�" الحواويل"عنها يغلق  ،خاض الترابيع المتبقيةثم  ،بشجرة توت

فاêٓه عمر من الخلف  ،بليل لإبطال نية دبرتسـتجابة لم تكن كافية �
 .ليضعا رأسه فى الطين بي� كان عبدالمعبود يجذبه من الأمامممسكا برقبته 

وهو يصرخ f أولاد  ،طلقة خرجت من فرفر عجيزةلولا كادت تزهق روحه 
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عفريت أبو كفتوقفوا لتوهم رفع جدك رأسه الملتهبة بوحل الأرض  ،الحرام
   .المحاق فى ليالىالمشاعل 

f ا على من تطلق النارGفصرخ شـيخ  ،عبدالمعبودقالها كبيرهم  .بن الز
ضحك عمر بسخرية واثق  .ىوهيا نرحل fو
 ى،بن عما سكت fا :الحضرة

بن الزG ´لفرفر تحت ا ىيلقلن ترحلا حتى  :من رد فعل خبره منذ زمن بعيد

  :أعاد جدك الصراخ .يده عبدالمعبودويقبل رجل س ـهاتين  قدمى´ bٔأسا

  .أنت قاطعه f عمر انٔ تصمتى و´لرحم ا£

 بن الزG أعلم جيدا أننى :برفق ثم قالبيد واثقة أزاح عجيزه شـيخ الحضرة 
لم أشعر فى حضرة هذا  .تسـتحق قلعها أشمل وأعم فى قلوبكم التىما لكن 

حقا إن تركتكم  ساؤقن بها لكننى ،بن الزG هذاا الرجل الطيب أننى
 .نزلوا الترعة للتووا ،الحرام خلعوا جلابيبكم f أولادا .زونتفترسون هذا المح

حا�  .فى دهشة من رد الفعل غير المنتظرلتفت الهلاي	 الثلاثة إلى بعضهم ا
هدأت حدتهم  .ولم يجرؤ عليها أحد من قبللم تصادفهم من غريب أو قريب 

نصراف f مصطفى أنت يمكنك � :قال عبدالمعبودحي� وتغيرت لهجتهم 
من زنده وراح  ثم امٔسك عجيزة ،ر جدك عطاء كر³مشك .وهذا الحلوف

نعم يمكننا  :مه إلى الكبيرووجه �ثبت عجيزه فى مكانه كوتد عتيق  .يدفعه
دون خلع  مغادرتكمسـتحا� لكن غير الوارد ا ،هذا وارد جدا ،نصراف�

نتصار إذا ثبتوا لحظة الجد زمنا عفاء ا£ين يمكنهم �بخوف الض .الجلابيب
بغضب ممزوج برحمة  ."الر´ية"f عديم  ختشىا" :عنف جدك عجيزة ،قصيرا

قائلا وهو يشير إلى صوب عجيزة الفرفر إلى صدر أبيه  .الحب وحمل الجميل
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لأسكنتك  إن لم تسكت f أبى ،هذاى على الطلاق من ذراع :زند ذراعه
دبت فى كيانه المتوحد إخفاء سعادة كانت عينا الشـيخ تحاول  .مالترعة معه

ا يمنع الرجال مميمنعونه  ،{ لا إخوة رجالى ووحدة الرجل ا£مع النهر والفقر 
   .أهليهم وقت العوز والحاجة

خترقت فخذ أطلق عجيزة طلقة ا ،أسماها جدك بغدر كما قالوا أو مفاجأة كما 
المؤطر فعل الجدية  تجاهلم يعد امٔا³م  .لجلابيبعبد المعبود تبعها بامٔر خلع ا

فتساقطت العمامات  ،خلعوا الجلابيب .سـتجابةغير � ،بغضبة الشـباب
سهم على الفور و فغطوا رؤ .فصرخ فيهم انٔ إلبسوا عماماتكم ،بين الوحل

طلقة تجعلهم  .ظلت لعبة القط والفارٔوحتى شقشقة النهار  .ونزلوا إلى الترعة
 ،وأخرى تخر²م إلى و²ه فتطفوا العمائم على صفحته اءيغوصون فى الم

شماتة صطفوا حول المشهد الفلاحون والتراحيل ا .ء العمائمرتدافيامٔرهم ´
نتهـى ا من الهلاي	 ا£ين سقوهم من المر أزfرا وأ´ريقى ورغبة فى التشف

 .من تبعهمو الشـيخ أبو زهر بحضور العمدة وشـيخ الخفراء و  الغرائبىالمشهد 
الجلسة  سـتكمال المشهدبعيدا عن الأعين المتشوقة لاجميعهم حلوا ´
وار 

  دير المدينةجبل جاسكو هار´ إلى أشـبه بمحاكمة حورية بعدما فر 

دعنا من حورية وجاسكو  :قلت .شاردابدا ى بركات ا£ى جد إلى لتفتُ ا
ى سمعت صوت الجوسق .وخالىى عن فعلهم بجدكمل  لا أعرفهما وأ يناللت
لقاء الجوسق :وهو يضحكق شخرة من عمق قرار منخاره يطل ٕ́ ى أمر Gبليون 

ووقع الوزير حورى أمر قتل حورية بماء النهر  الكينبيتكما أمر  ،فى النهر
إلى الموت ى فتحول أمر إغراق الجوسق ،لكن ليس على الأعمى حرج ،القتل
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حمدا  ،موحده قائد النور من حمل أوزار عميان الظلا .منفردا بسجن القلعة
ماf  b <"ثم هز رأسه يمينا وشمالا وصرخ  ،
 على سلامتك f حسام

   .نصرفا إلى مسجد السـيدةوافى صحبة حسام  تركانى ثم" ىز 

  

 بعدما اتمٔ جدارية ا£ئاب قد غادرت مع عادل إلى الأقصر لىيكانت إيم 
ان حلقات مفرغة مابين النوم فى الميد .ومازال الشعب يريد إسقاط النظام

ى حضور البواب ملحتى  ،خبر أودون رد وطرق ´ب شقة مونيكا 
المحمل برائحة ورحم مونيكا اليوم أغادر الميدان والشعب وحسام  وسبني
النون وجاسكو وحورية ساقٔرأ ذا  .وتعمية العجوزين إلى قريتىى ضعف

ساقٔرأ قراءة كام	 غير  ،على شاطئ النهربن وحشـية وشامبليون اوسل3ن و 
 .وأكشف سر جنون الموت فيهاى ساتٔوضأ تحت شجرة العجم ةمنقوص

هار´ وسط الميدان دون  ثم ولى ،بعين واحدة بكىى حتضنت حسام ا£ا
 .نحو مداخل الطرقات عبثاواللاهثين مررت بين الغاضبين  أن يودعنى

كل  .طريقة هتافهم .لافتاتهم .شعاراتهم المرور بهمفور تعرفهم جموع وجماعات 
 ..نليبراليو ..نعلمانيو ..نسلفيو.. إخوان ،نوعيتهمسكناتهم تصف حركاتهم و 

 .دوبرمان .بلاك جاك"وهو يفرز ويصنف تذكرت êجر �ب قريتنا 
ت� الوجوه الفقيرة  ،وحدهم من لا صنف لهم ولا توصيف .ىبP .أرمنت

وحدهم بلا هتاف  .يحتويناوطن  :مطالبهاأن تغير دون وتذهب  التى تاتىٔ
 ،نتظار فرج اللهفى اGئمون تحت أسقف شرفات العمائر  افةوصح مشهادو 
بعضهم فقد نور عينيه  .ولى بفعل تخوين فصيل لفصيل وجماعة لأخرىى ا£
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بن شهيد فى معركة لم نكن نعرف من ضد من أخ أو ا ةوبعضهم يحمل صور
قال إن الشـيخ  .سـتوقفنى رجل ملتحا عند Gصية محمود بسـيونى خلالها

القديمة بمدخل وأشار إلى ت� العمارة اليوGنية  ،قاءك هناحسونه يريد ل
كان دائم ى ولن أقابل عبدالرحمن ا£لم أكن أرغب إلا فى السفر  .الشارع

بعدما أصبح نجم الفضائيات ا
ينية  ،ىأو الرد على هاتف التهرب من لقائى
عتذرت إلى الرجل بدعوى إعياء بادٔب ا .اللاهثة خلف الساسة واخٔبارهم

تجهم  .امٔسك لحيته وعبث بها ،ستنكار لرفضىبدهشة فى عينيه وا .ابنىأص
 .فسقطت أرضا ،بقوة ثور هائجى ثم دفعنى فى صدر  و²ه حد النفور

بعد إيمان دام قد امٓنت ´للات والعزة ومناة الثالثة الأخرى  وËٔننى،قال
 ٓ f مولاG حسونة المنياوى ى هذا شرف b ولأه� انٔ تلتق :لاف السـنينا
مد يده إلى مقدمة الجاكت فرفعنى عن الأرض  .f كافر ليق f علمانىح 

   .ودفعنى إلى مدخل العمارة

 ´لطبع لم أجرؤ على قولها علنا ،ما كان شـيخك ليجرؤ على فعلها f جاهل
أسـتنشق هواء فبراير المزعج  .ككل الأشـياء من حوليالمتحو�  بل فى ذاتى
 حشرنى .ىياخٔذا قسطا من توتر فير الشهيق والز  عل�  ،حدةفى وأزفر به 

بخنزير  رائحته تذكرنى .وحشر منخاره ´لقرب من فميالرجل فى المصعد 
ى ا£ إبراهيم ا
سوقىى سـتدعيت حزب سـيدلا أعلم لماذا ا .êجر النفاfت
لمسا لمسا لموسا  .همسا همسا .من أرادG بسوء أهلكه الله ؟هجرته منذ زمن

 أ´لىلا على طول الأبد  منه المدد نفذى الأسد سهماGٔ . مامٔوG مامٔوGلموسا 
صالح كل دفعت وصرفت وحجبت عنا شر  .باحٔد ولا يقدر على أحد
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قل كونوا حجارة أو حديدا  .f أرض خذيهم لٍ جَ نْ فَ قْ مَ لَ .. .وعارض فى الطريق
ولا قوة إلا ´
  ولا حول وهم إنهم مسؤولون Ëٔنهم خشب مسـندةوقف

فتلقاه  ،إن اêٔك الغصب رهبة :وهى تعلمنى أمى تذكرت" العظيم العلى
  .بصدر الجميل أفضل

بحدة صوته المفتع	  أمرنى .دفعنى الرجل من المصعد نحو ´ب الشقة المفتوح
تملأ الجدران  التصاوير التى .بقدومىحتى يخبر مولاG فى الصا� أن أنتظر 

صور لكفار  ."فجر الإسلام" الحميد جودة السحارإلى رائعة عبد  تعيدنى
عمائم أفغانية  . الصدرحى تهبط حتىلُ  .معلقة على جدران الصا�قريش 
زمن نوح وحتى عباءات وجلابيب من  .الصنع تلف رأس التصاويروحجازية 

 .نزواء فى الصمتإلى � فعنىالرهبة تد .بن الأزرقاو ى الخويصرة التميم ذو
 �اللبرو  نةفر والعلم الصالحون فى زمن الك .هذه صور شـيوخ قناتنا الجديدة

دون انٔ انٔفى من حجرة حسونة لتوه تلقيت المعلومة من الرجل العائد  .العفنة
لن أسأ{ عن سر  .لن أدخل معه فى نقاش على أية حال .قو{أو أثبت 

دوما كان  ،فى موضوع التصاويرحسونه كما أسموه اؤ تحول عبدالرحمن 
ينا بحديث الرسول الاكٔرم مسـتع  ،يعنف عبر الشاشة من يضع صورة فى بيته

 ."فيه كلب ولا صورة اإن الملائكة لا تدخل بيت"الله عليه وسلم  صلى
سى هذا  -وترتيب الأفكار المشتتة داخلها فى محاو� لتهذيبها  أمسكت رأ
اليمنى إلى  قبل ا
خول برجلى قلت لنفسى .وليس بيت – مكتب f حيوان

قدسـية تاخٔذك إلى  .لمكانشعور ´لإيمان يحيط ا .مكتب الشـيخ حسونة
والمسك ى رائحة البخور الهند .بمسجد مولاG الحسينرمضان  ليالى
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الإضاءة  .الكونية كخنازير ان بعطرهما أنفك المحمل برائحة يزكيالسعودى 
 خلفهيجلس ى المكتب ا£ .جبس ملونة ومخفية تحت غطاءات من خافت

 .ة خلف المكتبمشهد من قبة الصخر  .قصر الحمراء ¾ثأ  اسٔلوبمصمم ب
يسـتعرض لقطات للكعبة وأخرى  ،عن يمين حسونه "مونيتور"²از 

عن يساره مصحف كبير ومسـبحة وسجادة صلاة تفترش  للروضة الشريفة
  .اخٔنف يردد ما تسير من كرامة القرانٓى صوت نفط صدر المكتب

  .تفضل ´لجلوس .كيف حاf b سعد -

سمعه منذ زمن ى ا£ى سمحي� ردد ا ،دة لا يمكن وصفهاسعا غمرتنى لم أ
   .ةوأودية fرو ا£هبيإلى أجران القمح  ،إلى شوارع قريتنا أخذنى

  .الحمد 
 fعبد الرحمن -

ته المشردة إلى ثبوت تغيرت نظرا .المسـبحة يحركها بعناية محترف بين يديه
طلبا فى سـتدعيتك إلى هنا ا :قال .والقداسةبذاته المتضخمة ´لشهرة واثق 

علمت ما كان منك فى الهجوم عليها عبر  :قلت .وبين غادة ينىالتدخل ب 
  ... وتها³ا ´لزG والفجور أعتب عليك ا .الأثير

نيا وهم ا£ين ضل سعيهم فى الحياة ا
"وهو يقرأ  ،خشوع صوته أسكتنى
اخٔشى عليها Gر الله الموقدة التى f سعد " يحسـبون أنهم يحسـنون صنعا

فيها ´لسب  قضية تتهمنىى ضد  رفعتورغم ذbتطلع على الأفئدة 
فى الله لكن  ى،القضية لصالحـى تنته س ـ´لطبع  .التمثيل أصلا حرام والقذف
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أحد المؤمنين ربما يتهور  ،لا أرغب فى إيذائها ،ثم للعشرة الطيبة بينناو´
  .والله لا يحب الفسادويقذفها بماء النار فى و²ها  بى

نوبة  فأخذتنى ،� التهديد ´لنص المقدسصمت عبدالرحمن بعدما أرسل رسا
بصرGه ى وا£ ضطربمن سر هذا التحول المفاجئ فى شخصه الممن القلق 

رنين هاتفه النقال من القلق إلى ا
هشة  أخرجنى .بل وجنب ودبرعن قُ 
يحدث شخصا أسماه  راح. أدار ظهره عنى بحركة من المقعد ا
وار حي�

�مك مضبوط  .نعم فضيلتك :ة عنلم يخرج نص المكالم .بفضيلتك
واجب كل مسلم الخروج على العسكر  .المتغيرات تدفعنا إلى تغيير �منا

سـتدار بمقعده ا
وار ا .وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,فضيلتك تامٔرني
وضع الهاتف إلى جوار المصحف  .مارات ب& متوغل فى ذاتهإ وعلت و²ه 

أشكرك f سعد  .م ت� الأمة وماسٓـيهاأن نحمل همو هذا قدرG  :وقال
نهض عن مقعده ومد يده  .بها جنون غادةـى تنه نتظر منك مكالمة أ و 

 أمسكت يده بقوة ونظرت فى عينيه وحا� من الغيظ تعتصرنى ´لمصافحة
 .فى معام	 المشـتهين ة عاهرات خمارة fنكىمن ت� القوة المزيفة وطريق

كيف حال  :حي� طرحت عليه السؤال ولا أنكر خوفىسالٔته خلافا لما توقع 
   ؟جمالات أختك

وهم وهتاف أطفالها نفض يده عن يدى بطريقة أعادته إلى شوارع القرية 
على شكل  عادل منحنيا فى خرابة عامربعدما ضبطه  ،عورامذيجرون خلفه 

اكٔر³ا الله بزوج  ،الحمد 
 :قال .السوالبى ملطخا بخز عارf  ،ثنينرقم ا
فاض	 بعدما حفظت القرانٓ الكريم  وصارت أماً رتدت النقاب وا ،ملتحى تق
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وخرج عن مكتبه نفعا{ غير المتزن ا´لقرانٓ والتقوى واللحية ضبط  كاملا
ثم أخبرته كذ´ عند الباب صافحته ¾نية  .وهو يودعنىى واضعا يده على كتف
 .ويرغب فى زfرتهعنه عدة مرات عبر الهاتف  سالٔنى بانٔ أشرف الهلالى

سـتعادة ذكرfت ظن أنها ماتت ´ى لكنها رغبة التشف ،كنت أكذب ´لطبع
نبهه ى ا£ ى،مع الشهرة والمال والمريدين والمهوسين بفعل المشهد الهليود

 .لم يزد على قو{ أسـتودعك الله f سعد وأنتظر مكالمتك .جورج إلى فض&
فى  حÜ سـيلعنني .نتصار مريض على ميت´منتشـيا نزلت إلى الشارع 

وسيرة جملات تعيده  ،خرابة عامرتعيده إلى  فذكرى أشرف الهلالى ،نفسه
ى فى أ الانٓية تخذ من جملات مفرغة لرغباتهم اى ا£ة شـباب القرية سرِ إلى ا� 

مسرة اللائذين بجسدها من وجع الفقر وقت وبلا تحديد موعد كانت 
ا فى سوق ذكر مقولتها الشهيرة حي� ضربهت´لطبع سي  .الغرائز شـتعالاو 

بين شابين أراد كل منهما بسببها  حدثى الشجار ا£بعد فضيحة الأربعاء 
قمح حقل  على أطلقه الأسـتاذى سم ا£ذb � ،معه إلى fروأخذها 

ثم  ،يثبتون حضورهم للحراسة فالخفراء ،من المراقبة دوماالحكومة الامٓن 
ط السوق يو³ا وقفت جملات وس .تراحيللليولون إلى أعمالهم كعمال 
   ."وطاي� ولا أعايرك دا الهم طايلنى لا تعايرنى" :وبصقت فى و²ه وقالت

إلى ميدان  محمود بسـيونىأتذكر أسـتاذ التاريخ واGٔ فى طريقى من " fرو"
نتيجة الصراع بين هؤلاء  فى التحرير قد توقف عن العملترو فالم .عابدين
 أخبرنىى حقل fرو ا£ .الانٓمحمد نجيب أقرب المحطات المفتوحة  .وهؤلاء

لا ياكلٔ منه سوى  ،السماء طعام فىنه حقل وقال إ ،به أسـتاذ التاريخ
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الممجدين ا
اخلين لتوهم إلى الجنة بعد أن يتلقاهم الثعبان الحارث للسماء 
، فيصبح الثعبان الأمين ويرضعهثم ترضعه الإلهة نوت من ثديها  ،بترحاب

أصبح فى قريتنا محلا للهاربين قد  ،الممجد العجوز شا´ فى الثلاثين
  تحولات حضارية f أسـتاذ  .والمشـتهين جسد جملات

  .تروالم نتبهت وسؤال عامل بيع تذاكرا ؟ماذا تريد .نعم -

  .تذكرة من فض� -

عبد  بيد أن تهديد .رغم أن و²تى كانت شبرا ،نزلت إلى محطة الجيزة
 القرية إلىأرجاتٔ العودة  .تىو²بتشويه وجه غادة هو ا
افع لتغيير الرحمن 

ذن الله سالٔتق .إن شاء الله ساعٔود .معلوم غير وقتل  .عما قريب أمىى ٕ́
لا  ولم ؟ترى هل من المناسب أن أطرق ´ب شقة غادة دون موعد مسـبق

ولو  ،سم الله ´لمشيئة والإذنالفراغ افقد أدمنت إضاعة الوقت بتحميل 
لما  ،ة الحجريةفى شوارع القاهر لما أبحث عنه حددت وقتا معلوما  أننى
إن شاء الله ساصٔل ´ب شقتها بعد  .المتسكعين دهرابتليت ´لضياع بين ا

ذن الله سادٔق الجرس خمس دقات .ثلاث دقائق إن لم تفتح بتساهيل  .ٕ́
 .الممارسةلكنها تسـتحق لعبة جديدة  .الله سانٔصرف بعد ثلاثين ¾نية

من خلال ت� ظر إلى الوقت هكذا بدأت أن. .ساجٔلس عندها نصف ساعة
وصلت الباب بعد دقيقتين زائدتين  .فى أول ممارسة لها التى أخفقتاللعبة 

كانت فى طريقها  .الجرس اقٔربدون أن فتحت غادة ´ب شقتها  عن المقرر
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 :فرحة سـتقبلتنىة تشـتاق ذكرfت الطفو� والحياة ابتسامة صديق´ للمغادرة
  .تفضل f سعد

  .موعد معذرة انٔ جئت بلا -

- Eٔا f خول .البيت بيتك
  .تفضل ´

إلى رواية فجر  نىبين تصاوير الجدران التى أعادتفى الصا� الفسـيحة جلست 
كنت بين أحضان  .فى ساحة الكعبةلم أكن بين كفار قريش  .الإسلام

 .قبلات ساخنة .شتياقممثلات وممثلين فى عناق وا :صاحبات الراfت الحمر
مع التفاتة  نقا�وأعطين مؤخراتهن إلى الم ى ائط حجر ستندن إلى حافتيات 
أصبحت منغوليا  بيد أننى .تظهر جزءا من و²هن ،من الرأس بسـيطة
كنت فى أحضان مونيكا  .ر عبد الرحمن وبراويز غادةوتصاوي مالى ،كاملا

 يضعنى ،رنس العصافير الملونة والطاوس الكينىبُ  .الجهل أكثر كفرا من أبى
بين الكل يمارس عهر ذاته المشتتة . فى فراش واحد ت الحمرالراf اتباح صو 

مارست  ومن عبدالرحمن وجورج وعادل فا منيثر شر غادة أك .السر والعلن
   .الحمقىسم الله خطيئة ميل اعهرها دون تح 

 المحكاوات مخططاتدتها بين فتقاقالتها غاده بلهجة ريفية  .شـتقتك f سعدا
 مَحْمَلِ تضع  نحنت قليلا وهىا .جومبرامج الن "سكريبتات"والساخنة 

أسـندت يدها  .بلا حما� للصدر نها المÜسكافبدا نهدا ،امٔامىى الشا
 ويبدو أننى الوقت يداهمنى .اليسرى على صدرها وقد جلست فى موا²تى

نتهيت لاخرين قراءة الآ  تتعلم لو أننى .فى تجربة المشيئة والتحديد ساخٔفق
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فالعقل أمر والتوكل فعل  ،عقل وتوكل ولا تجزما .بلا ريبإلى نتائج Gجحة 
أن اتٔفهم نصيحة الشـيخ  بىى كان حر  .وكل 
 متروكوالجزم جنون 

نشغلت بها اللعبة التى ا قبل بدء يوما من الاfٔمى كان شـيخى ا£ البرهامى
ومازلنا فى الوقت تجاوز الثلاثين دقيقة  .عما جئت إلى غادة من أج&

كتب لافتة على وجه أرضه ى ا£ت أسـتاذ التاريخ وحكاfذكرfت طفولتنا 
سالٔتنى غاده عما إذا  "fرو"لقمح عنده فكل حقول ا "روحقل f"أسماها 

أم غير من  حتى العام التالى اكان الأسـتاذ لا يزرع أرضه إلا قمحا ويتركها بوار 
ا حتى أخبرتها بم ،وأخبار الأحبة والأصدقاءرحنا بين القرية والمدينة  ؟عاداته

وترفض محاولاته ´لطبع كنت أعرف انهٔا تحتقر عبد الرحمن  أتيت لأج&
 ،للتقرب منها منذ اfٔم الجامعة ولم تتحرج يوما من وصفه ´لسالبا
ائمة 

لم  ،فتراء عليه كما أبلغنىعبد الرحمن طريقتها وحديث � تكىش ـحتى بعدما ا
لكنها  ،ب سحب ا
عوةتها على طللم أتوقع موافق .´لسالب{ من نعتها  تنتهِ 
بحميمية قبل أن أغادر و .أن تلتقيه فى شقتها قبل التنازل عن القضيةشترطت ا

ى ثم لفت يديها حول جسد ،مدت يدها وصافحتنىالأخوة وا£كرfت 
إلى الخلف ى خصر  بي� كنت أحنى ى،على خدبريئتين وطبعت قبلتين 

التى تحركت لتوها تحت الخبيثة  لت� ا
ودةاللاإرادية نفعالات اتقاء للا
 .لتوهاصبة ت ت� المن  لا تفضحنى كىى فالتفت موليا لها ظهر  ،بنطالى

 .بسـيارتها حيث أريد مرافقتىوتطلب غادة  خرجت قبل أن تلحق بى
ستراق السمع من فعل اشكرتها دون أن أعتدل بجسد مراهق مبتل 

   .لعاشقين
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  ؟f أسـتاذتذهب  أنالجهات تريد ى إلى أ  :سـيارة الأجرةسائق ال  سالٔنى

الجهات تريد أن تذهب f ى إلى أ  – غصة فى قلبىوقذف  سؤال اخٔرسـنى
  !!؟سعد

 ىمن شرود ا
هشـتين بعينيهـى فى و² متعلق والسائق  رحت أسالٔ نفسى
بعقل نصف مؤمن وقلب خذلت الله فى قلبك  .f سعد أجب عن سؤا{

ب f أج .كÜلللانفسك هياتٔ واع انٔت نصف قارئ نصف  .نصف كافر
غادة  .من زمرة المتسكعينوأفلت الله سم اسـتغل سعد فعبدالرحمن ا

كان مثقفا مكتملا جورج  .قدست جسدها وأ´حته للطارقين ´´ للمجد
لت نفحات امٔك تدركك اوماز  ،كلهم نجحوا .طريقه إلى التجارة ´لربفعرف 

   .أجب f سعد .من وجع التسول فى الطرقات

  ؟الجهات تريد أن تذهب f أسـتاذى أ إلى  :يعاود السائق سؤا{

سمعت صراخ  .إلى طريق الله :لا يجيد الرمز وفن التعمية قلت منبخلل 
لحظة التوقف  سـيارةال  "بتابلوه" رتطم رأسىا .المفاجئصوت الفرامل 

فليس  ،نزل هناا :صرخ فى و²ـيوهو ي ،أصاب السائقى ا£ الجنونى
صراخ سـيارة جديدة  .إلا هنا أشار إلى قلبه وردد .للرب طريقا إلا هنا

نزل سائقها وبصق فى  .واGٔ أعبر الشارع قبل أن تصدمنىى يخترق مسامع
يحاول  وعقلى يؤلمنى قلبى .والمارة يحاولون منعه عنى يسبنىو²ـى وراح 
 المتعب أم قلبى عقلى ،بركاتى f جدبداخ& الله  يحملأيهما  ،تجاوز الوجع

بمشيئة  ؟f جديأم أنت  سـيارةائق ال س ،من منكما على صواب ؟المحزون
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ساكٔون مع الأسـتاذ فى حقل  .تقر عينها هذه اللي	 كى الله ساعٔود إلى أمى
   .الله من البدء إلى الختام يقرئنى كى" fرو"

  ."êكسى"

 ؟الجهات تريد أن تذهب f أسـتاذى إلى أ  -

 .إلى قريتى. .إلى fرو -
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  تـي ـنب  ـالكي 
  

بسراf  لى قريتىإ ى فى طريق امٔر ،الغيظ والعافيين عن الناسما بين المطلقين 
أمام  تجلس لوزة .التى تحولت إلى مجلس للمدينة الغربية للنهر ،االنحاس ´ش

الجالسة أمام  ³يرةتساعد  ،فرن الغاز المشـتعل على كيزان ا£رة الهجين
سقاط العسكر فى سب المناد ،المواجه على الرصيف الاخٓرالفرن  ٕ́ ين 

حا�  .بين الرافض والمؤيد دون تفرقة لرفض إهانة النظامالمشتبكين معهم و 
لى أعمالهم إ بهموم لقمة العيش والمارين ا£رة وعربجية الميدان ى من ´ئعرفض 
قتربت من لوزة التى ا .فى ³ب إعصار به Gر فى يوم قائظ ارتس التى

أو  تجاهلتنى نهاأ  بيد .وألقيت إليها التحيةالطيب منتجها  كنت أعشق دفء
لم تتوقف عن السـباب إلا  .هÜم ´لردكان أكثر حضورا من �أن غضبها 

 لحمير أسرةف .يرهم بين المشتبكينحمالعربجية عندما أطلق أولاد كارتيللا 
فى ميدان كارتيللا ميزات جعلتهم العربجية الاكٔثر حضورا من غيرهم 

والمثير دهشة فى ذb  ،فورعلى التفهم وتنفذ أوامر صاحبها حمير  .النحاس
ٓ ى أنها تنفذ أوامر إبراهيم كارتيللا أكثر من أ  ،القطيع فهو كبير  ،خركارتيللا ا
به  ،´لميدانى الخواص والشرايحى التى تفترش رصيف مسجد الأسرة

مشهد  .من الكارتيللا بقطعن الطرقات ويملؤ عليه و يتناسلون فيه يتزوجون و 
، دفع فى انٓ واحدرفس بدقة وعبث يهو و  ،الحمير الراكض وسط الجماهير

إلى خلع طرحتها وربطها حول خصرها وراحت تحرك مؤخرتها يمينا  ةلوز
بي� كانت ³يرة قد  .الشعب يريد إسقاط النظام :وهى تغنى ،ويسارا
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تضامنا مع  ،سـتخدمته كطبل إيقاعوامن صدر جلبابها أخرجت ثديها الأيمن 
بة يسارية من بضر  فدفعتنى ،لى جوارهاإ ى نتبهت لوجودالتى ارقصات لوزة 
ثم  ،مرحبا f أسـتاذ سعد :فجاةٔ ادٔركتنىوËٔنها  ترحب بى مؤخرتها وهى

  .يسلم يمينك fبت f ³يرة " :ورددتنظرت إلى ³يرة وضحكت بغنج 

 التىلوزة تحمل مؤخرة أجمل وأرق وأبدع من مؤخرة كيم كاردشـيان 
لو انٔ لجنة التحكيم  ،العالمأجمل مؤخرة فى لقب حصلت ذb العام على 

لكن  !!جينس فى سـتطاع التسجيلايللا ت إبراهيم كار  أنولو  أدركت لوزة
 "الجاكيت"من مؤخرة  لوزة جذبتنى .لا نجيد ا
عاية إلا للأدعياءيبدو أننا 
يعده إبراهيم ى ا£ذb الحمار  ،أماييتمن حافر  رفسة مميتةمن  فانٔقذتنى

ويميزه ببردعة  ،القطيع فيمنحه علفة زائدة عن ´قى ،وحشا لا مثيل { فى العالم
  .خرينعن الآ 

وقد أقسمت ´لطلاق على عدم  ،كوزا ساخنا بعدما أعطتنى شكرت لوزة
 لم تاخٔذنى .أسـبوعمنذ ى قبول الثمن كتحية من صديقة لصديقها ا]تف

فالفارق لا يتجاوز  ى،ن الجريجورعى فارق التقويم القبطا
هشة إلى عوالم 
fٔمحسا´ت لكن يبدو أن حالات الشجن تفقد الإنسان  .مااfٔلا يعنينى .الا 

حسا´ت  زمنفلل ،منذ أسـبوع أو سـنتين لم ترنى كثيرا ما إذا كانت لوزة
  .أخرى فى أوطاننا

ملامح  .الممتد عبر النهر الجسرإلى  ،مررت بعيدا عن الرفس والسجال 
رات والتكاتك والبهائم وتشابك بين السـيا وصخبزدحام ا .تغيرت على عجل
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ا£ين فقدوا مشاجرات بين الناس  .الكل فى طريق واحد للمرور .والبشر
 .من العاصمةحزG أكثر الحال هنا  .لم اتٔبينهشىء  من أثرصبرهم أو عقولهم 

 .التى تركتها بلا نية للعودةوحدها و  قاهرةتحت أضواء أخبار ال نفجار مختفٍ ا
 :صاحبه وGدانىى ر إلى جوا "توك توك"عندما توقف  الجسرتوقفت وسط 

   .أتبينه وسط الزحام كى أملت رأسى .ركب f سعدا

´ردا كان فى  .العناق يبادلنىفلم رحت أحتضنه  .مروان عبد القادر
خريج الهندسة  لم أسالٔ زميلى .من غياب بعيد لتوه سـتقبال صديق عائدا

qالباردة النابغ فى النانو تكنولو 	سر عن  وائضا لم أسأ{ ،عن ت� المقاب
فقد قررت  ،لن أسأ{حÜ و  "´لتوك توك" المسمىعلى هذا الكيان عم& 

لن  .رماك على المر إلا ما هو امٔر منهى ما ا£ .القراءة كام	 غير منقوصة
بنص  يخرج إليّ وربما  ،ذb النص حال من الأحوال عنى تخرج الإجابة بأ 

 كثيرا لم أنشغل ."تى إلا ميت غمرما أزفت من زف"أصل نعرفه  دون فظهنح
نتهكت بعد بت� العمائر التى ا ،إلى دارG جسر النهرخلال الرح	 من 
عبث من الأسمنت  .، حرمة أودية fرو المقدسةنايري من الخامس والعشرين 

يريد إسقاط النظام يدمر ى الشعب ا£ .بلا حياءياكلٔ دلتا النهر المسلح 
بحثا عن ورfحيين التاريخ ومريم المقدسة  محطة نزلت بها أوزوريسأكبر 
مروان ى إلى تجاهل صديق عبث دفعنىى بل أ  !!؟عبث هذاى أ  .الحياة

حقا  .وزفتى وميت غمرالوحش وكارتيللا وأماييت توك توك ´ل  وشغلنى
   .اللغة مفتاح المعرفة
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أو ممارسة لعبة ودعته دون يقين ´للقاء  .قريباى حÜ سـنلتق .شكرا مروان
لكنك  .تغرب مرتين .فالشمس تشرق مرتين ،شيئة والزمن مرة أخرىالم 

 نفضت عن ذاكرتى .العالم ترحل للمغيب منذ البداية fسعدالوحيد فى هذا 
وحده رحم  .غياب السـنين والآم الشوارع الحجرية قبل تجاوز عتبة ا
ار

ى لن أتركك fو
 .يزدحمان فى ذاكرتىالضائع قبل اtâ  وطفلىمونيكا 
  .فى مزب	 خنازير êجر النفاfتغتصاب للا

وهبطت  ،أسمنتيةتجاوزت عتبة ا
ار بعدما صعدت أربع درجات  بيمينى
أساbٔ خير المولج  اللهم إنى" ورحت أردد دعاء دخول ا
ار  خرfتأربعة أ 

من ممر  " وعلى ربنا توكلنا ،وبسم الله خرجنا ،بسم الله ولجنا ،وخير ا]رج
من حجرة  الاتىٓ شهادصوت الم  .عرض ا
ار نفذت إلى الصا�الضوء الممتد ب

فوجدتها تجلس على  ،دخلت حجرتها .واGٔ اGٔديها يمنعها سماع صوتى أمى
على يسارها  .مخدتين من قطن المحلج القديمبظهرها على مستندة  ،السرير

أموال الوطن المنهوب  يحصىى ا£مشدوهة إلى ذb البرGمج  .مخدة أخرى
بضع لا لا ترليون و  .بل تريليون .ئة مليار من النقد الأجنبىم  .ورةقبل الث
 .مزاد مفتوح على الشاشة من ضيوف البرGمج وضيوف الرحمن .مليارات

بدا كملاك سماوي كنت أدرك ى ا£ى علمانيون ومؤمنون وعبدالرحمن المنياو 
ة إضاءة مكثف الكئيبةوأعمال رامبرانت للتصوير  كنهه من نظرية دافنشى

وأخرى موا²ة و¾لثة انين درجة على يسار ويمين وجه حسونة ثمئة و بزاوية م 
فللضوء سحر فى  مقدسى هليودتجعل من المسخ ملاك  ،للحشو فى الخلفية

  صناعة الأولياء

o b e i k a n d l . c o m



88  

 

من ـى حتى تنته لتزم الصمت أشارت بيدها انٔ ا ؟كيف حاf b حبيبتى .أمى
 "كو ت كو ت"ولا فى لست أمام لوزة  .حساب ماسـيؤول إلينا مسـتقبلا

لم تلتفت  .اGٔ رجعت :فزعقت أمى ،نتباهااه³Üا اعدم لا أعير  كىمروان 
لقد علمت بوجودك إلى أيها الأحمق  .إلى إهانة اللغةى فعدت لتو  Gحيتي

مقدم البرGمج يعلن عن  .للتنبيه سفاهةى فما ا
اع ،جوارها أنك رجعت
 شدتثم فرحة مسـتبشرة  فالتفتت Gحيتى ،يتبعه بعودةفاصل للإعلان 

 .على حال ولى مع الثورة والأموال الاتٓيه عما قريب وËٔنها تعزينىى يدعلى 
سـيكون نصيبك  ,فرج الله اتٓ f سعد :قالتى فى مسمعى بصوتها الشج

وسـيعود تزوج وتنتج لنفسك مشروعا تس ـ ,أخوك ملايينونصيب  ونصيبى
   .سـبحان الله أخوك من بلاد الناس

همالها عودتى رددت فى! !أمى ٕ́ ئ بش ردود أفعالها تشى .بعد الغياب تعجب 
ألمح  .ة واtâر علها خرفت فى ت� الفترة مابين المغاد .من الغرابة المؤكدة

  .لمحتوfتد فاض ´قو  شهادرف الم كيس الأدوية أسفل 

   ؟مابك هذا اليوم f سعد :نىتبتعجب سالٔ  ؟هل أنت بخير! !أمى

بين حالتين من ا
هشة  غادرت إلى غرفتى .نىêريخ تعى يوم تقصد وأ ى أ 
 الحاسوب .المكتب .السرير .شيئا لم يتغير فيها .الحجرة كما تركتها .والغرابة
هو وجود رأس شخص  فاجانىٔى د ا£يئ الوح الش .ةالمبعثرة والمرتب أشـيائى

كانت  .اسبمن خلف ²از الح ،واحدةبدقيقة  غريب ظهرت بعد دخولى
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 ليس أمامى ،لتنتهت من الكتابة فاعتدحتى ا ،يحفات على لوحة الممحنية 
   .سوى ذb التفسير

قتحمت عليه حجرة بغرابة رجل اووا²نى نهض عن المكتب !! ؟من أنت
   .نومه

  .بنفس السؤال أجابنى!! ؟من أنت

 وذb الجهاز الخاص بى ،وهذه حجرتى ،اGٔ سعد صاحب هذه ا
ار -
وحجرة ى أنت ولما أنت هنا بدار  من أخبرنى .ملابسىى ترتد وملابسك التى

 !!؟نومي

ثم خرج إلى  ،وأزاحنىى إلى صدر مد الغريب يده  .f سعد :ىتناد أمى
وسالٔها كما كنت اقٔف وأسالٔ  وقف قبا� أمى .دفتبعته بصبر نف ،حجرتها

أوامرك f  :فى نوبته العاتيةأشـبه بمجنون  جعلتنى التىوبنفس الصيغة 
 دتها منذ زمناعتبة ااعفى و²ه كد ورقىكت وألقته بمنديل ضح ."حجوج"

ثم نظرت إلى وأشارت بيدها إلى  ،كيس العلاج وكوب ماء Gولنى :قالت
خرج  .f حبيبىى إجلس جوار  ,تعالى f سعد :فراغ ´لسرير جوارها وقالت

إلى  وبذهول جلستُ  ،الغريب إلى المطبخ بعدما Gولها كيس العلاج
   .جوارها

  !! ؟هذا الغريب ومن ،ماذا يحدث f أمى -

 !!؟منذ دخلت مابك f سعد وما ت� الأسـئ	 العجيبة التى تسالٔنى -
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Gولها اfٕه وهو يقبل يدها كما كنت افٔعل  .وفى يده كوب الماء غريبالعاد 
ربنا يفرج عليك فرج "تدعو { ذات ا
عوة  وهى ثم خرج إلى حجرتى ،معها
   ." ضيق حتى تتعجب الأمة وا]اليقبلا

وجدته ممدا على  .¾ئراوليت خلفه  .حمق وعبث ،ر فى هذا الحمقسـتمرا�
وصوت واجدا بسورة غافر  .مغمضا لعينيه .شاخصا إلى السقفى سرير 

بل اGٔ من يعشق غافر  ،ليس هو النائم !!جنون ما يحدث .عبدالباسط
على ذb اGٔ من يمارس ت� الطقوس فى ت� الغرفة  .لحظة الملل من الحياة

 الغضب إلى القبض على مقدمة جلبابى دفعنى .فس الفعل الحاضروبنالسرير 
فنهض  بعنف جذبته إليّ  .منه نىفلم أعد أتبين ،أو جلبابه الأبيض ،الأبيض

فوليت مدبرا للخلف خطوات واGٔ  .عن السرير ودموع غافر تملأ عينيه

 من أنت :أصرخfوالعبث وحمق خطيئتىفى الله  ت� دموع رغبتى!! ؟ 
 .جلس على حافة السرير مندهشا من أسـئلتى .رحت أصرخ ؟تمن أن
إلى جواره  .الحاجة صاحب هذه الغرفة ومسـتاجٔرها من امىٔ .اGٔ سعد :قال
 .أقلبه يمينا ويسارا. هبوطا وصعوداالأيمن ى ست واGٔ أحرك كف يدجل 

فمعاش  ،لغريب ليست فى حاجة إلى تاجٔير غرفة نومى أمى .بما يحدثدهشا 
 f سعدى جر ا :بصوت مرتفعى تناد أمى .ويسترG العوزيكفينا الله رحمه  أبى

  "تليفزيونال تفرج على ا"تعال بسرعة 

الباب  فوهةعند  .سعدى فهـى تناد ،تجاه الباب جرى الغريب وجريتفى ا
Gتوازت أجساد، Gعلى و²  ، لحظة العبورفتعثر Gٔتعاود نداء  أمى .ناي فانكفا

  .سوf ووقفنا أمام الشاشة سوf فنهضنا سوf ودخلنا ،السرعة
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الغريب  .لكنها نجت من ت� المحاو� الفاش	 ختطافالفنانة غادة للا ضُ رُ عَ تَ 
وأنه كان لقاء  ,ىصارخا راح يقسم بانٔ المحرض حسونة المنياو مندهشا و 

وسهو الغريب إلى الميدان  أخذنى .لتصفية المشاكل قد تاخٔربينهما  اً مقرر
 شعرت بدوار فى رأسى .أخبره نتيجة الوساطة كىتصال بعبدالرحمن الا
من  ."الفوكس"فقدت تلقائيا ضبط مؤشر  نقا�كم  ،وضوح الرؤfنعدام وا

وقت أن  ،خارجاـى وليت و²  .أخبر سعد بما دار سرا بين غادة وسعد
  .تعالى fسعد كى تاكلٔ مع سعد :تنادينى كانت أمى

  

رأيت على أرضنا ولا ة لا مسر  .وعلى الناس الهمومللشوارع لون الlبٓة 
لتوه حال من أدرك  .واâد غائب فى الأعين المرتقبةفى وجوه الناس سلام 

رحت أمر من  .لا يحب الفسادى أزمة أطاحت ´لبلاد والعباد والرب ا£
وحب صار وا²ات تغيرت  .اخٓر إلى يسلمنىومن شارع  إلى حارةحارة 
ط ئأعلى حا المحامى رحومة مكتب الأسـتاذ بدرألمح لافتة  .´لضبابأشـبه 
´لنقض  المحامى رحومة الشـيخ الأسـتاذ بدر –وقد حملت عنواG جديدا داره

أصدقاء على إلى جسر النهر ى تجاوزت فى طريق –والعلاج ´لرقية الشرعية 
هÜما ا ولا أحد يعيرنى ،على عتبات ا
ارورجال ´لطرقات ونسوة  المقاهى
 أصابوا قريتى الأعداءاس بفعل الزمن أو أن ربما تغير الن .عاد للتو بغائب

وقبل  عند Gصية جسر النهر .دكا أهلها فجعل نفوس ،جديد بسلاح كيميائى
ى كتاب القرانٓ ا£أخذتنى الرغبة فى زfرة  تخاذ الطريق إلى الأسـتاذ fروا

ا
ور  .عمارة جديدةالصغير إلى  قد تغير من الطينى كان المبنى .تعلمت فيه
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لعلاج مرض الكبد المنتشر كو´ء  والثانى ،حفيظ القرانٓ الكريملت  الأرضى
ا رقم هاتف نقال يحمل لافتة عليها
ور الثالث  .دواءتخاذ بول الإبل ´بيننا 

وأخرجت  توقفت أمام المبنى" زواج منتقبات وملتزمات"أسفل العنوان 
عظ تصلت ´لمهندس عبدالرحمن حسونة الشـيخ العالم الواالهاتف النقال وا

  .إلى fروى ثم أخذت طريق ،´لموعد المرتقب مع غادةوأخبرته 

  

أدركته فى غرفته الطينية fرو نفسه  امٔا الأسـتاذ .القمح فى حقل fرو رع رع
كما تركته منذ بين الكتب والأوراق  ،المنظمة الرائعة من فرط بساطتها

فى  يعمل كىمنا فالزمن لا ينتظر الإذن  ،لكنه كح كح فجاةٔ ،الغياب
   .أجسادG دون سابق إنذار

 السلام عليكم f أسـتاذ fرو  -

 تفضل  .وعليك مث& f سعد  -

بيد  .المفاجئة غير مبال بعودتى ومروان وأهل قريتى بدا الأسـتاذ مثل أمى
الساذج  ناسـبة لكيانىعلى حق مكتمل فى هذه التصرفات الم  اجميعأنهم 

محمد غنيم  ننىولو أ  ،ولن اكٔون أحمد زويل ،فلست مصطفى مشرفة
من يعمل لأجل الناس  .سـتقبالىالطريق لا لاصطف الناس على جانبى

وحدهم أهل العطاء من يدركهم الناس  .غطاءً ولقلوبهم  ،يكون لأعينهم كحلا
من أهل جد أو عبدالرحمن حسونة ليس عبدالرحمن لكن حسونة  .´âد
   .فى ضمائرGيكون إلى جوار أهل الله  كى ،قريتنا
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ثم وهو يرفع نظارته الطبية عن عينيه قال الأسـتاذ fرو، .f سعد التغيير
دعنا نرى ضياء  ،فتح الشـباك للنور f سعدا :قال .مبتسما لتفت Gحيتىا

نهضت Gحية الشـباك المطل على النهر فى ت� الغرفة التى بناها  .النهار
ياكلٔها  لا كى ،القديمى وقد رفعها على تبة من الطمالأسـتاذ فى نهاية fرو 

 ،نسميها الفوارة ،الشرسة للنهرفا
وامات " الفوارة"رتفاع النهر أو تاخٔذها ا
تيسر لها حواف الأرض المط	 على النهر ما لتاكلٔ من ى نتحار اكمقاتل  تاتىٔ

   .والماكيناتى أو مشارب الر من القراريط 

د شاعر الهن سـتكانةواوضاءة الأولياء فى فبدا الأسـتاذ  ،شمل الغرفةالنور 
لقد  :بتسمت واGٔ أنظر إليها .الله عند الفراعنة وحكمة نفروهو نبىطاغور 

لقناه قسوتنا ى ا£كما النهر ضحكاته صافية  تفخرج .كحكحت f أسـتاذ فجاةٔ
   .بتسامولم يمنحنا سوى �

 ولا تعرف لها معانى،´لكلماتى تلق .f سعدى مازلت تتكلم دون وع :قال
رع  :فتفرح وتسعد وتعبر ،بنة الإ{ رعف أنها اولا تعر  ،تدرك رعرعة الزرع

 أن الإ{ رع قد طالت بركته أرض fرو ولا تعرف أنها تعنى ،رع الزرع
قدس اللغة  .الرجل العجور عند أجدادك´لكحكحة ولا تدرك أنها  تنعتنى


 عقلا:قال .قرأ ا :فالرب قال .تمر ´لعادfت إلى النور كىى فى قلبك f و
ستيعاب �م فى قلب أفرغ الأغيار لاالحكمة  من اللغة تاتىٔو  ،تفكر :قال
لكن القليل منا من عاش  ،عن الله فكلنا تحدث عن الله وكلنا كتب .الله

  .أعد القراءة f سعد .مع الله
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ن يخبر بعضهم بعضا بأ  ،أصوات الصيادين تعبر شـباك الغرفة المفتوح للنور
 مرأةإن كانت الجثة لرجل أو ا  يعرفونولا ى،أسفل شجرة العجم اهناك غريق

بي�  ،يقر النزول لفريق الإنقاذ كى ،أبوزهر عبودةالشـيخ  وننتظر ي  £ا فهم
مرأة فعليكم لبس إن كانت ا :تصرخ فيهم ،حفيدة الحاجة فهيمةالحاجه شكرية 

  .سرعة ا
فن فحرمة الميت تقتضى ،القفازات

ه تنقر على وا²ة وقد أحناها إلى أسفل وبداتٔ أصابعرأسه  هز الأسـتاذ
علها سهي	 أنس قد  :وراح يتمتم ،بقنوطمنضدة شجر الكافور التى أمامه 

عتلاها رئيس واهرب منها جاسكو عادت من جديد أو ربما حورية بعدما 
عاض متثم قال ´ ،فع الأسـتاذ رأسه Gحيتىر  .وقتلها أهل الكيمبيتالشرطة 

ولو  ،فى عداد الأحياء جع& ،ما كان لجدك من حظلم يكن لحورية  :واسىٔ
والناس على الجسر ينتظرون  ى،لكان أسفل شجرة العجملم يدركه عجيزة 

بحجة المرض أو السفر لقضاء شعائر  لن ياتىٔى ا£ ،قدوم الشـيخ أبوزهر
 عتاد الغياب حال الأزمات ووجوب حضور الرجالكما ا ،العمرة أو الحج

Üبن النقاش او  .لقفازاتإن كانت أنثى فعليكم ´ :كانت فهيمة سـتصرخ ح
 لاكى بي� سـياتىٔ ،نتظار شرع اللهمن اوهو يسخر  ،سـيطلق ضحكاته عاليا

 ،لحمل الجثة إلى دار العمدة وسـيقر الجميع أنها جثة بلاهوية يعرفونهاوغراب 
ينجيك من العمدة ورئيس الشرطة شىء  لا .فالكيمبيت لا يعرف الأتقياء

لم يسـتطيعوا  .كانت أو ساخنة Gعمةسوى قوة حاضرة ى والوزير حور
جميعهم أتوا  .الحكم على جدك ´لإعدام كما حكموا على حورية غرقا فى النهر

سـيقره ى للعقاب ا£بين هسهسات الناس وترقبهم من الغيط إلى ا
وار 

o b e i k a n d l . c o m



95  

 

فقد  ،اأو توجس اخوف نحناءةَ وقف منتصبا بلا اى على عجيزة ا£ العمدة
فهو يعرف أه& جيدا  ،ين الخوف والرجاءكان جدك ب .نتهـى الأمرأهانهم وا

ولا سـ3 بعدما توسط الشـيخ أبوزهر  ،أحكا³م المسـبقةويدرك صلب 
دون أن يذكر حترام الصغير للكبير ا عن خطبته الشهيرةاâلس وراح يقدم 

تجرؤه على و ذكر سوء خلق عجيزة  .رحمةمباد� الكبير للصغير العطف وال
بين الجالسين لم يكن Ü³ بما  وحده عجيزة .أهل الحكم بما يخالف شرع الله

وخطاب الطبل غير عاY بحدة العمدة وتجهم الهلاي	 وتوعدهم  .يحدث
ولا سـ3 بعدما دخل  ،بعدف3 كما أسماه عجيزة  ،للشـيخ أبوزهرالأجوف 

أخوه أحمد إلى القاعة بعد ضجيج وسـباب مع الخفراء ا£ين حاولوا منعه من 
ياخٔذ عبرة من اخٔيه بعدما  كىدة سمح { بحضور المحاكمة لكن العم .ا
خول

وقف إلى جوار عجيزة وهمس فى ف ،عقد العمدة الحكم فى ذاته قبل المداو�
نتزاع وا
قة فى افى اللغة يطلب منك المراوغة “ لاكى”أذنه بانٔ الخواجه 

ثم أخبره بانٔ بعض الأصدقاء يحاصرون  ،فى الوقت المناسبالبراءة ´لقوة 
 مصباح منلخلق فوضى مدروسة بعناية نتظار إشارة فى ات العمدة بي
  .“لاكى”وبترتيب من الخواجة لعجيزة صديق الحميم ال

 أمام ا
وار كاد أن يخرج منطوق حكم العمدة بربط عجيزة فى شجرة الكافور
 ،نتهاء ´لقدمين وتوسطا ´لمؤخرةاوعمل السـياط فى جسده بدأ ´لرأس و 

 رائحة الحكم به شـتماى ا£من عمق المنخار للجميع بشخرة  لولا مفاجاةٔ عجيزة
ا لتوهم الضجيج وا£ين بدؤ وكانت بمثابة الإشارة إلى مصباح والأصدقاء 

ظهر على اكٔتاف بعضهم بنادق  .حول ا
وار ضطراب الحركىو� الصوتى

o b e i k a n d l . c o m



96  

 

تدافع حدث لحظتها بين  .´لسكاكين والشراشر واخٓرون محملون ،رطوشالخ
إلى  {اأحأخذ جدك جانبا التوتر  .´لسلاحء والمحتشدين الخفرا بعض

يرة سقوط السطوة وخوض معركة لا يعرف مصيرها العمدة بين ح .الصمت
وأحياG تاخٔذك  ،فالمقدمات الخطرة قد تحي� إلى أبسط النتائج ،مقدما

لكن  ،حرف والبدء فعلفالبداية  ،أبسط المقدمات إلى أخطر النتائج
تخاذ القرار وصعب الخروج من سهل ا .ج إلى قاموس كونىالخروج ربما يحتا

كان جدك  .عتذار من عجيزةفاكتفى بطلب � ،والعمدة لم يكن ساذجاالفعل 
 fعاء والقنوطمنزو
خرج عن صمته لكنه فجاةٔ  .ينتظر أمر الله ،بين ا

حساس   .بعدما شعر ´لقوتين الاتٓيتين من و
يهقائد على مشارف النصر ٕ́
 :ل مو²ا كلماته إلى العمدةبهدوء قا .طمئنان لا زهو فيهلاعه إحساس دف

 إليّ من طلبك أن يعتذروا  هذا بدلٌ  ؟ابن العم fى عتذار تطالب و
اى أ 
حاول عبد  .ت� إذا قسمة ضيزى .وضعوه فى الطينى ا£ـى ويقبلوا و² 

ا{ يؤيد كل ما ق لم يكن فى حاجة 
افع كىى المعبود إ¾رة الشـيخ أبوزهر ا£
 .تقاء الله والحفاظ على ص	 الأرحاموحثه على افعاتب شـيخ الحضرة  العمدة

تلج مزابل  التىى خطاب دفع جدك إلى توبيخه بوصفه أشـبه بكلبة البرع
 .أن يتبعاه للخروجنهض جدك من مجلسه وأشار لو
يه  .القرية دون تحفظ

ير متوقع رد فعل غضطراب نتيجة فى حا� االموقف جعل العمدة والحضور 
المتوقع فى كتب  غيرفالفعل  .من جدك المتسامح حتى مع بهائم الطرقات

خرج شـيخ الحضرة وتبعه أحمد بي�  .تزان الفكرة والفعلالأعداء يفقدهم ا
 من يحاول قهربثقل و  العمدة والهلاي	 فى وجهوألقى توقف عجيزة عند الباب 
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من خاف  :للأبددك كلمات كانت مفترق طريق جعوز والإهانة الفقر وال
 ،فلم نعد ضعفاء الأمس .فقد الحياة لا تركن لقوتك f سـيد الأرض ،الموت

علاقته الحميمة  أدركوا من قبلا£ين بين الأصدقاء والمحبين ثم بلغ مامٔنه 
إنهاء خلافات و فى التشغيل ورفع الأجرة لهم وسـيطا فكان  لاكي ´لخواجة

كانت عملا و لإحاطة ´لناس فعلا لكن ا ،رغم صغر سـنهالعمال مع الإدارة 
على ى حم& أحمد الناد .فلزموه وقت العوز ،عتباره صغيرااعن { عوضا 

 ورافقوا ضوا عن المصاطب والمقاهىا£ين نهكتفه وراح يمر به بين الناس 
كان  .حتى توقفوا جميعا عند أرض البركة الموا²ة لمحلج الأقطان ،المسيرة

ترك ا
ار القديمة والخروج فى رغبته بمن قبل  لعجيزة شـيخ الحضرة قد أسر
الخوف من كذb و  لمال أوقفتهاإلى لكن الحاجة  ،لصدر القرية الجديدة

غير المسج	 فى الفضاء  الأراضى ه الناس مالكا لكليعدى رفض العمدة ا£
من الناس  بل كان تطوعا ،دون أن يعلن العمدة ذbالحكومة سجلات 
موافقة الجدية أتت ومؤشرات  .ىتلاك الأبدم �شرعية  عمدةأكسب ال
 .بلا إهانة كان يترقبهاوالخروج من مجلس العمدة على مقاو� المحلج  الحصول

عداد الحمير لجلب الطم ٕ́ للردم اللازم ى فطلب عجيزة من الحاضرين مشاركته 
حاول الهرب دون ´درة واخٓرون  همعض ب وافق بعض الحضور و  والإصلاح

عن زfدة إلى أن أعلن عجيزة  وادٔاروا ظهورهم مغادرينوا الأعذار ختلقا
يتمتع بها مقررة فى أجر عامل المحلج تبلغ قرشا كاملا مع بدء المقاو� الجديدة 

 واوبدؤ أعقابهم إلى خاb  فولى المدبرون ،العزم من العمال دون غيرهم أولو
خار²ا  التى حÜ كانوا ،العزم تصنيف اؤلى سجلاتتشملهم  كىلتوهم الفعل 
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 وحدهم ملاك الأراضى .أفعل من العصافالجزرة  ،إذا ما غادروا الموقع
لولاه لكان أسفل ى ا£نتصار من غادروا بعد تهنئة جدك على �ن والموثرو

بنة ليل دير اأو حورية  عاهرة خمارة fنكىأوبين حلفا النهر كما ى شجرة العجم
كانت  أن ياتٔيها جاسكو ليلا فحورية لم تكن مذنبة قبل. "بيت الحق"المدينة 

 ،يرانها ببلاغ ضدهاجولم يتقدم  ،عين الشرطةأ ا هع لا تتب  ،فتاة ليل محترفة
حتى اêٔها ذb الفنان  ،بين أحضان من ياتٔيها ليلاكانت فى مكمنها امٓنة 

أعما{  دير المدينة "بيت الحق" كان جاسكو كبيرا لفناني ،المنكودالنحس 
كان المهندسون هم أصحاب  ،تملأ جدران طيبة من الرسم والنحت والتصوير

لهم النصيب المكتمل من الطعام والبيرة  ،فى مواقع العملـى الأمر والنه 
البيرة حتى منعوا  ،فيهالا مكرمة حسـنة وما تبقى فللعمال والفنانين  ،المعتقة

 .وتمرد كاد يصل إلى الثورةإلى إضراب عام  فقادهم جاسكو ،عنهم ذات أزمة
عرفناها ف3 بعد  الفخار قطع منيهاجمون الفرعون على أسطح  انونراح الفن

هتكت ستر  تىشكواهم وسخريتهم ورسو³م ال واعليها دون" إستراكا"سم ´
فى تصاويرهم لم يعد الفرعون ذb المقدس . رمسيس الثالثقدسـية الم� 

ذb وقادهم البحث إلى جاسكو  ،التى قبضت الشرطة على بعض منها
حيث مخازن البيرة ا]صصة  ،قمة الجبل ليلا كان يعتلىى £السكير ا
زميل ٕ́ حتراف فنان على خرق الأزfر الحافظة للبيرة ويعمل ´ ،للمهندسين

، وبعدما ياخٔذ نصيبه فى جدار قاعدة الزيرغير ملحوظ  اثقب محد¾ ،صغير
 يعالج الثقب بمواد لونية لا تظهر عيبا ولا خلل ،ونصيب زملائه الفنانين
ٕ́ تجاوز الفرعون الأزمة  فراح يدور ليلا  ،عن العمل قصائهبعقاب جاسكو 
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ينام خارج اسٔوار معبد  ،بين طرقات المدينة متسكعا كجعران فقد قدسيته
Gالرامسـيوم أحيا،  Gمعبد تحتمس الثالثخفراء يعطف عليه وأحيا، 

 ،طعمالم يعرف للراحة  ،وبضع لق3ت وËٔس بيرةاغٔطية وفرش ليلا فيمنحونه 
التى بعدما سمعت ماسٔاة كبير الفنانين حتى ذهبت إليه حورية ذات ليل 

ممسكا بقطعة  ،للرامسـيوم كان مستندا إلى الحائط الشرقى. رؤيته يوما تمنت
ط يقدم لقصورة  ،يخط بها تحت ما تبقى من ضوء القمروفرشاة فخارية 

 قر´نتقديم  فى جسد القط ا£ليل لحظةنحناءة قر´G لإ{ من الفئران ´
 ،المنحدر على كتفيهاى الفحمشعارها ولمعان حمرة خدها لمح جاسكو  .اâد

بيد ترغب  .تنهاانشقت الأرض عن مفافنهض مذهولا وËٔنه رأى بنت جن 
بتسامة وراحت تتامٔلها و�مدت حورية يدها إلى اللوحة  نتشا{افى 

وضعت حورية  حتىمتد بينهما الصمت ا .القرمزيتينمرتسمة على شفتيها 
قالت اGٔ  .فكاد يقع على ظهره لولا انٔ أدركه حائط المعبد ،قب	 على خده

وأردت أن مابين معبد مرمبتاح والرامسـيوم من أهل المدينة أسكن حورية 
بتسامة الحذرة محل هلع من حلت � .منذ أن سمعت عنكلوحاتك ى أر 

ضان حورية فسكن القلب فى أح ،يسكن عراء الحيات والعقارب وا£ئاب
عليها ضيفا  أو مشـتهيا لجسدها بعد نزول جاسكوعابرا بيتها دخل التى لم ي

متدت إلى العمال وثورة الفنانين قد اكانت الحرب مشـتع	  .محببا إلى قلبها
لقى مصير ى ا£ ،ا£ين تعاطف معهم رئيس الشرطة القائد منتومس

ن مكلفا نب سم كان .كرئيس جديد للشرطة نب سمنوحل مح& جاسكو 
بين التى أشعل فتيلها جاسكو الهارب عتصامات بفض التظاهرات و�
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جنده الفرعون فى ى والقلق على أخيه ا£من ألم العوز أحضان حورية 
لم يغادر جاسكو أحضان حورية ودارها حتى اêٔه خبر  .حربه ضد اللوبيين

 وخطشـتعل الفنان غضبا فا .دون حنوط أو جنازة تخP ذكراهموت اخٔيه 
دفع رمسيس حملت عنواG  ،فخارية" إستراكا"على  الهجاء شعرقصيدة من 
أيها "منذ أن كتب قصيدته أمر نب سمن بمراقبة جاسكو الثالث إلى 

إقتحم نب سمن دار حورية دامت المراقبة حتى " ى b ظلٌ الفرعون لن يبق
 أمر نب .حا� خروج الصيد عارfوقد تجمع السكان حول ا
ار لترقب ليلا 

بما يليق نتظار خارج ا
ار حتى يقبض بنفسه على جاسكو ´لاسمن الجند 
فتلقاه نب سمن  خرج جاسكو عارf فزعا إلى صا� ا
ار .بامٔر الفرعون

ليس  ،أدرك الفنان حتمية الموت غرقا فى النهر .على عنقه بسـيف مسلط
ى ا£ام الصدلكنه ´لموت نهرا  وعقوبة الزانية والزانىمن جراء فعل الحرام 
بقدسـية عبرة للخا
ين والعابرين  حتى يجعل جاسكولن ينساه الفرعون 

 ،برسم صورة لحورية العارية فى مخي	 القائدحاول جاسكو تعبئة خوفه  .الإ{
وقبل أن قبل انٔ تاخٔذG إلى الكيمبيت  ،دالقائى على رس� سـيد :فقال

عن  ،المسـتدير ضىالفل b عن جمال بطنها دعنى أق ،تنفذ فينا حكما نعرفه
ملكة عطر  رائحة بطيهالإ  .لسماوات الممجدينعانتها الناعمة كالثعبان الحارس 

كحصان لاهث فى يجع� لهيب أنوثتها  .تعطرت من بلاد بونت البعيدة
وتحركت فار تنور نب سمن من الوصف حتى  لم ينته .لهةصحراء مجد الآ 

لحظة على جسدها مكامنه ودخل إلى حجرة حورية التى طرحت ملابسها 
 .نب سمن راحبين فخذيها  .أمرها بخلع ملابسهامحاطا ´لرغبة  .قتحام�
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نب سمن فى  :لحظة التشابك كان جاسكو قد غادر إلى الشارع صارخا
بين الناس ضطراب ا يغدر ´لفرعون المقدسنب سمن  .أحضان حورية

ى وا£ر المحطم والتعلق باعٔين مرتقبة إلى ´ب ا
اممتزج ´لهمهمات  ،والجند
ملابسه العسكرية حتى خرج القائد بمهابة  ،باجٔسادهمكان الجند قد أحاطوه 

وهو يامٔر ´لقبض ممسكا بشعرها راح يجرها  .حورية كما و
تمصطحبا 
لا رجعة ى فى مغيب أبدرأه الناس هار´ أعلى الجبل ى ا£على جاسكو 

بين الوزير حورى  "تيالكيمب "دار العمدة  فىنزلت حورية بعريها  .منه
´لغرق توسط نب سمن المسافة وأصدر الحكم على الزانية وعمدة بيت الحق 

 ،للنهر نصيب من فقراء الزGةف ،الحكم ´لإعداموأقر العمدة وحورى نهرا 
Gليس هنا ،وللكمبيت نصيب من قادة الز Gرو إلى  .فالزf أشار الأسـتاذ

ووعد قطعته  ب قبل اâيءالغائ رحم مونيكا وطفلى فعدت إلى ،موضعه
به من رحم اليهود  ساتىٓ .غتصابللاالقادم ى ألا أترك و
 على نفسى

إلى  .ت� الزانية الوقحة الهاربة ى،وساقٔتل مونيكا وأطرQا تحت شجرة العجم
   .ويرحمالتوب فا
 يقبل عن عباده  ،الله ساتٔوب

 أغلق الشـباك أن فنادانى ،الباب مسـتقبلانهضت  .أسـتودعك الله f أسـتاذ
ويصبح فقيرا والفقير غنيا  ويصبح الغنى ،ويسرقون الثوراللصوص  فربما ياتىٔ

 ،سـتدرت للخروجأغلقت الشـباك وا .اللصوص ملوكا للطرقات المقطوعة
إمنمحات  الفوضى قبل أن ياتىٔيقرأ فى ثورة  مُ رِ لحظة انٔ كان الأسـتاذ الهَ

سد مريض كان ضعيف بفعل الزمن فى ج  بصوت مرتشع .بقليلالأول 
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نتظار الوطن وا والفوضىوالم� واللصوص  ةعن الثور عابرة فقرات يسمعنى
   .للأجداد الفراعين ةفى الأسرة الثانية عشر من رحم الشوارع المعذبة لزعيم 

  

تارٔجح الناس بين التى المتاهة وقسوة ا تهالشوارع ببرود من جديد تسـتقبلنى
 تشـتعل أمام الشاشات ,ت البقا�محلا .دكاكين الحلاقة .المقاهى .دفتيها

تجهل التيارات برالية يوالمحطات الل  ،تكفر التيارات العلمانيةالفضائيات ا
ينية 
تدهور حا� ب سعر الصرف ين�  .نتظار الأموال المنهوبةالناس فى ا .ا
ينية

قبل عودة قيمة الجنيه والمسلمون يرغبون فى عودة الأندلس الجنيه الوطنى 
 وإهمالىرتفاع أسعار البيرة وحزنت على ارئيس ليبيا المقتول دت فتقوقد ا

 قنوات تسلمك لقنوات .وخيبر خيبر f يهود جيش محمد سوف يعودللصلاة 
ذات المحطة ونفس البرGمج فى امٔام  مازالت أمى .وبرامج تاخٔذك لأخرى

يخرج من حكاfت الأموال إلى  حسونة المنياوى .النقدنتظار عودة ا
ست�رها للحفاظ على الأخلاق الإسلامية التى يمكن ا "السي�" المعاريض

ف3 قا للمواصفات الشرعية غادة الأخير مطاب محكاةعلى أن ثلا¾  قسم ´
أ 
يدها  ،نتبهت لوجودى بحجرتهاالتى ا وضعت أمى .عدا مشهد القب	 الساخنة
 يخيبك ربنا f"تضحك  مازالتو  ،ونظرت Gحيتى ،على فمها وهى تضحك

ما تساقط من سوءة كانت توارى بيدها " �مك حلو f منقوط ".حسونة
إذا  ل الشـيطان فى فمها كما كانت تخبرنىلايبو  أو ربما تفعل ذb كى ،أسـنانها

   .ما تثاءبت أما³ا
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بيد أن الحلم لا يملها أيضا  ،لا تمل الحلم أبدا .وتعشقهنتظار تجيد � أمى
نتظار إر9ا عن يشابه تفاؤل ابتفاؤل  ³ربة تنتظر امٔو� .عاشقان لا يفترقان

 ،وعدها اخٔوالى ´لوفاء به منذ خمسين سـنةى رحمه الله وا£ى جد
أعلنت الشاشة  .دون الوفاءومازالت فى تفاؤلها مسـتمرة رغم وفاتهم جميعا 
تحدث فيه عن تحريم ى وا£عن إعادة حلقة الأمس من برGمج عبدالرحمن 

 ،منذ بدء الحلقة Gشد الا³ٔات كما أخبرتنى أمىو ،كولا مشروب البيبسى
وأنها ستتابع لتسـتمتع بحديث  ،بانٔ الطبخ بنبات جوز الطيب حرام شرعا

  .الجليل ميمون التابعيرجمها القرود وساعدهم فى الرجم  القردة الزانية التى

  

فإذا ما سرد  ،سم قرد فى كل الحكاfتيمون فى الحكاfت الشعبية عندG ام 
بيد أن جوهر حكاfت  ،حكاية عن قرد طيب أو شرير أسماه ميموG ىالروا

المهم وجود  .سم على بشر، ولو أطلق �ميمونى وجود أ قتضت حسونة ا
تعثرت  .هÜمفاشٔارت بيدها دون ا ،للراحة فى حجرتى سـتاذٔنت أمىا .ميمون
مر الضيق فى خرجت إلى الم .نقلب على و²هفا ،شبشـبها البلاستيكىفى 
عدت حيث  .f سعد تعال :شديدةفسمعت نداءها بعصبية  ،حجرتى تجاها

السؤال عن سبب أ´درها قالت دون أن  .بتجهمكانت Gظرة إلى الشبشب 
تجاه أن يكون النعل فى احرام عليك  .قلب الشبشب f معتوها :ندائها
 قمت بتصحيح وضع الكبيرة التى .�مك صحيح ´لطبع f أمى السماء

كما  ،يمينا ويساراالأيمن ى وأشرت إليها بحركة من كف .خفافسـت´رتكبتها ا
نعم حرام حرام انٔ يكون الشبشب مقلو´ واGٔ أردد نودع أطفالنا وأحبتنا 
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 ،وحلال حلال أن نسالٔ عن إفساد دماء البراغيث للوضوءفى وجه السماء 
  .f أمى كثيراساGٔم  .فى كربلاء مقطوعابي� كان رأس الحسين 

نة الملابس فتحت خزي  .الأبيض بجلبابى ،يتمدد سعد الغريبى على سرير 
 بعدد المثانى ،فالجلابيب البيضاء عندى سـبعة ،نتشلت جلبا´ أبيضَ وا

 يفسح لى دفعته Gحية الحائط كى .واfٔم الأسـبوع والسماوات والأراضين
أشعر  .تمددت إلى جواره ورحت فى ف� النوم سابحا .مساحة للنوم
 ربما أزاحنى .لقضاء حاجة ثم عادنهض  هأن خيل إليّ  .بة أحياGبتقلباته المضطر 

عدت من عمق  .سـتكمال النومأفسح { مساحة لا جوار الحائط كى إلى
منا لم اكٔن متيقنا اfٔ  ،ستيقظنا سوfا .بعد وقت لم أتبينهنة منه النوم إلى سـِ 

fٔحية الحائط واG كان البعيد منا كان.   

 ا من كان بطرف السريرقاله ،صباح الخير f سعد -

 صاحب الحائط قالها  ،صباح النور f سعد -

والاخٓر على  ،الحاسبإلى ²از  الأول لسفج .والمتطرف منا نهض اâاور
من  :فاجٔابه سعد ؟من أنت :نظر سعد إلى سعد وسأ{ .حافة السرير

أنت من  ؟من أنت ،بين ما تساؤلات وردودفى  نكسعدي ناح ر  ؟أنت
أينا  ؟أنت أم اGٔ ؟أينا كان بطرف السرير ؟ائط أم اGٔكنت إلى جوار الح

من منا سعد صاحب  ؟من يجلس خلف المكتب الانٓ ؟بل الاخٓرنهض ق 
  ؟ومن منا سعد المسـتاجٔر ،ا
ار
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رسا� واردة إلى البريد  قدوميعلن عن  الحاسوبمن  صوت التنبيه الاتىٓ
ع والجالس وراح يتابنهض الجالس منا على حافة السرير . "الإليكتروني"

اGٔ سعد صاحب  إذاً  ،أعرفها جيدا التىرسا� شكر من غادة  .خلف الجهاز
لكنه يرد الانٓ  .سعد المسـتاجٔر هو من خلف الجهاز ´لتاكٔيد .ا
ار بلا شك

حاطة كام	 للموضوع ٕ́ قبولها يشكرها على حسن ضيافتها و  .على الرسا� 
  .الوساطة

نهض من خلف الجهاز  .واقعة´لسعدان أحدهما يدرك والأخر يحيط علما 
مد .موافقا فاشرٔت برأسى ،ساخٔرج لشراء بعض علب البيرة المثلجة :وقال

عتراضا ودون اى دون انٔ أبدى نتشل حافظة نقودوا يده فى جيب سترتى
 ،خرج سعد وتبعته ائضا سعد .سترته أيضا هىهو تحفظا فربما ى أن يبد

من دخل  لا أجزم بانٔنى .لكنه خرج إلى الشارع وخرجت إلى الحمام للوضوء
لكن احٔدG فعل ذb والاخٓر  .الخارج لشراء البيرة بكونه للوضوء ولم أقطع

اGٔ ´لقطع سعد الطيب  ،فلتكن مشيئة الله وأنسب الخير لنفسى قام بت�
  .يسـتعد الانٓ للصلاةى ا£

فاGٔ  ،طيبشعور  ،ينتظر النوروقلب خشوع وسكينة .. .الله أكبر -
  اللقب بجدارة أسـتحق  .سعد الطيب

 ن أمامىمن نسوة عارfت يمررأرى شـياطين .. .سمع الله لمن حمده -
   .أسـتغفر الله على عجل
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. .من الصلاةى لمنعمنهن محاولات  .ياطين مازالت حاضرةالش ـ. .الله أكبر -
 .بمغادرة السجادة الشـياطين يامٔرون رأسى .أدعو الله ألا أكون سعد الشرير
نسب £اتك شرف اثبت وا .سعد الشرير اللعنة عليك f سعد بيد أنك

  الصلاح 

ضعهم فى كيس  .´لطبع أحبها ´ردة .خمس زجاجات بيرة ستيلا من فض�
عن المقرر رفع السعر ى ا£تجهمت فى وجه البائع  .لا يراهم أحد كىأسود 

وتبينت بفواتير شراء المصنع  عتذرت إليه بعدما اêٔنىا لكننى ،بقائمة الأسعار
فاحٔدثت الزجاجات  ،´لكيسمتعبة صطدمت عجوز ا .الجم	رتفاع سعر ا

 êاجةوهى تمد يد الحتداخل وصوتها المسـتكين صو:  
f أسـتاذ حاجة 
فقط خمسة جنيهات  .جنيهات معدنيةفلم أجد  فتشت فى جيوب سترتى

الباحثة ى توقفت أمام عينيها المترقبتين ليد .ورقية أقل العملات التى أحملها
أفك الخمسة أعطيها خمسة جنيهات امٔ  ،نتقائىهبت فى تفكير اوذعن المال 

ومازلت فى  ،تردد بوهن ،أكرمك اللهى حاجة 
 fو
 ؟احٓادا وأنصافا
تطفئ أفكر بجدية منحها صدقة  ،حقا اGٔ سعد الطيب .نتقائى�ى تفكير 

البسمة فى  .عملات معدنيةى ليس 
 ،لكن ما ´ليد حي	 .غضب الرب
تكن البسمة فل  ،الله عليه وسلم صلى هكذا قال النبى ،ةوجه اخٔيك صدق
  .الله يحنن عليك f ست :فى و²ها واGٔ أردد

قرضا ا هقرض ت انٔ وترفضخمرا ´لعشرات ى تشتر  .شـيطان أنت f سعد
أنت  ،الطيب االلعنة عليك f سعد بيد أنك لست سعد´لأجزاء حسـنا 
  .مة تكفيهابتسافالا ،بت وانسب £اتك شرف الصلاحث ا .شرير
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سـتعاذة وأتت � من راسىٔخرجت الشـياطين . .سمع الله لمن حمده -
  .أشعر بسعادة كونية لا شرقية ولا غربية زيتونة مباركة أكلها

لكن  ،حجرين من حشيشأشعر بانٔ اللي	 سـتكون رائعة إذا ما جاور البيرة 
   .الرائحة فربما تشم أمىى لن أشتر  لا

 .تهالسلام عليكم ورحمة الله وبركا -

يفسح مجالا للزجاجات  كى اسوبوهو يزيح الح ،قالها سعد .حرما f سعد
نحدد أولوfت  .نغيب سوf .رحنا نشرب سوf .بضباب البرودةالمشـتع	 

نتشاء انٔ يغادر سعد إلى العاصمة بحثا عن ة �فقررG لحظ ،مرحلتنا القادمة
والأسـتاذ fرو ويمكث سعد إلى جوار امٔه  ،طوف فى رحم الهاربةطف& ا]

   .يتعلم القراءة كام	 غير منقوصة كى

 شكرا f سعد  -

  .شكرا f سعد -

  .نتواصل عبر الهاتف والفايسـبوك -

  .نتواصل عبر الهاتف والفايسـبوك -

   .سلام f سعد
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  تـي ـأماي 
  

 ولم ياكلٔ أحشائى ،أصبح فى السماء ممجدا كى ،لم أعبر شجرة الجميز بعد
ت�  محض سعد هناك فى أحضانها .ت إلى الأبدأعيش فى الظلما أماييت كى

   .f غادةمزيد  لاى و
 .وسعد هنا فى ت� العاصمة اللاهثة ،القرية البائسة

  

بعدما أفضت من الهم إلى  ،راحت غادة تواسينىفى الصا� الواسعة بشقتها 
محض  ، وجدتهادون حراك وفعل بعودة الغائبولما أطلت الحلم  ،الحزن
 أخذتنى .وحكاfت لكسب عطف من يقدر على المساعدة وتوسلات نِ أما

ثم إلى  ،ونهضت عن مقعدها ،كشف الغيمل  انورظننتها غادة إلى ظلمات 
وضعت به إسطوانة  .الشخصى اسبوقد عادت بجهاز الح ،حجرة مكتبها

فى ورود ما ترغب سارٔيك حسن كل فعل قبيح  ،f سعد : وقالت ،مدمجة
 .لشقاء ولا الشكاية للناس سـتعيد إليك طف�فلا البكاء ولا ا ،أن يتحقق

أطفاتٔ المصباح وادٔارت الجهاز  .ىادة لا ترحم ضعفوغ الحزن ياخٔذنى
وعوار وثعابينهم القرعاء خالية من ³ابة الوعاظ فخرجت صورة عبدالرحمن 

ين شرهتين لجسد غادة التى أحسنت عبر الشاشة بعين طل فى عينى المرأة
فوضعت ساقا على  ,وقت المقاب	 مع الشـيخ حسونةختيار ملابسها الشهية ا

 فى الرأس نحناءةغض حسونة بصره بنصف ا .فبان منها ما ´ن أخرى
نهضت غادة وتحركت فى ت� الصا� التى أجلس فيها  .ونصف عين مغمضمة
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نصيبا  ،كثر طيشاطائشة تتصيد من مؤخرتها الأ  نقا�نت عيناه كم فكا الانٓ
   .محمودا

فعاتبته على قذفه غير  ،غير الشرعية محكاواتهاهو يعاتبها على و ، راح يتابعها
 .عتذارفى � بدأ حسونة .وماز� فى عتابهما ،إلى جواره جلست .الإنسانى

فمالت  .تحت الجلبابى بتحركات كامنة من خبث ثعبانه المتخفأحست غادة 
لا فى فبدا النهد المنير بدرا مكتم ،حمال الفسـتانGحيته وتمايلت حتى سقط 

بتَْ فا .فعرق و²ه وتغير ،عينيه بتَْ ثم اقْترََ فى جسده رتعاشة ´ قتربتاقْترََ
وعلى  ،فتضاءلت فعاود الإنحناء ،نحنى على رأسها فقبلهافا ,فوقف ,نهض

فتضاءلت  ،وعلى خدها Gلهانحنى ا .فاكٔثر ،فتضاءلت أكثر ،جبهتها طبع
وعلى  ،ءلت تضاءلتفتضا ومن شفتيها نهلفعلى ركبتيه ركع  ،وتضاءلت

 ،وراح ككلب من مكمنها يلغ ،بركبتيه وسجد فدG ،السجادة تفرشت
أطفأت  ؟الفعل وأنت الكارهة f غادة لمَ  :قلت .تمت� ة من قلبىوالحسر 

والطلبة ، وهو يشرح ويعيد ،بدهشة مولاG عبد ا
ايم الجهاز ونظرت إليّ 
ل تنتظر من يقدم هوGدت أن f سعد الضائع هزت رأسها حسرة  .لاتفهم

رحل إن لم تسـتوعب ا .وأنت العاجز عن عون ذاتك ،b يد العون
 وشرفى b عن طيبتى سـيحكى .وس& عنى عد إلى حسونة .ا
رس
نتظر قليلا ا .سيسـتغفر ويتمتم ويحوقل .رتكبها فى سـبىاوخطيئة ى وطهر 

صور صاحبات الراfت الحمر  .غادة إلى حجرة نو³ا تركتنى .ساعٔود بسرعة
والتى لابد وأن أجدها قبل انٔ تP الكافرة مونيكا  تشـبهعلى جدران الحوائط 

   . أو سام أو ما شابه من أسماء اليهودسم بن fمين´ وتسجل ابنى
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لكننى  ،هو طرد ³ذب .اللقاء قطعياـى وËٔنها تنه  ،ولم تجلسعادت غادة 
من  المالية تمدت يدها ببعض الورقا ولا سـ3 أنها ،للقاء بيننا إنهاءً  ساعٔده
حساس المهانة أخبرتها أننى تُ ضْ نهََ  .نيهالج  ئتىفئة م  ٕ́ لم اتٓ  مندهشا و

نفجرت غادة فى الضحك الممزوج ا .وأمى يكفينى فمعاش أبى ،لطلب صدقة
لعن الله  :وهى تردد ،ها دعابةفى صدرى بقبضة يد ثم ضربتنى ،´لسخرية

f سعد  ,حياءدون تتشدق به ى معاش هذا ا£ى أ  .ك ومعاش أبيكأ´
 المال f ,فحÜ سيساعدك فى الحصول على معلومات عن مونيكاخذ المال 

فلا تتركه  ،رحمة من الجوع .ىستر من العر  .من الفجارحصن سعد 
   .فتشقى سدينمف لل 

  

يجعلانه فى عداد � من الأرض إلا قيراطين تلا يم ى الأسـتاذ fرو ا£
 دون نفسه بتقوى المال يوصينى ،الحكمةتهاb من فرط ومعاش مالمنكوبين 

فاGٔ لم أعد فى حاجة إلى المال  ،ليته أوصى سعد قبل انٔ يغادر إلى العاصمة
هو  إلى اللهى ابحٔث عن رحم مونيكا التى قررت نسـيانها مفوضا أمر  كى

  .خلف رحمها النجسالمصر على المسير 

ودس  ،كان يرتقهى الجورب ا£فترك  ,فى حجرة الأسـتاذالنور لم يعد يكفى 
ومازال  معدمقير فبحرص رفع فرش السرير ووضعهما  .الإبرة فى لفافة الخيط

   .فض&ى تيقن جدى ا£المال بفضل  يذكرنى
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طلب أن حرصه على توفير الكهر´ء وكنت أعلم مسـبقا  ،على غير المتوقع
 كراساتحسس فرش السرير بعدما أزاحه قليلا ثم اخٔرج  .المصباح أضيء
بعه المرتشعة من وهن العمر أصا .المتاكلٓ اغلافهالغبار عن ينفض راح  ،قديما

أحنى راسٔه حتى لامس منخاره  .الصفراء كراستقلب أوراق الالمتقدم 
يف والبصر الضعيف يجبرونه على فالإضاءة الضعيفة والجسد الضع  .الورقة
فلا السلطة ولا القهر ولا قادر على إحناء البشر وحده الزمن  .نحناء�

ت� هى  .لا تنحنى كىفعش غنيا  .القهر قدرة الله علىيمتلكون الجبروت 
ى وكيف انٔ جد ،إلى المال المقدمة التى قرأها الأسـتاذ fرو وبها أعادنى

حتوت بيت التى االبيت ولم أعاصر ردم البركة شهدت  :قال .تدارك سطوته
ولا سـ3 أن عجيزه أعرف جيدا ما حدث  لكننى ,شـيخ الحضرة ف3 بعد

لا أنكر أن الفضل  .رجل يدرك جيدا قيمة المبادرة مثلنفسه قائدا نصب 
حتى جع&  ،فهو من أجاد مران عجيزة الصبى ،ائضا" لاكى"يعود للخواجة 

من يقرأ { ما تيسر  .كل مساء به كان يختلى .الناس للرجال نموذجا فى القرية
 وسـيطا بينه جع& .بن عبدالله وما اتىٔ به محمدوفلسفة اليوGن كتاب الموتى 
ومازال جميعنا كان يعرف  .هÜمعن سر هذا � ربما تسالٔنى .وبين العمال
فنحن قوم  يعرفونها شفاهة بيننا ولم يدركوا الحكاية الحاضرون أهل القرية

 على الرغم من حرص .إلى الأبدوالجرائم عندG لا تموت للحكاfت خلقنا 
حمد إلا أن أ  ،والتعجبحد الإعجاب حتفاظ بسره � وإجادته“ لاكى”

منذ الخروج بجثة سهي	 من ت� العلاقة وحده لم يكن مسـتغر´ ى الناد
وسـتعرف ف3 بعد لماذا خان  لمنشفة´لتقاط عجيزة اأسفل الجميزة وحتى 
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 ؟هو ا
افع للخيانةوهل كان حضور ذكر عجيزة  ،الجيش الإسرائيلى“ لاكى”
وهم من أشاعوا سر حياء بيننا أ ى لكن أولاد أحمد الناد تصدقنى لنربما 

“ لاكى”ئ عرض شى سلهم من أجل أ . "لاكى"بعد نجاة أبيهم وخيانة العلاقة 
 ،صدقها f سعدوإن لم تفالحكاfت حية  ؟حياته للخطر والسجن والتعذيب

جم	 الحب لا ا
هشة التى وقف  ،لا يموتى ا£ى سـبحان الح .وتوت توت
 .بتسامة وقلب فرح´ينظر للبناء  بيت شـيخ الحضرة وهو مغراب بها أما

وحجرة مبروك البيت والغيط والمحلج  .مبروك f مصطفىى يناد راح
  .اâاذيب

عبد المعبود  وبطول دار ،جماعة عمر وهلالبيت و العمدة  دواربعرض ا
ار 
مبتداها  ينمفرحة لPاخل .ينمثيرة للعابر  .ينمدهشة للناظر مساحة  .ثلا¾

´ب مفتوح إليها  .ئة حمل من زكائب القطنيتسع لم  ,ض ا
ارحوش كبير بعر 
 منفصل .أسماها أهل ا
ار غرفة اâاذيبفسـيحة إلى حجرة ى يؤدبضفتين 

وفيها تقام  ،ا
ين عز ىبها ينام مجاذيب سـيد .´بها ونزلها عن كل ا
ار
سـتظلال يمر العابرون للطعام والراحة و�وعليها  ,ا£كر وتلاوة القرانٓ ليالى

إذا ما فاضت لخزن الغلال  ا
ور الأرضى .من ماء المطر أو حر الظهيرة
عن يمين ´ب ا
خول حجرة اللبن  .والراحةفللسكن ى امٔا العلو  .الخزائن

عنها المندهشون بانهٔا  دار حكى .الجمال والجاموس والبقروخلفها حظائر 
قبضها فينزل الماء تلف م " الحنفية"سمها الضخ المياه تحمل ماكينات سحرية 

 .تمر ´لأبوابلا زير تحتاج ولا جرار من النهر على رؤس النسوة  .لتوه
دخال كهر´ء  ،اêٔه ´لصنابير من اليوGن هديةفالخواجة fكامغللو  ٕ́ وسمح { 
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تتكشف نورانيتها فى مساءات قريتنا  .مو
ات المحلج إلى ا
ار الجديدة
والمصابيح على جانبيها لى مداخلها فتراها محلاة ´لفوانيس ع ،المظلمة
ستئجار أرض اسـتطاع جدك وافالأرض اثمٔرت والمقاو� نجحت  .وداخلها

كل هذا جع& فى  ،روالتى نسميها ليومنا هذا ´لجزايالساحل من الحكومة 
   .ويزيديم� من الجنيهات ألفا أصبح جدك ألفيا  .عداد الألفيين

كى تعلن عن بدأ أن تندفع صافرة المحلج قبل الصباح محملا بنسائم ´ردة  ياتىٔ
عزا
ين ويعود ى د سـيديخرج شـيخ الحضرة للصلاة فى مسج .دوام العمل

ترى الناس أفرادا وجماعات  .مجاذيب المقامالشـيخ غراب وبعض  برفقة
منهم العمال فى المحلج وبينهم فقراء  ،يمرون عبر ´ب الحوش إلى حجرة اâاذيب

 المحلج تليفونفى عامود حماره والجاموسة ربط وبعضهم ممن  ،التراحيل
رائحة أفران تشـتعل وخبز خارج لتوه من النار  .مع ا
اخلين ودخل الخشـبى

 ءراا فقنجميعنا ك  .كنا فقراء .وأمنافتمنح المكان دفئا  ،تمر مع النسمات الباردة
 ´لطبع شـيخ الحضرة .ا£ين حكموا الزرع والضرع ورقاب العبادإلا الهلاي	 

لا  بعطائهكان كبيرا  ،عنه قال أبى هكذا .عتبرGه منا نحنلكننا ا ،منهم
عن يد النسوة ويدخل  الخبز والفطير الطازج مشـناتفتراه يحمل  .عصاتهب

 بينوا]لل وجبن المش يضع بنفسه طواجن العسل  .نينتظر بها حيث الم 
 ةوثلاث تتوسطها مشـنة ،كل جماعة منهم هيئة دائرة تتخذالجالسين ا£ين ا

ينظمان فعل النار فى ى المهدى الطنطاو و ى بي� كان أحمد الناد ،طواجن
فننهض  .مع صافرة تنبيه بدأ العملالطقوس ـى تنته  .ىالراكية لإعداد الشا

   .عتدGه منذ نشاةٔ دار شـيخ الحضرةا بشكل الىٓ
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ى Gظرا Gحية جميزة العجم ،يراقب العمل على مقعده الخشـبى“ لاكى”
لاملل يصيبهما ولا  ،كناف ساقية دائرةبين العمال بنه أحمد ة واوشـيخ الحضر 

لا يثنيهما عن  .والحساب بحسابفالراحة بحساب والوقت بحساب  كلل
وحده  .الحفاظ على الحلمسوى ولا ياخٔذ من تفكيرهما العمل إلا الصافرة 

منذ أن تركوا القرية القديمة إلى بيت عجيزة النائم فى ا
ار حتى الظهيرة 
زادت النعمة وتسلم أرض غاضبا من فع& إلا بعدما لم يكن جدك  .الحضرة
 دخل إلى غرفته .ا
وامقت فكان عليه إيقاظ عجيزة و  ،الحكومةمن  رالجزاي

 .لبدء العمل المتفق عليه فى أرض الجزايرمحاولا إيقاظه  لجمع صافرة المح
اGٔ لن  :كويصرخ فى وجه جديفرك عينيه راح مغاضبا جالسا و نهض عجيزة 

b لكنت فى عداد غرقى ى أنتم فى نعمة اGٔ السبب فيها ولولا إنقاذ أعمل
سبب أسلوب معام	 عجيزة لأبيه ا مفاجئا فى ير لم يكن تغي .ىشجرة العجم

بانٔ عجيزة  ،سرا فى أذن جدكى من قبل أحمد النادما وشى به بل  دهشـته
صا� وخلع عنه شال فخرج الشـيخ إلى ال ،بنة عمه عبدالمعبودعلى علاقة ´

ثم علق عصاته على كتفيه وأمسكها من  ،عمامته وربطه حول خصره
´fٕعود " وهو يغنى ،الطرفين بكلتا يديه ومر ´لصا� ذها´ وا f أخضر

Gبيضا عند 	لي f لتف أهل ا. "العاذو� نحبسها لما نفرح إبننا هاتوا ,اللينة
الكل  ،وغنائه متواصلاذها´ حول جدك ومازال فى مجيئه و ى الطابق العلو 

 فهم يعرفون أنه لا يجيد الرقص إلا حال المصائب ،خرج من حجرته على عجل
من الموت وأنت ´لحلق  هو أنقذنى :فقال ،سالٔته جدتك عن الأمر
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واGٔ  ،العمدة والإهانة ´لرجال أحكاموالبنطنطيف من الفقر وأحمد من 
  .رْ كَ ذيُ ء شى علىمن لم يقدم ى وحد ,سـيدة هذه ا
ار

لم  .f أسـتاذ ليس بخالىى ا£ وخالىى ´لطبع سـيحدث صراع بين جد 
وظل يقلب فى  ،Gحيتىفلم يلتفت  ،يعجب الأسـتاذ fرو بمقاطعتى {

كان  :وقال ،ثم نظر Gحيتى ،أغلقه بحرصى ا£المتاكلٓ  كراسصفحات ال
  .عجيزة محقا ف3 قال

ى فكيف لابن الحرام ا£ ،الغبىى من هذا الرأ ا
هشة والتعصب  أخذتنى
 ؟انٔ ينصره أسـتاذ التاريخ على أعظم إنسان فى القريةور´ه ى ه جداحتو ا

ليس  :ثم قال .ىانٔ إصنع كوبين من الشافاشٔار  أحس الأسـتاذ بغضبى
ثم  ،بن الحرامابن الشجرة فهو اوليس لكون عجيزة  ،لكونه جدك فهو العظيم
 ،اتٓ من هناوهم ثر إ والحرام صنع الحلال هنا م  :أشار إلى رأسه مرددا

 ى،فسقط على فخذفى الكوبين ى لتفريغ الشافنهضت  .وأشار إلى قلبه
سـتقر على فسقط على منضدة الكافور ثم ا ،غفى الفرافالٔقيت البراد 

لو أن جدك ألقى البراد  :ضحك الأسـتاذ fرو .نفاfتو  êركا فوضى ،السرير
نهارت وربما ا .علت f سعدا فأشمل مم ولتسبب فى فوضىللتو لقت& عجيزة 

للبقاء لكنه أيقن أن القائد لم يعد يصلح  ،س الجميعو ا
ار الجديدة على رؤ
دون وجود  سراً وقد أقر أهل ا
ار ما اقٔره جدك  ،ولابد من تغيير النظام

 ،سـيقنع بها الجميع ف3 بعد بانٔه القائدبخطوات وراح يخطط للتغيير عجيزة 
  .لنظامعلن تغيير ايولحظتها س ـ
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كان ى ا£ ورفى ذb المحلم تعد الجماهير غاضبة و ،خلا الميدان من الهتاف
 ولوجه ¾نيةعدم كنت قد أقسمت على  .للبحث عن مونيكاالأولى  محطتى
 نتخا´ت الرئاسـيةفالهدوء وتفرق الناس اسـتعدادا للا ،مضطر لكننى

 غيرسعى كل ذb يمنحنى فرصة ال  ,بعدلم يعد يريد ى ا£الشعب و 
وكثير  ،ولا سـ3 أنه لم يعد ´لتحرير سوى بضع خ3ت للشـبابالمضطرب 
حد قذرة على عر´ت خشبية والمطاعم المتحركة والباعة الجائلين  من المقاهى

التى يمة الخ حل محلها  .بمسـتقرها ومسـتودعها لم تكن خيمة إخوتى .الغثيان
َ رُ كُ ذْ يَ  مازال بعض الزملاء العلمانيين .ضبطنا فيها اجٓنس عارية كضيف  نىِ ون

 لى يسمحوا كىبهم حد الثقة  لم تكن علاقتى .حللت عليهم فجاةٔ وغادرت فجاةٔ
على ´لتاكٔيد هم  .وملت Gحيتهمتركت كل الجماعات  رغم أننى ،داخلها ´لمبيت
إذا ما كانت  وليس { نصيبجماعة ليس كالمقيم ى فالعضو العابر فى أ  ،حق

لكن أموال غادة  ،وفى الجواروم ´لعراء فقط الن ،هناك أنصبة للتوزيع
الكائن تجهت إلى مقهـى عم رؤوف ا .للشوارع ولن أترك نفسى، ىحاضرة مع

لحيته لا تتجاوز قبضة  .رجل فى الخمسين على ما يبدو .بناصية محمد محمود
ليس لها ذات يلف رأسه بعمامة  .نصوع شمس الظهيرةلبابه أبيض ج  .يده

لباب مابين الج  .تشـبه عمامات أهل أسـيوط ،يةالحجاز الهيئة الأفغانية 
من أثر المهذبة تزينه سمة الصلاة نور فى و²ه الهادئ  .المنسدل والقصير

 .وكوب من النعناعى كوبين من الشاكنت مدينا { بثمن  .حتكاكعدم �
ضعه فى ركن امٓن و ى ا£ ،صوت عبد الباسط ينطلق من مسج& القديم
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.. .سحلب f عم رؤوف حاضر . كان مع الروادمنشغلا .من المقهـى المتحرك
   .عيونى .f عم رؤوفى شا

  .مساء الخير f عم رؤوف -

  .وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير fبنى -

حلت  ياخٔذ موقفا عدائيا من تحية العلمانيين التىولم  ،قالها دون أن يلتفت
´لصباح والمساء ثم ى  نلقفكان يرد كما ،´لصباح والمساء محل تحية الإسلام

رائته بشوشا كعادته  لتفت Gحيتىحي� ا .لسلامفيتبعها ´ بتسامة´يتو²ا 
 ودعانىكما أب  قبلنى .هيبضلوعه ويدى ألتق فرد ذراعيه كى .سمحا فى مودته
ورحنا نتبادل جلست قريبا من منصة إعداد المشرو´ت  .خالللضيافة كما 

ومنشغلا دوما  وكان يسأل عنى ،اكثير  شـنىنه توح قال إ  .أطراف ال�م
على أية ولن اشٔغ& لم أرغب فى قص حكاية مونيكا عليه  .المفاجئ بغيابى
ويعرف العابرين والمقيمين  فهو يعرفها ويعرفنىلكن ساسٔأ{ من بعيد  .حال
عم رؤوف هو  .المؤمن والكافر .المحب والكاره .البار منهم والمتواطئ .هنا

كما رفعت ويجيد الحديث كما هيكل يحلل الخطا´ت  .ئةخطي بلا الميدان 
بهدوء عمال جمع النفاfت يعمل  .ىكما الشعراو ويتكلم عن الله السعيد 

رغم  .فقط عم رؤوف يحزن .لا يسب ولا يغضب .ويداعبنا بروح عادل إمام
يعرف  لكنها القراءة المكتم	 والعجز المبين .أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ليس ´لفضائيات نجما وليس للجماعات والأحزاب  .هÜمايعيره أحد اولا 
   .للنجومسـÜع إلا ونحن لا نجيد �عم رؤوف هو فقط  .قائدا
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ونجلس سوf بعد تجميع المحتوfت من ـى سانٔته  ،سعدأسـتاذ f  ثوانى
نتظاره ´لطبع لم أكن فى ا .لا عليك f عم رؤوف اGٔ منتظرك :قلت .الإغلاق
 .أبدأ البحث عن مونيكا كى فقط أنتظر فكرة تاتٔيننى ،نتظار أحدا ولا فى

وهى  عادل ´لضغط على إيميلى ربما يساعدنى ،وأخرى هاربة أفكار تاتىٔ
 .أنكرت مثل اجٓنس علاقتها بها فإيميلىلا أعتقد ذb  .مونيكا ´لجامعةزمي	 

لكنه  ،يمكنه المساعدة بما 
يه من علاقات ونفوذى عبدالرحمن المنياو 
Gسيتهمنى ´لز.   

´لزG من  تهامىمن فكرة اعم رؤوف متلبسا بضحكات هيسـتيرية  ضبطنى
   .بين ماض وحاضر ولا مسـتقبل ينتظرنى ومن تشتت ذهنىقبل حسونة 

فهما عملتان شاركنا الضحك والبسمة  .أضحكك الله f سعد fبنى :قال
   .فى زمن الفقرجيدêن 

  ؟ؤوفf عم ر  ما عقاب الزانى :قلت

 الله لم يحدG كى .وأثقل من الرجممن الجP  فهـى أقسى ،دموع الندم :أجاب
 ر ما أذكر قبل أن أصرخكانت كلمات عم رؤوف اخٓ .ىfو
التوبة  ,يفضحنا

 .الغياب مجيئيجمعت الناس من حولى واGٔ اقٔاوم  صرخات ,ىكما الجوسق
   .تى المغيبحصراخ صراخ  .رتعاشة البدنا

  

بعدما fرو سـÜع إلى الأسـتاذ ملل � لليل يدفعان عنىاحضور المغيب و 
فى عمرها  كما جدتى خا
ةيغفو ويعود  ،أخذه النوم êرة والحضور مرة أخرى
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 .سعد مثلمحم	 برحم مونيكا  وذاكرتىى غائب عن الوع أشعر بانٔنى .ال�نين
 ألم نتفق على .ثم تغيبى تع .أريد طبيبا لت� النفس التى ترفض ثم تقبل

  !! ؟فلما تراودنى مونيكا إذا ؟القراءة المكتم	

أحكمت إغلاق  .تركت الأسـتاذ بعدما أخذه النوم المصحوب بشخير متقطع
مررت على  .ىالنافذة المط	 على النهر وتاكٔدت من إحكام الباب خلف

ى ا£ ,الجانبى ومنه إلى الممر الضيق ،سر الفاصل بين الماء وبين الأرضالج 
 صعدت من أدنى .منفذا للماء البعيدة عن النهر الطوامى اضىخذه ملاك أر يت
عند النقطة التى  .الرابط بين الجسر الكبير وأرض fروأم إبراهيم  بط³ 
 والتى توقفت أما³م ،نخلات عوض الله الثلاث´لجسر  هبطفيها الم ى يلتق

 التىأسفل النخلات ى تتلو لحيات سوداء وزرقاء المفاجئة  من رؤيتىمرتعبا 
حÜ سـيخرج الثعبان المؤلف  .عها ونسميها نخ	 عوض اللهكنا نختصر جم 

تفكير حذر بين العودة إلى الأسـتاذ fرو أو تحمل نتيجة  أخذنى .ويلتهمنى
فالعمار طالها  ،لم تعد نخ	 عوض الله مرعبة كما كانت .المرور بجوار الحيات

على ازالت خارج العمار لكنها م ،تتخللها وضوء القمروالأضواء المشتتة مقربة 
 ،سـتطعتقدر ما اسرت بعيدا عنها  .قررت المرور بحذر وخوف .أية حال

ربما تكون ت�  رتعاشااءٔة فزادت الحيات اثم عاودت التوقف مع هواء أتى فج
لقد مات الثعبان  ؟ماذا أصابك f سعد .العاصفة من فحيح الثعبان المؤلف

لكن  ،بذb أخبرتنى أمى . الأولياءقت& جدك بحي	 .المؤلف منذ سـبعين سـنة
ترة عندG افالحكاfت المتو  حيةمازالت ما المانع أن تكون وليفته المؤلفة أيضا 

يكم& كل منا حسب  كى êركين فراغا .نتصار الخيرإلا ´لسعادة واـى لا تنته 
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 ،عدلت عن قرار المرور لن أمر لكننى ،مات الثعبان المؤلف :قالوا .رغبته
أماكن  .الحيات وثعابين نخ	 عوض الله مع فجر يوم جديد حتى تتكشف

لقتها صرخة أط .هتزاز جريد النخلمع اد الحيات تتغير فى حركة دائمة و جو 
 طائرة فى الهواء من رقبتى تقتربهما اادحإ  .نحيتا قتربت منىفجاةٔ حي� ا
 :محاصر ´لموت رحت أزعق .لزاحفة على عج تحت رجلىوالأخرى 

عصير الليمون  تناولنى ئ بعدها إلا ويد زوجة خالىأشعر بشلم  .أنقذونى
الغرفة  يزكىالبخور المشـتعل  .وقد ربطت عصابة على جبهتىالساخن 
الثعبان المؤلف  :قلت عرق الخوف يدها الطيبة تمسح عنى .ويطمئننى

من شر  قطعت زوجة خالى .والحيات المتعطشة للموت كادوا يقتلوننى
مات  :بذراعها الأيمن ثم أحاطتنى ،دقت �م هللالنفا¾ت فى العقد وص

سيشفيك الله  هى طربة أصابتك ليلا .الثعبان المؤلف منذ زمن f سعد
 .هى الفاع	 ؤلفةربما وليفته الم ،قلت ومازلت فزعا .´لقرانٓ وعطر البخور

وجلست أقلام الباستيل الرسم و  أوراقوفى يدها  بنة خالىدخلت سلمى ا
 .تجيد خطهماضوء وظل  .ت ترسم نخلات عوض الله ليلاراح .ىإلى جوار 

ين الجريد ب .ظلال مرتبكة تشـبه حيات البارحةالمتشابك أسفل الجريد 
من  كنت قد قرأت دافنشى .بممر من نوريزيح الظلام ف ،المتباعد يمر الضوء

الظل  .ىالوهمقراءة منقوصة لهذا العالم  .أقرأ بلا فهم لكن يبدو أننى ،قبل
بعيدا عن لعبة الزمن  أخذت نفسى .يبهج النفوسوالنور  ،لحياتيصنع ا
طرأت فى  ةممارسا للعبوتمددت على السرير فشكرت سلمى  ،والمشيئة
 .ففعلت لتوها ،النور f سلمى طفئىقلت ا" الضوء والظل" اللحظة ذهنى
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قيقة لم أشعر  .فلنصمت قليلا إذاً  .لا :أجابت ؟الأن قلت هل تريننى
ساد ذا أإ  ،أردد داخلى .والفعلى  الإطلاق رغم حضورها الانىٓعلىدها و بوج

طلبت من  .صرG عدما ,م وفقد الهواء صفة إيصال ا£بذ´ت الصوتيةالظلا
مازال هناك حاسة يمكننا التواصل من  .بيدها فلامستنى ،قترابسلمى �

وهى  ،ضحكت سلمى .G إلى الوجوددفع ،أضاءت سلمى المصباح .خلالها
فى فراغ ونظل فقدG نصف وجودG  ,إذا فقدG النوروتردد لحجرة تغادر ا

مفردات لا نملكها  ،لمس وشم وضوء وهواء .الصوت نتلمس طريق ا£ات
Gوبها نشعر بوجود،  f أحكى !بؤس الإنسانل Gٔعن خرجت سلمى وا 

   ؟من أنت f سعد :المضطربى وجود

تقع  .ة ضيقة ´لنافذةفتحبصيص من نور يتجاوز  .من أثر الغياباGٔ متعب 
الجهات  .على أرفف من الكتب المتراصة من الأرض إلى السقفى عينا
´بها  .تحم� الحجرة للنوم ´لكاد .لها نفس الصفةللحجرة الضيقة  الأربع

 ٓ  لا أعرف أين اGٔ .نغلاقتمنعه � ،مثبت باكٔوام من الكتبخره المفتوح عن ا
 إصباح الخير f ست أم أحمد" .وأطفال تلعب ´لشارعومارة عمال أصوات 

أصوات نساء تبينتها واGٔ أفتح النافذة  ."إصباح النور f ست أم مايكل
من  .اGٔ فى بولاق أبوالعلا حÜ .على جزء من مبنى وزارة الخارجيةالمط	 
صوت  حتى اêٔنى ظلت تراودنىأسـئ	  ؟عند من اGٔ .إلى هنا أتى بى

يردد بلا  .ته مضطرب وعجولصو  .فتح f عم رؤوفا :ىحسام وهو يناد
طرقات طفولية عنيفة على الباب زامن النداء  .فتح f عم رؤوفتوقف ا
qكى أمر بين زحام الكتب حتى خرجت إلى الصا� ويد  ملت بجانبى .الخا
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عا بعينه ندفع حسام فز ا .ضطراببلا اعم رؤوف الهادئة تفتح الباب 
   .بفعل البكاء طها السفلىقد تهتك خ ف3 كانت عين حورس  ،المتبقية

فترش مكاننا وا ،ألقى بمحتوfت مقهاG وسط الميدان ،الصايعحرحش  -
 .بمقهاه

 ،ةنَ مِ فاجٔلسه على كنبة زَ  ،وجذب حسام من يدهبتسم عم رؤوف بلا توتر ا
ونصف عينه بعينه الفرحة  .ألا تسلم على صديقك العائد :ثم قال {
تعانقنا  .شتياقا لرؤيتهفتوحين االم  يض حسام والتقى بذراعنهالحورسـية 
 بي� كان عم رؤوف قد غادر إلى المطبخ لإعداد ،وربتنا على أكتافناوتصافحنا 
ـى المقه  :اتٓ لهدف محددلأنه الحديث  بادلنىبيد أن حسام لم ي  .الإفطار

   .ؤوفضاع f عم ر 

 ؟وأنت f حسام ،f سعد امسلوق أو ياتحب البيض مقل  -

ى فهززت كتف .مبالاة من خسر مصدر رزقهعدم لنظرنى حسام بدهشة 
فطرح سؤ� جديدا  ،عاود حسام التنبيه .لبت البيض مسلوقاثم ط  ،تعجبا

   .ضاعالمقهـى  :يعاود التنبيهحسام  .عن تفضيلنا للفول ´
قة أم بغيرها

 زدحام الكتب المتراصة والمهم	بفعل اجلسـنا سوf فى ت� المساحة الضيقة 
حتى  ،بعيدا عن الميدانباحٔاديث أخرى ئة حسام وعم رؤوف يحاول تهد

f أم  .f شوقى .f عمرو :ىفتح عم رؤوف النافذة وGد.نتهينا من الإفطارا
صباح الخير f  :ويردد صاحبهاالنوافذ تفتح عقب النداء  .f جرجس .خليل
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 من الشـباب والرجال والعجائزحشد تجمع أسفل النافذة  .عم رؤوف أوامرك
  خير f عمنا  :الكل يسالٔ

قالها ومازال  .صباح الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم جميعا
وحسام ألا  أشار إليّ  .ينزل إليهم كىنتظار لحظة ثم طلب منهم � ،´لنافذة
بحديث لم نتبينه  ،يحدث أه& وعشيرته وهو،النافذة عبررحنا نرقبه  .نرافقه

 شدون فى المغادرة Gحية الكورنيشبدأ المحت  .من فرط رصانته والهدوء
وضع وهو يعدل من  ،ثم خرج على عجل ،إلى داره ¾نيةبعضهم دخل 

وقد  ،عاد عم رؤوف .سار للحاق ´لمغادرينتجاه الكورنيش فى او ،ملابسه
دون تجاوزها  ،إلى حديقة منتصف الميدان طلب من حسام انٔ يصاحبنى

 صيبة رتب لها الرجل المتزنمن طلبه أن م  تيقنت .مقتولا يناهحتى لو رأ 
رغم وËٔنه بتسم عم رؤوف ا .لا يصح أن نتركك ولو متنا إلى جوارك :فقلت

f سعد للعلم رجال وللطب رجال  :قال .هو الاخٓر تادٔبه كان يسخر منى
فإذا ما حل  .وانٔت لست بهذا ولست بذاك ،ولPين رجال وللمعارك رجال

   .´لخرابى ذاك محل ت� فابٔشر f و

عم رؤوف وحده  .بخوف ما يحدثد حديقة المنتصف رحنا نرقب عن
ٓ ى ا£يتحدث إلى حرحش  حركات يد حرحش  .خرونجاوره ثلاثة ا

مازال التوتر والغضب  .الحديثة ضيالمعار بلطجية تشـبه فى توترها مرافقيه و 
وËٔنها راح يعدل عمامته الصعيدية  .قائما وعم رؤوف لم يعدل عن هدوئه

ى المتحف المصر ن Gحية م اتٓيةفرائنا أم جرجس  دمويةإشارة بدء معركة 
أما عمرو  ،الأحذية والشـباشب عن بعدرافعين  ،برفقة كتيبة نسائية
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أنهم لا يصلحون لتربية دجاجات مسـتوردة  عليهمى البادالشـباب ه وزملاؤ 
فقد أتوا من  ،الفئرانونسميهم  كنا نسخر ممن يلبسها رتداء ملابسجراء ا

. من Gحية عمر مكرم والعجائزى وغيرهم من رجال الح ،عينىGحية القصر ال 
ى تحركات اfٔد .وصراخأ حصار أحكم عم رؤوف تنفيذه بلا ضوضاء 

 .الروح القدس تجلى إشارات قديسين لحظةتحولت إلى  ،وأصحابهحرحش 
فتوقف الاتٓون من عدل عم رؤوف من وضع عمامته  .سكينة حلت لتوها

{ من الحب والتقدير فى قائدا  الرجلبدا  .شارة أخرىإ ظار نتفى ابولاق 
كيف تحول لا أعرف  .إشاراته دلائلفى و ،صمته قيمة فىما يجعل نفوس اهٔ& 

ينفذ طقوس  بدأ و  ،بين أحضان عاشقهاأنثى هادئة إلى حرحش الوحش 
بسكينة تقى وحنان أنثى وورع زاهد راح يجمع  .طلب ولا أمرالعشق بلا 
ف3 كان عم  .لميدان إلى الأبدغادر اوËٔنه يو¾قها  و´لحبال يشدأشـياء مقهاه 

مغادرة عند  .ومريدين ولهةعاشقة كجنود رؤوف قد أحاطه أهل بولاق 
 .اêٔه فزعاى فاؤقفوا حرحش ا£ ،ان أشار القائد إلى مريديهالمغيرين للميد

وترك مسج& المبعثرة  هئن يكنس المكان ويعيد ترتيب أشـياأ أمره عم رؤوف 
 ،المشهد لا يحتمل غير ذb التفسير .ىنتيجة التعدديلا عما أفسده بالخاص 

حتى ولو من المشاركة فى المعركة  كان لابد لى .فحرحش ينفذ بخضوع الهزيمة
وإيهام المشاركين ى وحضورى دو جأن أثبت و  عليّ  ،منذ زمن ـى القتالنته ا
 كنت قد تعلمت ت� ،حتفالمنذ بداية المعركة حتى بدأ � ليتىعابف

كنا نراقب عن بعد ت� الوجوه  .الأولىمع بدء الثورة  المناورة من إخوانى
الاتٓون من قرى البؤس وأحياء .تقاتل من أجل الحياةوهى والأجساد المتعبة 
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نا يملأ الشاشات كان ضجيج  .نتصارلحظة � محملين بحلم الوطنالشقاء 
كين خبز ونقدم للمساونساعد الجر< الموتى  نبكى .وصفحات الجرائد

  .لتحلية المراروحبات السكر المسـيح وزيت محمد 

 وحسام يمد الخطى للحاق بىتجاه المقهـى نزلت عن حديقة المنتصف فى ا 
فجاةٔ  وجمالهاالطفو�  بفرحتدفعه للقفز عن الأرض نتصار صديقه والسعادة لا

عتدل ف3 كان قد اتوقفت  .ويطير فى الهواء أمسكنى من يدى وهو يقفز
سامحنى f أسـتاذ  :وقال ،حقابيده الرائعة ثم ضرب جبهته  ،مامىووقف أ 

   .عنك نىكل يوم تسالٔ "عليك ا
نيا مونيكا قالبة"

فى  التىح .الكام	يبة ´لخ  ´
هشة أو ´لصدمة ولا لن أعبر عن حالتى 
أكانت  .فى لسان العربجديدا توصيفا لها  يصنع كىمنظور بن احاجة إلى 
ى ا£أسـئ	 رحت أطرQا على حسام  ؟طنها منتفخةاكأنت ب ؟تحمل طفلا
 Ü³ وأخرى ´لنفى أيضا ى أجاب مرة ´لنف .نتصار عم رؤوفإلا ´لم يكن

حتى توقفت رأسه فى عن اليمين وعن الشمال  هتزةرأسه الم  حركعندما 
جلست قريبا من  ،بين شرودى وفرحة حسام .ـىالوسط وسرG إلى المقه 
نظر إلى ى ا£أو أه£ عم رؤوف  دون أن أحيى ،منصة إعداد المشرو´ت

اتٔيا إلى ذb شاب وفتاة  .بمقهاه نتقال إلى الركن القصى´لا بقرف وطالبنى
فناداهما  .ثم جلسا على مقربة منى ،بتسامة ودودة´ وقدما التحية إليهالركن 

غادرا الركن البعيد  .إلى جوارهورحب بهما فى المسـتقر ـى صاحب المقه 
المعبأ فى ى مقربة من منصة المشرو´ت وطلبا كوبين من الشاوجلسا على 
بركات وعصاة ى وجه جدحضور مونيكا المفاجئ إلى  أخذنى .أكياس ورقية
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من  .الملحق قسرا بذاتىسـتخفاف كاG على حق فى كل ذb � .ىالجوسق
 ؟وهل حقا ستنجح بلا قائد £اتك المضطربة ؟يقودك إلى أين f سعد

صوت عم رؤوف الامٓر والمعادة والرتيبة التافهة الأسـئ	 من ت�  أخرجنى
 ،بتسامةصة المشرو´ت وجلسا دون تحية أو اا إلى مقاعد منتلفتاتين أتي 

ى غريب أمر هذا الرجل ا£ .مشيرا إليهما ´لمغادرة والجلوس حيث أجلس
لست معنيا  لكننى ،من يجلس إلى جواره ومن يغادر للركن القصىى ينتق

bمقهاه بلا  الحاضر وأغادرى القديم وأدفع ثمن الشا د دينىساسٔد ،بذ
ووجه رواد ـى المفاجئ والعبث فى و²  فليس هناك مبرر لإقصائى ،عودة

الناس إذا ما شعروا ´لتفرد  ترى هل يتغير .بهذه الوقاحةالمقهـى 
أضع الناس فى جداول للكفر المنقوصة  فى وهم فلسفتىمازلت  ؟متلاكو�

المنقوصة  جداول فى مخيلتى .و¾لثة للوطنية ورابعة للخيانةوأخرى للإيمان 
 :وهما ينادfن حسامالفتاêن  نىتستبق ا المنقوص بوعيىالمنقوصة  تىبقراء

   .الحساب f ريس

خذ منهما سـتة جنيهات  :قوf خاليا من سكينته والهدوءجاء صوت رؤوف 
تغير بمجرد  .حققه للتوى مصاحب للنصر ا£سـتغلال ´لطبع هو ا .f حسام

تركت فكرة  .فى كل المتاسٔلمينى ظهر الجشع المتخف .الإحساس ´لسـيطرة
وأين أجد ت� ،أعود بحسام إلى مونيكا وكيف ظهرت فجاةٔ المغادرة كى

فلن  نتظار على أية حالقررت � ؟...أمازالت فى شقتها امٔ ؟اليهودية الماكرة
نتهاء دوام  ´رؤوف بذb إلا لى ولن يسمح ،مصاحبة حسامع يأسـتط 
تغير صوت  .يطلب دفع الحسابفى صحبة الفتاة ى الشاب ا£ .العمل
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 :قال. مختلفين فى ذات واحدةلقاء شخصين  وËٔننىرؤوف وعاد لسكينته 
ناول ت  .اتأربعة جنيه قدرهى الشا بين ثمن كوبين منى فارق لحظ .جنيهان

ت�  من ملل أصابنى .بتسامة طيبةالحساب وودعهما بود ممزوج ´
أين أجد  :متجاهلا وجود رؤوف افناديت حسام ،نتظارالمشاهدات و�
وهو يقدم المشرو´ت للز´ئن ويجيب فى  لم يلتفت Gحيتى ؟مونيكا f حسام

كان . فلا تقلقوإن تاخٔرت قليلا إليك  من سـتاتىٔ قالت هى :الوقت ذاته
bساجٔدها هناك. لابد من المغادرة إلى الزما Üقلق طالما لابد وأن أ  .ح

دهم وح .والعلمانيون أنجاس .اليهود انجٔاس والمتاسٔلمون أنجاس .قالت لا تقلق
وطلبت نهضت حيث يقف رؤوف  "زنخة"المسـيحيون من يحملون رائحة 
 ،من قبل نعناعوكوب ى شا كو´ن :قال .دفع الحساب القديم والجديد

غادة  ةنفح .الانٓ ثمنه ثلاثة جنيهاتى وكوب شا .حسابهم ثلاثة جنيهات
عن  تفسيرب  هساطٔالب لكننى ،ولن اطٔالبه بتخفيض السعر فى جيبى تمازال
لثمن الكوب  اوأيضا أريد تفسير حال ا
فع ت� المفاض	 بين الز´ئن سر 
عاد رؤوف بهدوئه ورصانته إلى عم  .اكٔواب مقدار ثلاثةى يساو ى ا£

دونهما من  فالكوب ،البسمة ثمنها جنيه والتحية جنيه :حي� قال ،رؤوف
للبسمة والتحية والسلام  ،اجنيها واحدى ثلاثة جنيهات وبهما يساو ى يساو 

 كراسثم أشار إلى قلبه ك ،هذا كراسىفى أجيد تسجيلها حسا´ت 
الراسـبين فى المتحذلقين ى بخز عن يد صاغرة و  .ومسـتودع للخصم والإضافة

ى ونهضت على أطراف أصابعدفعت الحساب  عن الحب شفاهىختبار ا
يده اليمنى  ارEٔف ،المتواضع مقارنة بطولى عاليةإلى رأسه الرتفاع اولا �مح
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Ëٔنه يبعث الخدر فى  ،أعلى وأسفلى وراح يحركها على ظهر ى على كتف
النهر  ثلم صافيتان بتسامته كانت هادئة وعيناه ا .جسد طفل يعده للنوم

حدته  غيرى ا£البواب  ادٔركنىف ،غادرت إلى شقة مونيكا .لحظة الغروب
مد يده ´لمفتاح  .معىوتركت b المفتاح الست سافرت  :قال .تجاهى

 من جديد تعاودنى .النيلالنسخة التى ألقيتها فى وتذكرت فترددت للحظات 
 نتهت حياتىا ولو ،ن من المبادرينوهل اخٓذ المفتاح وأك .التافهةالأسـئ	 

   ؟اسٔاةبم

واسعة مساحة زمنية يحتاج إلى بانٔ الأمر لا البواب  ينبهنى .المفتاح f أسـتاذ
رادتىيوما أخذت المفتاح ويوما . كى أقرر ٕ́ نمت على عتبات ثم  ،فقدته 
اليهودية  ت� ،هاد فى عقر دار و جلو فرصتك لوالانٓ نتظار فى �شقتها 
ساحجٔز غرفة  .إلى مقهـى الندوةقلتها للبواب واGٔ أغادر  .شكرا f عم القذرة

 "ن´لفنجا" النادلعاشور  اêٔنى .مجيئهاتظر وأن  للمقهـىفى الفندق المواجه 
كنت أتحمل تكلفته ى الوحيد ا£ الشيء .دفع ثمنهعتاد عادل اى ا£السادة 

لم . الندوةبمقهـى فور الجلوس  اêٔنىى ا£هو ثمن تلميع الحذاء عند عم عليان 
إلى عم  فى حاجةباكمٔلها  بل حياتى ،المسـتحق للتنظيفوحده  يكن حذائى

 لم أرتض .تقيا أو فاجرالا يرحمان حتضان الأرصفة وام فى الشوارع النو  عليان
 همع فعلت ما فع& عبدالرحمن وغادة وجمي  ،والتسخيراتب بهزال الر العمل 

فمازال  إلا عادلاحيث اâد والمال وغادروا  ،لكنهم أحلوا شهاداتهم دار البوار
 ،لتقاط الحذاء امحاولاوضعف يديه الهرمتين نحنى عم عليان بوهنه ا .يشـبهنى

راح  .وGولته الحذاء كعادتىنحنيت شفقة على الرجل المسن فجنبته الفعل وا
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وجلس  عم عليان يتسـند إلى الحوائط حتى حل مقام صندوقه الخشـبى
أخذت رشفة من  .إلى إحدى السـيارات اâاورة للرصيف مستندا بظهره

ا عندما نظرت إلى من تلقائهثم قذفتها فى الهواء إثر ضحكة خرجت  ،القهوة
فلا المريض يفعل  ،على ميت مريض يشفق .فى يد العجوزالحذاء المتاكلٓ 
القهوة من أتى لحظة تطاير ى عاشور ا£ أشكو إلىرحت  ،ولا الميت يشعر

أسكته ذb الضجيج  ،فاحٔدثوا ضجيجا ى،إلى جوار  هم منفطالت ى فم
نتظار رؤية في ا نهضنا جميعا عن المقاعد .من Gحية ميدان عابدين الاتىٓ

 – الفلكىقتراب من شارع مع �والتى وضحت شعاراتها القادمة المسيرة 
من قتراب المسيرة لم يتغير منذ اهتاف  –الشعب يريد تطبيق شرع الله 

عمائم أفغانية وحجازية و جلابيب بيضاء  يرتدونالآف من الشـباب  .المقهـى
من شركة و للتوËٔنهم جميعا خرجوا  ،ولحى منسد� على الصدر

´لعناية محاطا  .مرفوعا على أعناقهمى لمحت عبدالرحمن المنياو  .ميكروسوفت
بخط  عليها كتوبالم الراfت الخضراء  يتقد³م حاملو .من كيد الحاسدين

واحدة تحمل طائر  ليس بينهم لافتة" لا إ{ إلا الله محمد رسول الله" ثلثال 
ن بعيد براfت بعيدة عن راية زمو  بيد أنهم أتوا من بPان بعيدة .العقاب
  .الوطن

وهل  :ستنكار´بوهن كان عم عليان يردد  .الشعب يريد تطبيق شرع الله
   !!؟لشرع عاملالم يكن ´ ذb من مات قبل

 فىن الشرعيين ا£ين تسربوا من المسيرة لشرب الماء يسمعه أحد الثائر 
نقطع يد  .نرجم الزانى .نريد تطبيق حدود الله :f شـيخفقال  ،المقهـى
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عم عليان على  نكفأ ا .الشعب يريد تطبيق شرع الله .نجP السكير السارق
شرع الله أن يسكن هذا  :بحسرةوقال  ،المتوهجولم ينظر الثائر  حذائى

لا يرحم ضعف لعن الله شرعا  .مكرمةنتظار الموت فى االعجوز سرير الراحة 
الثائر المتوهج  ف3 كان ،طينالمحي وأبكى نزلت دموع عم عليان فابٔكانى المساكين

. .الشعب يريد :وهو يرفع يده ويطوQا فى الهواء ويصرخلاة اغادر دون مبي
 Ëٔنثىالمنبعجة فتهتز مؤخرته  ،يلحق ´لركب والمسير كان يمد فى خطاه كى

من يد عم عليان دون أن يكم&  حذائىلتقطت ا .فقدت الأمل فى النكاح
من عملية لتوه  رجفى مشـيه بين ساقيه كطفل خالمباعد وتبعت الثائر المؤمن 

إلا أن خطواته كانت  ،الموحية ´لحيوية والحياةرغم ت� المشهدية  .طهارة
كنت خلفه  ،أسـبقه كىى بضع خطوات اخٔر . حبوا من فرط السمنة المزمنة

فجاةٔ توقفت عن  .شرع الله .شرع الله :مريضوهو يصرخ بلهاث ، مباشرة
مندفع من مؤخرته ختلط هتافه بصوت حي� ا ،اخٓر واتخذت طريقاالمتابعة 
  .الميدان نبعاث كريه ملأ اتبعه المرتعشه 

إنشاؤها بدأ حسونه عم& على منصة تم  .الشعب يريد تطبيق شرع الله -
  الله اكٔبر  .الله أكبر ،والمحتشدون يرددون .حاضرةوسرعة بعناية ودقة 

أكثر عبثية من بيكت  المشهد .fالله. .صمويل بيكت فى ميدان التحرير
عاود حسونة المشهد مع تغير  . من رحم الأقلامين والاتٓينوالراحلوكافكا 
نجاس يريدون العلمانيون والليبراليون الأ  .الإسلام قادم fرجال"للهتاف متقن 

 الله الرافضين âيءالمتقدة غلا ضد تكبيرات الجماهير  تعلو .هدم الإسلام
كفيه دهشة أو ل ماء إعداد المشرو´ت يقلب إلى جوار برميألمح عم رؤوف 
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لصلاة  هسـتعدادالحظة مرفقية ف3 كان ماء الوضوء يتساقط من  ،حسرةربما 
عبد  زال وما ،رتهو اجقتربت حتى ا .رتفاع �على نهااذأ  أوشكالعشاء التى 
وف يضيع وسط صوت عم رؤ .نريد رئيسا مسلما f رجال :الرحمن يهتف

فنال  فى نفسهشىء  على اندمه المبتل وهو يهز رأس، اتالهتافات والتكبير 
 ما، فتلقيته بردا وسلاهتزازالمتطاير من فعل �ماء وضوئه  بعضا منـى ² و 

ا
ين المهدد "سوى لم ادٔرك من كلماته  .´لأضدادالمثق	  على رو<
فا
  تباعأو شخوص أو جماعات غير جدير ´لا نقراض من قبل شخص´لا
المقاعد تجميع وبدأ فى  منصة المشرو´تثم ولى Gحية " لأنطاعا"عن  غنى

فسأ{  .يطلب كو´ من الماءاêٔه الشاب المتوهج العطش  .للإغلاق اسـتعدادً ا
بعته وتلقائية ائضا أجابه  ؟هل أتى الإسلام أم مازال هار´ :بسخرية
دها لكن الله سـيمن علينا برئيس مسلم وبعلم ياتٔ بعد لا f شـيخنا  :الشاب

برميل الماء بكلتا يديه ودفعه بعنف حتى امٔسك عم رؤوف  .الإسلام ياتىٔس ـ
من ماء  لا يصح أن تشرب :ثم قال للمتوهج ´لشعارات ،سال على الأرض

عين  رتضىاى بدا الحزن على حسام ا£ .الإسلام نتظر حتى ياتىٔا .الكفرة
ن يحدث خاف أ الميدان ده فى و جبخبرة و  .بديلا عن عينه المقتنصةحورس 
توسط  المتهاb من أرصفة الشوارعبهزال جسده  .لا ضرورة { صداما

راح يردد مع أدار جسده و ى ا£والشاب الثائر المسافة بين عم رؤوف 
ف3 كان حسام قد خلع  ،الشعب يريد تطبيق شرع الله :رتعاشة مؤخرتها

ذان أ والماذٓن ترفع ه يحذاءه وراح يمسح عنه الماء المتسرب من ثقب بنعل 
   .وعم رؤوف يردد الله أعظم والعزة وا
وام f b هللالعشاء 
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يسقط  والتدافع المصاحب للتكبيرات كادق حركتنا فى المرور يعو الزحام 
وهو يردد  ،لتقطه عم رؤوف وحم& بين يديهفا ،حسام تحت النعال الغاضبة

   .الشعب يريد تطبيق شرع الله :لىوبفرح طف

أسمع صوتهما مباشرة ى خلف .إلى الفندقركتهما مغادرا تعند مدخل ´ب اللوق 
إلا يظهران لا ولأنهما  .الشعب يريد تطبيق شرع الله :وهما يرددان ،الساخر

واضحا  والصوت يبد .اهÜما أعر حضورهما لمجن  مثلكطيف ويختفيان 
أن دو� العميان فى b ألم أقل  :ىتعبث فى ظهر ى وعصاة الجوسقت� المرة 
يستند على ذراع بركات ى إليهما فإذا بجدلتفت ا .لى قائد من نورحاجة إ 
سىمرتميا فى حضنهما ندفعت دون شعور فا .ىالجوسق فى صدر  وقد دفنت رأ

 امٔسك ذقنى .ملتبسا ´لشـياطين لامسها كما عجوز يرقىى ا£بركات ى جد
العجوز بتسامة شفقة فى وجه ت المح .المنكس ورفع رأسى بحضور دافء

وبين دراجة  مباعدا بينى من مقدمة قميصى لحظة ما كان يجذبنى ىالجوسق
إما أن تمر إلى  ،دية لا سخرية فيهابجثم قال  ،مسعورة كادت تصدمنىبخارية 
تمر فى منتصف أن أو  ،Gحية الرصيفبعصاته الحوائط واشٔار ت� جوار 

سعيدا كنت  .ختيار f سعدفعليك � ،مامٔنه وخطرهالطريق ولكل طريق 
لحاح  .لم اجٔن من ورائهما خيرا رغم أننى حضورهما تفتقدفقد اقائهما بل ٕ́

التى أشعر  مصاحبتهماجميل إلى متشوقا إلى مقهـى الندوة  رافقانىطلبت أن ي
إذا أردت لقاءG  :قال .بركات يده فتلقيتها مصافحاى مد جد. بها اللحظة

 أطلقهالجم	 ا .جديدة فالشعب يريدلشعب ل إرادة فنحن فى الميدان ننتظر 
لتفتا معا ثم ا ،بعنايةوËٔنهما تدر´ عليها فى لحظة واحدة ى بركات والجوسق
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إسقاط  - لكنهما لم يكملا كعادتيهما  .الشعب يريد :ورددا معاوتحركا معا 
وËٔننا  –شرع الله  –من الميدان  ر الاتىٓافالشع ،نأنهما محقابيد  – النظام
رادتين بمطلبين اشعب ٕ́ " مول البسـتان" اةفى محاذ انر العجوزسا ،بحلمينن 
 افربما غير  بذb النداء،ففرحت  Gدانىثم  ،لتفتابركات و ى جد توقفحتى 
يه  ت أشاهدنمسرعا كنت امٔامه ف3 ك  .إلى المقهـى دعوتى قبلاو  مارأ

 نشدوهو ي  ،سار فى منتصف الطريقثم  ،قد سـبق خطواتو ى الجوسق
توقفت السـيارات  ى حرجليس على الأعم :ويدب بعصاته على الأرض

فلم يعرها  لاهثة تنبيهوأعلنت غضبها بصافرات الطريق  عوارضالمتعثرة ب
فوليت عنه  ،عن و²تهدون أن يتزحزح وظل ´لمنتصف هÜما االأعمى 

مها وأعد ل ت فلا مونيكا ليست اجٓنس  :قال .ىأمرك f جد :قلتو  ،ـىو² 
وإن  ،ولم تخن إسرائيلة شـيخ الحضر ما كوضمير  كما لاكىفلها قلب  ،القراءة

مثقال ما فى القلب من  الم يخن اليهود بل وف الخواجة :مثلها مثل ،قالوا خائنة
ولايؤمن فالحب لا يعرف جوزيف أو إيهود  ،مونيكا تحبك f سعد .حب

ومنصات فى طرق العوارض فلا تنتظره الحب هو الله  .بدين حسونة
بركات ى جد جديد ياخٔذنىمن  .مونيكا سـتخونك إن خنت نفسك .الأغيار

 ،النون بين الخرائب يفك طلاسم الراحلينأسـتحضر ذا  .أخميم إلى برابى
الفندق إلى ـى ووليت و² لم افٔهم ى �مه ا£لموافقا  فهززت رأسى

   .الميدان هما إلىطريق سـتقبلا العجوزان وا

ولا مروحة فى  ،ولا تكييف للهواء،ولا أكواب موضوعة ،لا فيها سرر مرفوعة
محض سرير منفرد وحمام متهاb  .القائظيوليو لسقف تحد من لهيب ا
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لتوه على السرير منهكا فى حل  اوجسد ،اقديم ابلاطتداعب وصراصير 
ى نصفسـتقبل اى ا£بعرض السرير ى أرخيت جسد .للقطاءفندق ب غرفة 
لا غائبا  .لا Gئم ولا مستيقظ .والأرض قدميّ  يّ ل الفراغ فخذبق سـت وا الأعلى

اتٔذكر وصية  .السفليةالمشاهدة من فرط فقط متعب  .ا حاضر كنت ولا
حتواء مونيكا التى هربت وعادت وسالٔت وللمفتاح أعطت ´بركات ى جد

تعمية جديدة أدعو الله أن  .وكرهت وأحبت وتجسست وتروحنتوغابت 
المراةٓ المشوهة  .نهضت إلى الحمام بعدما خلعت ملابسى إثم العماء يرفع عنى

أحمل واحدة أكثر  فرأيتنى ،هائجةلحية حسونة ال كنت أكره  لتهكم´ سـتقبلتنىا
كنت أتطلع إلى لحية عم رؤوف المهذبة  .ىدون أن أدر هياجا وتشتتا 

عجاب حسونة ونصفها  لحيتى فنص .فى لحظتى المراتٓية مث& كنفلم أ  ،ٕ́
عن لحية أبيها الحاخام  مونيكا حدثتنى فى المرة الأخيرة التى رافقتنى .جورج

سـتقبلت المياه حت ا
ش وافت .والتى تشـبه لحية جوزيف القذر]لوع ا
سى فى محاو� 
فعالباردة  حاولت  .المشوشةالمثق	  أحاديث اللحى عن رأ
لكن  ،كما ظنتت لأفكار ´لتفكير فى مونيكا التى لم تهرب بطفلىدفع ا

فاطٔردهم للتو  ،ووا
 مونيكا يحاصروننىحسونه وجورج وجوزيف 
وشم لفراشة المشذبة والتى يعلوها عانة غادة  .غادة وحسونة محكاةة سـتعاد´

لم يكن { ى شم جسدها ا£أعاود  كىلتقاء مونيكا رغبة انٓية فى اتثير زرقاء 
 .سابٔدأ معها من جديد .لن أسالٔها عما حدث .رائحة خنازير êجر النفاfت

   .بين فراشات غادةفحو� من حسونة ساكٔون أكثر 
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بعدم الإسراف  اصل على ´ب الغرفة وعام	 النظافة تنبهنىصوت طرق متو 
كشفت عن تراب  ،آ¾را على الأرضى فتركت قدماخرجت مبتلا  .فى الماء

نها روائح المنبعث م تساخا عن ملابسىالتى لم تقل امزمن فى أرض الغرفة 
  ...أسـتطيع كىلابد من غسلها وكيها  .رتداءولم تعد تصلح للا ،كريهة

تناولته ى ا£هتز الثعبان فا ى،العار ى أربكت جسداص	 ضحكات متو 
 .والغثيانأرى فيه إلا مرحاضا يثير الشفقة ولا  ،ونهمبحب  قبل منمونيكا 

 لابد من غسلها وكيها كى :رحت ادٔور فى الغرفة بذات الضحكات وأردد
جلست على السرير  !؟أسـتطيع ماذا ´لضبط .أسـتطيع أسـتطيع كى

كحبل غسـيل فى  يت سوءة ذb المسكين المتدلىوجذبت مخدة وبها وار 
إلى  مع ذاتى انفردم  احسبتها مزاح نقلبت الضحكات التىوا ،بيت ³جور

وعلى وا²ات هم يقولون ذb فى الكتب، " ىوجود"نعم  ،وجودىسؤال 
ليس ³ما الانٓ الخوض فى فلسفات ونظرfت  .مواقع التواصل الإليكترونى

أسـتقبل مونيكا بمظهر  كىولأقول مثلا كيها المهم غسل الملابس و  .عقيمة
وما لهم من مكرمة ، النفاfتعفونة خنازير êجر من رتديتهم بما عليهم ا .يليق

ثم أخرجت حافظتى وعددت ما تبقى من  ،ستر الجسد عن أعين الناس
صدقة ت�  .ىالتفكير النظر  من جديد يعاودنى .نفحة غادة أو صدقتها

لعنك الله f  :بركاتى وت يشابه صوت جدقلت بص ؟الأموال أم نفحة
إلى أرصفة شارع طلعت ى خرجت لتو  .المهم أن المال بين يديك .سعد

فاخرة سـيارة  لقيادةيصلح وصندلا وشالا  شتريت جلبا´ أبيضَ واحرب 
 قبل دخولى .وعدت بهم إلى الفندقوبعض من الملابس القطنية ا
اخلية 
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فى هذا الجو الحار ى مغطلجسد  سمعت شخيرا منتظما الرئيسإلى الباب 
للرأس يعتمد الرصيف سريرا وصندوق تلميع الأحذية  .متره	ببطانية شـتوية 

وت� يتمدد فيه ى ا£البراح على هذا رحت أحسده  ،عليانى عم .مسـندا
لست متيقنا بما ياتٔيه من كوابيس  لكننى ،بعمق النوم الشخرات التى تو<

ه فتركته إلى أحلام ،عليه الحسد أطيل كىعدمية أو أحلام سعيده 
أدرت المفتاح فى الباب  .وكوابيسى وذهبت إلى الفندق باحٔلامى ،وكوابيسه
زامنه صوت اتٓ حاولت دفعه بعنف  .فلم يفتحفكررت المحاو�  ،فلم يفتح

داخل الحجرة ى دو جو اتٔوهم  وانٔنى ،ظننته صوتى ؟من ´لباب :من ا
اخل
 ¾نية صوتى ظننتهى الصوت ا£ عاودنىفعاودت المحاو� فحوارا فاصٔطنع 

أعاد ى ا£منتبها إلى الصوت فاعٔدت المحاو�  نتباه والتركيزفتعمدت �
وتيقنت بلا شك أنه من ا
اخل  وقد تيقنت تماما انٔه صوت ياتىٔالسؤال 
   .أيضا صوتى

 ،رحت اقٔرأ الفاتحة والزلز� والكرسى .أعوذ ´
 من الشـيطان الرجيم
فÜسكت قليلا  ى،حتى كدت أغيب عن الوعى ت جسدوقشعريرة تملك

صحيحة لا لبس فيها ولا الغرفة  .أتاكٔد من صحتها كىونظرت إلى رقم الغرفة 
فوليت مسرعا  ،سـتقبالسوى الهروب إلى عامل � كن أمامىلم ي .تشبيه

 :نىصوت أنين الباب وصوتى يناديى مسمع ياتىGٔحية المصعد لحظة ما كان 
على جالسا سقطت من فزع المفاجاةٔ أمام المصعد  .سعد تعالى f أسـتاذ

شعرت بسخونة  .لى الحائط المواجه لباب المصعدإ ى مقعدتي مستندا بظهر 
 بيديه غير صوتى أمسكنى .مما تفلت من خراء وبول ومن أمامى تىمن تح
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الشاب  ذb مننبعاث الكريه �التى جاوزت الرائحة ت� متقزز من 
غير  نقطاع التيار الكهر´ئىا .أشعر ´لخوف والغثيان وحيداالعطش المتوهج 

 Pع والرائحة العتمة والفز . فاحٔا{ فزعا مكتملا ألهب خوفىالمعتاد فى وسط الب
 .إلى ثعابين حسونة القرعاء ياخٔذوننى الكريهة ويدين ´ردتين وصوتى

 :لجانكاوشـبح واقف ى ممسكتين بيد للصوت المتجسد فى يدينصرخت 
 Gٔحسونة فلا تفضحنى .نقاش فلا تعذبنىبن ال اا Gٔجورج وجوزيف  .ا Gٔا

كلنا مجرمون  .مجرم وهم مجرمونمظلم واGٔ القبر  .تاخٔذنىإلى النار فلا وغادة 
   .أساbٔ الرحمةf ملاك الله 

يها المعتوهى أ  .الهلاك f b سعد كÜل أهنئك ´ كىاليوم جئتك  !!ملاك أ
لحظة ى الممسك بيد ،هو الماثل أمامىك تركته هناى كان سعد ا£ .القراءة

ينتعل صندلا يصلح  ،ل أبيضبجلباب أبيض وعمامة من شا عودة التيار
لقد علمت اليوم من  .تمشـيطاويحمل لحية أجاد إكرا³ا سـيارة فاخرة لقيادة 

رافقته إلى الغرفة ومنها مستسلما  .سعد صاحب ا
ار ومن سعد المسـتاجٔر
بجلباب وعمامة  وعدت إليه سعدالبول والخراء  أ¾ر نفضت عنى .إلى الحمام

إلى جواره حقيبة  ،كان جالسا على السرير .ولحية وصندل السـيارة الفاخرة
فلم أتلق جوا´ .وأهلهاوالأسـتاذ fرو والقرية  سالٔته عن أمى .أوراق صغيرة
وأشعلها فى أول مسـتودع جمع ملابسك المتسخة  :قال .سوى البسمة

وشهادة جامعية بتقدير للسفر جوازا لحقيبة وأخرج منها ثم فتح ا ،للنفاfت
بلا وتصافحنا ى فمددت يد ،مد يده .واقفا ثم نهضالأوراق  مقبول وGولنى
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 :أغادر ثم قال وهو يشير Gحية الباب كى ،الأوراق Gولنى .مودة ولا حميمية
  .إلى اللقاء f سعد المسـتاجٔر

 bالما Gٔغير الله <االميت ولا ما b.  
الإسلام  .و
 وفى اللهفكن ´
لهم عن القردة الزانية ونكاح  ساحٔكى .العفنةقادم f كفار العلمنة واللبر� 

ك f سعد فلا تخطئ بعد كتملت قراءتلقد ا .أسـتغفر الله العظيم الكافو�
 ،من عائشة ستشهد بزواج النبىا .لهم عن جواز نكاح الأطفال حكىأ  .اليوم

الله  صلى ن النبىأحد الباحثين فى هذا الشانٔ وقال إ  نىعترضلكن إذا ما ا
وأتى بادٔ� وقرائن من عمرها  ةعليه وسلم تزوج عائشة فى سن الثامنة عشر 

ٓ سصمت لحظة على الشاشة و سأ  .مستندا إلى عمرها مقارنة باخٔتها أسماء خذ ا
رة العلمانيون الكف .العظيم لا حول ولا قوة إلا ´
 العلى :وأرددنفسا عميقا 

بعدما  للخطا´ت التى تنتظرنى رحت أعد نفسى .ىينكرون صحيح البخار 
وأجدت قراءة المشهد كما غادة وحسونة تخلصت من سعد المسـتاجٔر 

لابد من  .قتراب صلاة الظهرمع اغادرت إلى ميدان التحرير  .وجورج
ى وجدى الأعمى وأعين الجوسقالتحدث إلى حسام بعيدا عن عم رؤوف 

ستتغير ملامح التنفيذ ولو تمكن حسام من لخطة تدبيرا أحكمت ا .بركات
 بركاتى مبتعدا عن جد ،جلست ´لقرب من حديقة المنتصف .خارطتى
´كية قتربت شابة منى ا .ومراقبا لمغادرة عم رؤوف إلى المسجدى والجوسق

الممتزجة  احاولت الفتاة جمع شـتات كلماته .توقفا أمامى يصاحبها شاب محزون
 زوq طلقنى ،f عم الشـيخ :وقالت ،السلام وألقت عليّ أصيل بنحيب 

 ؟ما العمل .منه طف	 فى شهرها السادس يّ و
 ،هذا ثلاث طلقات ´ئنة
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فحصهما جيدا ت ورحت أ  ،وقد أفسحت لهما مساحة للجلوستنحيت جانبا 
كنت فسالٔتهما عن حا� كل طلقة كما  مازال يجمعهما حب حتى تبين لى

بكل  لكننى .عبر الشاشةالاتٓية  حل القضاfفى ر أشاهد مولاG عطية صق
فسميت وعلى  .بعد رحيل مولاG عطية بسـنوات تاكٔيد فى زمن حسونة

غير ³تم بانهٔا  .مناسـبا وحجم الحب بينهماووجدت لهما مخرجا صليت  النبى
 لم تتوقف كما ،بكل تاكٔيدى لن تتوقف ا
نيا على فتوا .طلقات ثلاث ´ئنة

ى ا£ى لإعلان ا
سـتورلا لبكفر من يقول  حسونةمن قبل على فتوى 
اGٔ أضع و  ،شفاف بلاستيكىوضع الله فى صندوق  حسونة .أصدره العسكر

ولا إثم  ،لا عليكما عودا إلى سرير حبكما .مراةٔفتوى êفهة فى قلب رجل وا
ن وأمسك لا تتعجل بعد الآ  :إلى الزوج قائلاى ثم و²ت أمر  ،عليكما

ف3  وقبلها نحنى على عمامتىثم ا ض الرجل واقفانه .عن الطلاقلسانك 
´لبركة والعمر  تدعو لى ،إلى سعادةتبدل حال مزا²ا كانت الزوجة التى 

 .بمؤخرتها وهى تضحكفى طريقهما ويد الزوج الطائشة تحتك رحلا ثم المديد 
بركات ى نشغال جدوا ،يعلن مغادرة عم رؤوف إلى المسجداذٓان الظهر 

سرت فى  .سـتعدادا للصلاةاتيمم من تراب حديقة المنتصف ´ل ى والجوسق
 .لن يدومى نشغالهم ا£واغياب أعين أحبته زا فرصة تهمنإلى حسام ى طريق

 ،عدد من الشـباب الصغير سـتوقفنىمددت الخطى مسرعا إلى المقهـى فا
أموال غادة  .سـبحان من يغير ولا يتغير .وطلبوا منى إمامتهم للصلاة

 .جعلت منى فتاء وإماما للجماعة متة أفغانية حجازيةوجلباب قصير وعما
كنت غير متوضئ لكن لا يجوز أن  .هذا ما أجبت به ،فليكن f شـباب
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سـتقبلت القب	 فا ،ت� الصغائر ويكتشف الصغاريخرج الإمام بلا وضوء 
ستباق الإمام أو موازته فى القراءة وأعلنت مساواة الصفوف وعدم ا

  .الله أكبر .والحركات

هو  فقط ما دبرت .دبرت لها مسـبقالم أكن  .الفرصة من خلق الناس هى
 لا أعرف من أحاطونى. سن تنفيذهاانٔ يح من حسام  التى أرجو خطتى

نتخا´ت أحدهم من ترشح فى � حي� سالٔنى ،منهم وكم علمانىى بدقة كم سلف
 أمير ميكافيللىلتوى سـتدعيت افالإجابة  خطرادٔركت  ؟الرئاسـية f شـيخنا

وجود  .شانٔ الإسلام والمسلمينمن يصلح  ربنا يولى :وقلت، ومطارحاته
مكان وجود على الفور  وضع الصلاة نبهنىبعض الشـباب المحيط بم ٕ́

 في على إحاطة المسلمين تامٔيناعتادوا منذ بدأ الثورة فقد ا ،مسـيحيين بيننا
فقد يزة ويرعى مصالح إخواننا الأقباط فى مصر العز  :داركتفا ،أثناء الصلاة

على الفور علا صوت  .خيرا الله عليه وسلم أوصاG بهم رسول الله صلى
 نهضت واقفا ورفعت يد التحية والسلام .بترديد الصلاة على النبىالمحيطين 

" ماb الفقير أبو"وبلا تفكير فقلت بتلقائية ى سمبعضهم عن ا نىلفسأ 
ول يحيلنا إلى الإمام الأ لأن فربما ´لطبع لم أكن أعرف من ماb ولما الفقير 

ا£ين يدخلون الجنة قبل ماb والأخير يجعلنا فى زمرة الفقراء والمساكين 
رد  .ئة عام واليوم عند ربك بخمسين ألف سـنة مما نعدم  الأغنياء بخمس

فقد عاد عم رؤوف  ،بعضهم إلى حديقة المنتصف الشـباب التحية وصاحبنى
أسـئ	  عنجا´ت مقتضبة ٕ́ نشغلت وانشغل حسام بتقديم المشرو´ت وا

عن أعطونيها  التى لا أفسد هيبتى كىأو حميمية دون بسمة أو ود المرافقين 
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 فقين كىإلى المر ى رفعت يد .رصيف الحديقةعتلاء قبل ا .طيب خاطرهم
ى هروب شرع .جزاكم الله خيرا f شـباب :قلت ثم ،أتخلص من رفقتهم

رج من ذb التجمهر بلا تح خلصانىعلى كتاب الله وسـنة نبيه وطرد 
  .العصر اك وصلاةنلق ،فى امٔان الله f شـيخنا :قالوا .المباغت

 رحت أردد لحظة جلوسى ."بركاتك f عم f تحرير .شا الله fست f غادة"
ى ف3 كان الجوسق ،نتهـى من صلاة الظهراى بركات ا£ى جوار جد إلى

رف سببا لا أع .ومتاهة واجدبحضور Gسك وتوحد عاشق السـنة  يصلى
وتحولها إلى مايشـبه القرف  لتغير نظرات بركات الساخرة المشفقة على ذاتى

ى وقال مخاطبا جد ،صلاته بتسليم عن يسارهى أنهـى الجوسق .والتقزز
هل حضر  .وبو{ أشم رائحة خنازير êجر النفاfت محم	 بخراء ادٓمى :بركات

من ترديد إسم صدمتى جاوزت حدود المعقول  ؟f بركاتأبوماb الفقير 
 المسـتدامة ولن اذٔهب إلى غيبوبتى ،أجدت القراءة لكننى .أبوماb الفقير

ولن اسٔير فى طريق لم أعد Ü³ بتعميتكما  .نعم حضر أبوماf b أعمى :فقلت
ثم دفع  وعادت لنشاتهٔا الساخرة المشفقة يرت نظرة بركاتتغ. المهملين مثلكما
لن أسير فى طريق  :لأبيه عجيزةعن قول ى وراح يحدث الجوسقو²ه عنى 

بنة ولن أترك ا معكم فلن أعملاGٔ من وهبكم الثروة والقوة  الضعف مثلكم
مع بدر كل شهر معلوما  فقط اخٓذ نصيبا من ثروتى .عبد المعبودى عم

فظل محتكما إلى  ،وبه خلل لم يكنلم يكن شـيخ الحضرة ´لمضطرب  .جديد
بلا خوف ولا  ،صات اجٔادهاعصاته وشال عمامته حول خصره يمارس رق

لم يبد  .وحده وقف بثبات ذb اليوم .فمث& لاخوف عليه ولا حزن ،حزن
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 Gمن خوفا ولا حز� bصراخ .ثروته باكمٔلهاكاد أن يلتهم ى حتراق ا£ذ 
فتح النافذة الخلفية فرأى  .النساء وزعيق الرجال ينبئان بكارثة لتوها حلت

حتراق ا
ريس بأزيز االشرر المتطاير  .قرالنيران تاكلٔ زرائب الجمال والب
جمال محترقة مزقت ´ب  .اليابس ين� بكارثة إذا ماطالت النار شونة المحلج

سـتقبل او النار  شـيخ الحضرةفترك  ،تجاه المحلجهائجة فى االحظيرة وخرجت 
نزلت مسرعا من سراf  .ه ذات الروحينتالجمال المحترقة بطلقات من بندقي 

توصيل خراطيم فرائت سـبيرو يساعد العمال فى  ،اه الشارعتجالمحلج فى ا
نعم نزلت من  :وقال، أعاد بركات نظره Gحيتى .الإطفاء إلى بيت جدك

حبا وكرامة  وحملت مع من حمل الخراطيم ،سراf المحلج التى كنت أسكنها
كل للأحشاء أن لآ الوحش اكاد أماييت  .فاحٔببته أحب عجيزةى للشـيخ ا£

ولظللنا فى نتهينا إلى سدوم لولا الحب لاوالقرية باكمٔلها  عجيزةيلتهم جدك و 
الحب دفع  .لفراعين الملعونين نصرخ خوفا من أماييتكاظلمات الأرض 

ودفعنى  ،النسوة إلى حمل ماء الإطفاء من مراحيض الخراء على رؤوسهن
لعن الله إيهود وحسونة  .مكرمة للشـيخ الطيببذل الروح وسـبيرو إلى 
  .للاكلٓين من شجرة الجميز كل اâد اâدو ادة وأماييت الوحش وجورج وغ
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  ةواجَ ـَ خـرُ الـسِفْ 
  

َ وشرُْ  يرِ صِ الحَ  بنِْ اق الجُ ذُ ومَ ير طِ الفَ  فءدِ  سَ نْ لا تَ “ لاكى”f  الَ قَ   دِ رْ بَ  نْ ة مِ ب
 بِ رَ  لِ جْ ا�  نْ مِ  كَ دتَ يَ قِ عَ  لْ بدِ لا تُ  .كْ تَ رَ ذْ بِ  وظَ فُ حْ ومَ  كْ تَ شرَْ عِ  رْ كَ ذَ تَ  .يلِ النِ  اءِ مَ 

   .ينْ اطِ يَ الشـَ 

خفوت أردد فى  بعدما سمعتنى ،ضحكة واحدة بصوت مسموعضحكت لويز 
بعدها وضعت  ،ة لاكىأسميته سفر الخواجى وا£الخاص  يسفر مقاطع من 

من نظرG بغيظ ى ا£للقائد إيهود  وإرضاءً كتم ضحكاتها محاو� يدهاعلى فمها 
عم  إلى جواره .مدرج محاضرات القيادةفى أعلى ت� المنصة التى يجلس عليها 

ستنكار من الم تفلت لويز  .الوحيدة حين ذاك شْهاَدِ المِ محطة حاخام ر كايس
وأيضا لم تفلت  ،القادة الجالسين فى الصفوف الأمامية التى كنا نجلس فيها

 من محاو� الجالسين فى الصفوف الخلفيةمن محاو� شـباب اâندين 
 .فاؤقفهم إيهود بنظرة حادة من عينيه ،الرقيعةصاحبة الضحكة  سـتطلاعا

ى دره ا£كانت رأسه مستندة على ص .ر لم يلتفت ولم يهتمكاوحده عم يس
عيناه مغمضتان  .سـتقبل فرش لحيته المشابهة للحية الشـيخ أبوزهر تماماا

 ٓ بنياشينه ورتبه العسكرية بي� كان إيهود القائد  .مستسلما للنعاسخرهما عن ا
ر كاالإرشاد محل يسو وحل فى الوعظ ²ه بعبوس القديسين قد أحاط و 

ومن من عطش الرب لPماء علينا ما تيسر  تلاالخروج من سفر  .النائم

o b e i k a n d l . c o m



144  

 

نهِا يكونونَ  :راح يتلو التثنية حَت لكمُ أبوابهَا، فجميعُ سُكا� فإذا اَستسَلمََت وفتَ
   .لكمُ تحَتَ الجزيةِ ويخدِمونكمُ 

فامٔسكت  .من إنتاج لخواجة ما تيسر لعقلىمن جديد رحت أتلو من سفر ا
من  تقرصنىوبيدها الأخرى راحت فمها من جديد ى لويز الجالسة إلى جوار 

 لم أسـتطع توقيف تلاوتى لكننى ،ولا أعرضها لتوبيخ القائدكى أصمت ى فخذ
وإنْ لم  :وهو يقرأ  ،يمتعض من فرط التقوىى ا£كلما نظرت إلى وجه إيهود 

كمُ إلى أيديكمُ، فاَضرْبِوا تسُالِمْكمُ، بل حا موها فاسٔلمََها الرّب̈ إلهُ رَبتَكمُ فحاصرَتُ
يفِ  دِّ السـ� رٍ فيها بحَِ ساءُ والأطفالُ والبهَائمُِ وجميعُ ما فى. كلَُ ذكَ ِّ ا الن المدينةِ  وأم�

كمُُ التى نيمةٍ، فاَغْنمَوها لأنفُْسِكمُ وتمتَ�عوا بِغَنيمةِ أعدائِ    .إلهكمُُ  أعطاكمُُ الرّب̈  مِنْ غَ

مقيمة ة حبيب تذكرت خالتى .سفر الخواجة لكننى لم أقرأ من ،عاودت التلاوة

تدق  فرحة عينيها وهى من فقرأت .تل أبيبالتى غادرتها إلى أفراح القرية 
f قميص  مقطعf "للعروسين والأهلين  منح السعادةأتقنتا  بيدين الطبل
 ذكورتىمن مسـتور ويز لتوها ل فامٔسكتنى ،"f كومبليزون مدندشf  النوم

فنهض  ،محاضرة الوعظخلالها القائد التى أنهـى  ،وأطلقت ضحكتها الرقيعة
نتفض واقفا فا ،يساكر فى جنبهى لكز عمى ا£لإيهود الحاضرون وصفقوا 

منعنا من ى لى غرفة القائد ا£فى الطريق إ  .وراح يصفق مع المصفقين
فأتاخٔر وامٔسكها من  إلى ا
خولأسـبقها  كانت لويز تدفعنى كى ،نصراف�

من ى فتعاود دفع ،سـتخفاف منا وسخريةفى اذراعها وادٔفعها إلى الأمام 
ى وخلف تُ قدمْ تَ فَ  ،فتحه مجند حارسى ا£حتى توقفنا أمام الباب جديد 
لها وعلى عينيه نظارة القراءة يتابع من خلاكان إيهود خلف مكتبه  .لويز
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حتى شاء أن ظللنا واقفين  .âيئنانتباه بعض الأوراق مدعيا عدم �
لم  .ا طبيعيا كنا نعرفه فى شخصهوأظهر برودترك الأوراق بعدما  ،يجلسـنا

 ،توحةبنصف عين مغمضة وأخرى مف فقط راح ينظر إلينا  .يبدئنا الحديث
 دون لويزى وحد نهرنىينتفض واقفا وهو ثم ضرب بعنف على المكتب وا
مضطرب فعل ى قبول أ  يمكننى :لاتالمحاوالتى كان يشـتاقها وهى تؤكد 

أمر هذا  .تنبيها f لاكىهذا ليس  .إلا إهانة النص المقدس ،وقذروسافل 
لكنه أشار  ،فارغة ولو بكلمات إرضاءٍ  ،ىموقفحاولت تسويغ  .التنفيذيلزمك 

مصر غادرت منذ  لم أشهد مث&فيه لويز  موقف وضعتنى .إلينا أن ننصرف
حتى فى الرتب تدرجت خلالهم . لتخثلاث عشرة سـنة ل إلى الوطن 

   .{ سمعته الطيبةعميدا " êت الٓوف" صرت

خا
ة إذا ما أرادت  قلتها مقPا طريقة خالتى" فى سوتك f لويز إنشكيتى"
فمالت إلى  .بلا عنف أو إهانةسـباب إحدى خادمات بيت شـيخ الحضرة 

لا  :القديمة بلهجتها المغربيةلباب الخروج وهمست ى ونحن ´لممر المؤد أذنى
 b´ مرا راه غير راجل والمعيور ما غاديش يلصق به راه ماشى""""تاخٔذ فى 

fالمزر 
وأنزلت ذراعها ت لويز وادٔارت و²ها Gحية مكتب إيهود توقف ."و
تجاه فى اا الأوسط هوراحت تحرك إصبع الأيمن وحازته بجانب جسدها 

 إيهود" ين موكد" لا يراها أو يسمعها أحد المكتب وتهمس وتلتفت كى
كما كنت أحب روح ا
عابة فى شخص لويز     ....""""خلواض حشاش، ى،سكاير 

 لا أحب سب ا
ين لكننى ،سهي	 شخص أحببت روح الlبٓة من قبل فى
بعدما تجاوزG دار القيادة إلى شارع لرقاعة ضحكاتها أطلقت لويز العنان 

o b e i k a n d l . c o m



146  

 

قميص وماذا كنت تفعل بسفرك و ! !لا تحب سب ا
ين :وقالت .الفيلات
كنا قد وصلنا أمام فيلا الفي	  .منذ دقائق" مدندش f كومبليزون"والنوم 

فتوقفنا لحظة  .كما يسميها الناس هنا أو كما يطلقون عليها مجنونة تل أبيب
تصحيح على عجل حاولت  .ودعوتنا لPخول إلى الحديقة	 علينا الفينداء 
ت� النصوص  ن يسـتخدمممبانٔ السخرية ليست من النصوص بل  اهفهم 

 :فقلت ونحن نتجاوز ´ب الحديقةنداء الفي	  فادٔركنى ،بقدرة ممثل محترف
 بحفعلى ألسن العهر يص  ،كما الجسد فى الثيابن فى الكتاب النص مصو

   .نجسا صيريالرغبة على سرير  الجسدطهر كما دنسا 

  .مساء الخير سـيدة êGلى -

  .لجلوستفضلا ´ ،انٓسةمساء الخير  .مساء الخير لاكى -

منحت منتصف  مقعدين منفصلين حول منضدة زجاجيةجلسـنا على 
إذا ما وقعت على سرير لا تدركه العين ربما  ،منظرا جمالياالحديقة الصغيرة 

 حمل جسد êGلى بصعوبة يسـتطيع ،المتحرك على عجلات من الصلبالفي	 
به ق لتقاء القدم مع السامفصل ا .ترهللمجاوز ربع طن من اللحم اى ا£

كان ى ذb اللحم ا£ .فى لحم مريض ةقيعلى هيئة دائرة عم سرداب غائر 
تحصل على  مراةٔ غنية كىا لم تكن êGلى .شـتهاء القادة والمحظوظينيوما ا

بعد المرض وتقديرا ها لكن تعاطف القادة مع  ،الفيلات سكن فى <
 احيكانت تسكن  .الرائعةمنحوها ت� الفيللا لجهودها فى خدمة الوطن 

يقتطع من رزق العباد بيد أن الرب  .والمهمشين شرقيينفى صحبة ال  فقيرا
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قيمة الروسـية الأصل والمنشأ  ادٔركت êGلى .صحة وجمالاعنه مالا ويعوضهم 

 يتمالتى رأت دماء شعبنا ا]تار جسدها فى موا²ة ت� العنصرية الغربية 
الجغرافية ية ع الجم وËٔننا فى ، شمال وجنوب ،تقسـيمه إلى شرق وغرب

فى حفل القائد عوفا لتقت لجسدها العنان يوم انٔ ا فأطلقت ،للوطن
فوافقت لتوها  ،شـبقةËٔهو� و كذئبة شرسة كانت  فى الثامنة عشرة .للأيتام

شاليه ذb ال إلى  يكبرها بثلاثين سـنة ورافقتهى ا£ على دعوة الجنرال
 .ات راحة الجنرالأوقأصبح مقر لقائهما ى وا£ على شاطئ البحرنعزل الم 

قات مع افتحت لها أبواب الصد التىبت� العلاقة  حياة êGلىتغيرت ملامح 
تهابه  لأنها كانتولتقاء غيره ا لم يكن عوفا ليسمح لجسدها .القادة والصفوة
لكنها  ،الغر´ءمائدة ـى ولم تسلم جسدها الشه لتزمت رغبته احد الموت 

فاء الجنرال من شهد رضاب كتأنها سـتصبح يوم ا أدركت بحس الأنثى
على فراحت تبحث فى الأحياء الفقيرة  .يجب التخلص منهاكنفاية جسدها 

وسط  سـتقرت فىحتى اوروعة مفاتن الأنوثة مثيلات يشـبهنها فى الجمال 
 Pشركة لارا تحت مسمى مكتبها المتخصص فى ترفيه الجنود أنشاتٔ و الب

عن  تار حجب êGلىكانت لارا هى س ـ .والمناسـبات السعيدةللحفلات 
من عملها  حققت êGلى .بعمل خلاف راحتهلم يسمح لها ى عوفا ا£غضب 

حي�  ،غريزتها الأنثويةوقد تاكٔدت من صدق  .ما يجعلها فى مامٔن عن الفقر
وفتحا وسط الصا� وسائد الراحة فترشا وقد ا ،كانت فى أحضان الجنرال

عوفا راح  من فمه .اللقاءسخونة فيبرد من يدخل إليهما هواء البحر  كىالباب 
ع رأسه لم تدرك لماذا رف .وخاضحتى توقف بلسانه عند مكمنها جسدها يلغ 
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ومن أين  .جسد اهٔو� الزانيةيشـبه ى ا£فجاةٔ وصرخ وبصق على جسدها 
وهو يصرخ ويبصق بفزع مجنون راح يمسحه عن و²ه ى اêٔه هذا الماء ا£

  ...ويسب fاثٔناء جريه Gحية المرحاض في 

 f لىفجاةٔ ا .لاكىأكملêG ذهبت فيه منذ جلسـنا من نو³ا التى ستيقظت 
 سـتطاعتناولويز قدر اا تهدفساع ،نعدل من وضع جلسـتها وأمدت يديها كى

بتسمت ا .سمها لويز f جمي	 تل أبيبلويز ا :فقلت.. .معذرة fبنتى :قالت
اصل بينهما وبين فالنهدان لا ف .صدرها باكمٔ& هتزفابسخرية ملأت و²ها 

المارة من ى تناد .تنام معظم أوقاتها فى الحديقةكت	 من لحم  .الكتفين والبطن
وحدهم  وبعضهن سالوميى الإسخريوطبعضهم تسميه  .القادة وتسب الجنود

أنفسهم ف3 بعد القادة فهم سر ثروتها التى أشاع  ،القادة لا تجرؤ على سـبهم
حتى يستروا فضائحهم عن اذٓان زوجاتهم  ،أنها ثروة أتت بمكرمة من ا
و�

مالت على جابنها  التى عاينت عن قرب أوبعد نساء êGلى وقياداتهم التى
في	 تل  :وقالت بسخرية ،مسموعاثم أطلقت للرfح ريحا  ،الأيسر قليلا

أعتذر  .مجاملودود و  رائع كما عهدتك f لاكى .في	 تل أبيبى سماأبيب 
ولا أسـتطيع النوم إلا جالسة  رغما عنى النوم ياخٔذنىف ،الجمي	منك f لويز 

 كىالمتكررة لها أنها تقوم بمقدمة لشرح حالتها المرضية  عرفت من زfراتى
تحول  .فلويز ليست غريبة لا عليك êGلى :فقلت .ا
ائمتفلتها خجل تبرر 

لاحظت  .لنا الزمنى خائنة الجسد ومايخفمن رؤيتها مرح لويز إلى Ëبٓة 
Gلىê  ا هجسد هتز السرير مع ارتعاشةفضحكت حتى ا ،لويزتغير مزاج

فى المرحاض  كان يتقيأ  :وقالت ،خرج لتوه من المبرد كطبق من جيلى
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ذيل من  سودانىوفى يده سـياط  ثم اêٔنى" الخنازير بنت f" ويسبنى
 كنت .f بنت ال�ب :وهو يسب ويصرخ ،ىعلى جسدبه ونزل  خرتيت

 .أصرخ فيزيد فى تعذيبى .فترشه عاميناى ى ا£أصرخ ولا شفاعة لجسد
حتى تكورت فى الظلمة  .إلى الشاطئ عارية وألقى بىى من شعر  جرنى

أمسكت حتى جريت خلفه  .المتوحشةرائته يغلق الباب ويغادر بسـيارته 
عاصفة  غبار .ندفاعه الجنونىلحظة افى الرمال ـى فسقطت على و²  بمؤخرتها
 يّ لم يكن 
 .ىوفم جفونى ملأت ت السـيارة الخلفيةالتى خلفتها عجلاالرمال 
ادٔعو  اءاة المسرت بمحاذ .على الشاطئباقٔرب شاليه حÜء �غير بديل 

لا ينقذ إلا القادة لكن الرب كعادته  .الإلياذةجنيات  الرب انٔ تتخطفنى
   .�ت وحدهموالجنر

مرة  اهٓيةلها مِ التى نحَُ بماسٓينا بانٔ الرب ليس { علاقة  ،مقاطعة êGلىأردت 
أشفقت عليها  لكننى ،هذاا نن ط الرب برئ من ش ف ،ومراتوالشـيطان مرات 

دون ´درة من حكاfتها  جزءا تقص كانت يجمعنا لقاءففى كل  ،ت� المرة
أول قتربت من فتركتها حتى ا ،ذكرfتها المحزنةلكنها اللحظة شقية ب حزن

حتى وذلا ´به خجلا  قتْ رَ وطَ  ،للويز وعاودت النوم فاكمٔلتُ شاليه فى طريقها 
 ،قتربت اكٔثرحي� اففزع من هيئتها  ،بعين من عمرهعجوز فى الس ـفتح لها 

فكان  ،فاسٔـندت يدها على الباب ،اول دفع الباب بما 
يه من بقاf قوةفح
� bفعبدخولها ستناد كفيلا ذ
ستند الرجل ا .لعدم قدرة العجوز على ا

خيانة ساقيه لحظة  بل أن تدركه êGلىتlٔ ق ا وعليهعلى ذراع مقعد ´لصا� 
ى لا تخف f جد ،ددوهى تر وأجلسـته على المقعد ذاته  ،عشـتينالمرت 
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أدركا العجوز من صوتها المحزون وذكر الحادث  .غتصابتعرضت لحادث ا
   .البيت بيتك f ابنتى دخلىا :وقالفأشار Gحية الحمام  الخوف

هى تعدل ما تيسر لها من جنبها الأيسر و ،من نو³ا مرة أخرى عادت êGلى
كانت لويز تمسح بعضا من دموعها  .وأطلقت ريحها المسموع من جديد

ن الأحوال إلا حال مى التى لن ترى دمعها بأ  خشـية أن تزيد من المٔ êGلى
ذG  bدانى :قالت بسخرية .التى سقطت على لحمهاتها إذا ما تناولت نظار 

´ bملابسه ستبدل ورأيته قد اخرجت من الحمام ا لكن بعدم ،بنتىالمتها
أنه سـيغير صيغة فاخرة  ويسكىووضع Ëٔسين وزجاجة احمٔر ى بروب حرير 

حي� طلب  بداخلى الأنثى من جديد صدق حدس .البنوة للتو واللحظة
إلا تقدير شىء  ىتخطئ أ  بنتىا f فالأنثى .بصغيرتى وGدانىالجلوس  منى

لتوراة فى ´ وإن أقسم ،شـتهاءئاب لحظة �ن بريق ا£فللعينا .شهوة رجل
 ى،أمنحه جسد لم يكن قائدا كى .فهو كاذب ،على طهرهقدس الأقداس 

إلا ذb  ذb المعروف مقابلوليس معى  ،ىالعر ى من خز  لكنه سترنى
بlٔس  وقد مد يده إلىّ إلى جواره جلست  .الجسد المتعب من أثر السـياط

ذb الغثيان المفاجئ من  يفقدنىيد سكرا أر  .فطلبت منه المزيد ،غير ممتلء
يفتح  كى اءٍ دَ مباعدا بين فكيه وËٔنه يبذل مجهود عَ ضحك  ،نبعاث فمه الكريها

شربت فبانت بقاf الأسـنان المتاكلٓة السوداء بلون قار الأسفلت الجديد  ،فمه
 مع العجائزفى خوض تجربة لم أعشها برغبة Ëٔسا فlٔسا حتى شعرت 

ى وراح يمرر يده على نهد" البرنس"ففتح عنق  ى،منه بصدر قتربت فا
التى فبدأ فى طقوس النزول  ،وتمددت على الأرضنزلت عن المقعد  .الأيسر
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ٓ  .يفعلها العجائز فى كل الأمكنة والأزمنة وراح يحرك خرهما مد ساقيه إلى ا
ثم هز مؤخرته فسقطت عن  ،ار على حافتهحتى صمقعدته يمينا ويسارا 
فتمدد  ،تحته وأسـندتهى مددت يد .مستندا على الحافةالمقعد وظل ظهره 

 كىفى حركاته وطلبت منه اللطف عن اخٓره " البرنس"فتحت  .ىإلى جوار 
من فرط لم يكن يراها  .جروح أقصدى سالٔنى أ  .جروح السـياط لا تؤلمنى

من ذb التحول المفاجئ وسخرية خيبة فقلت واGٔ أضحك  .فعل الاfٔم بعينيه
ضحكاته بدت كطفل  .الانٓ إن لم تضاجعنى جرح قلبىأقصد  :حياتىفى 

حتى فى  فالطفو� كل الطفو� جمال .أخرج ريح وراح يضحك فرحا وخجلا
بيده  .توحداو المنتكسين عمرا بل عته  ،لكنه لم يكن { ذb الجمال الخراء

 ـى،أتبينه وأنته  كىى مددت يد .يفعلولم حتى طال الوقت  راح يداعبنى
ـى لننته  :وقلتجالسه  تُ لْ دَ تَ إعْ فَ  ،لاروح فيه ولا حياة جPا ميتافامٔسكت 

وقد دفن و²ه فى وسادة  سمعته يبكى .أرحل ملابس كىى عطنى أ أ  .الانٓ
رجل وحيد  .وساعٔطيك ما تريدين f صغيرتى لا تتركينى :قال إلى جواره

عنى هذا وb  إلى جانبى كونى ،ولا وريث لا و
 لى ،على مشارف الموت
فتمددت  ،السخى هعرضسـتحسنت واولت Ëٔسا ممتلأ جديدا تنا .البيت

وتناو{ ى قترب من فما .بيدين لا أشعر بثقلهما عبنىايد من جديد وراح
قبر مفتوح على جثة تحللت كرائحته  .بلثته العارية إلا من بقاf أسـنان محطمة

عاد وتناولهما وعدت  .وبصقت إلى جانبىـى فقبلته ثم ادٔرت و²  ،منذ اfٔم
 وضعت شفتيه على حلمتى .ىبعيدا عن فم وأزحتها أمسكت رأسه .تفبصق

سحبت  ،لا أوقظه بهدوء وحذر كى .حتى سمعت شخير نومهفيها فراح يرضع 
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فى محاو� لم ى ورفعت رأسه عن صدر ى ا]دة من خلفه ووضعتها إلى جوار 
¾نية والٔقمته ى حملته إلى صدر  .ستيقظ وبكىفا ،لوضعها على ا]دةتكتمل 

 .فعاود البكاء بدأ الشخير يعاوده فحاولت وضع الرأس عنى .فهدأ  يىثد
رحت فى  .إلى مقعد جذبته Gحيتىى وأسـندت ظهر صببت Ëٔسا جديدا 

ى فى حلمة صدر  ةوحرقصف الظهر تألم فى من  أيقظنى .حتى الصباحى سكر 
لى كان ممدا على الأرض Gئما ع ،لم يكن متعلقا بها لحظة يقظتى والتى مْ لتهََ المُ 

 انٔ يشعردون ائقنت أنه ´ل فى ليليته  ،آ¾ر ماء مسكوبوبينه  بينى .بطنه
 فى ملازمته حتى الوفاة القريبة شعرت برغبتىف إحساس ´لشفقة  عتصرنىا

 .يستيقظ ورحت أتحسسها بلطف كىعلى مؤخرته العارية ى مررت بيد
أشعر لم  .وهو ينهضى من كتف مد يده فامٔسكنى .وتثاءبفتح عينيه بتثاقل 

فى عفن القبور ويسكننا بيد أن الخمر يسكن جراحنا  .البارحة جروحبالمٔ 
رادتنا وعدG عاريين إلى  ،والنعاسرافقته حتى الحمام وأزلت عنه آ¾ر البول  ٕ́

أجلسـته على  .ويضحك هو حيث شاءأضع يده حيث شئت  .لعبة الأمس
فعا عما يجلس وأخذت من حولها مقعدا مرتوذهبت إلى طاو� الطعام المقعد 
ودسست ى ليته و´عدت بين فخذعت ثم ا ،وضعته فى الموا²ة بيننا عليه
وغادرت  	 مرت على رقبتىلا أشعر بفع& إلا كما نمهادئا مكث  فيه رأسه

بعنف وهو يصرخ fبنت سحب رأسه غير متوقعة فجاةٔ وبقوة  دون إيذاء
لا أعرف  ،وسبنى ثم عاد إلى الخلف ،إلى الأمام وتقيأ بجسده  مال .ال�ب

ثم أشار  ،والصراخ عاود القيء!! ؟من أين أتى كل ذb الماء على و²ه
مال مرة أخرى إلى  .بنة ال�بفورا f ا خرqا :وسبنىGحية الباب 
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دخلت  .تمامارتطم رأسه ´لمقعد فهدأ فا ،عتدل بعنف وألمثم ا ،الأمام وقاء
أو القديم  سكنىإلى  qكى أتصيد من ملابسه مايؤمن خروإلى غرفة نومه 

لا لا مفاجاêٔن f لويز  .مفاجاةٔ أدهشتنى .تساعدنى أن أتصل بلارا كى
فعل كان ساكنا على مقعده فى خضوع ظننته  الثانية أن العجوز ،الجمي	

 نتاه مغمض عينا .ىفلم يشعر بمرور مررت إلى جواره  الزمن فى الأجساد
 قتربت منه كىحي� افمه زالت الرائحة الكريهة عن  وعلى جسده السلام

 .نبض الحياة أمسكت يده فلم ياتٔنى .هززته فلم يتحرك .شعر أنفاسهأست 
ولست لم أكن فزعة  .صطدام رأسه ´لمسـندوة نتيجة ارحل العجوز إلى يه

 .فحÜ كلنا إلى زوال ،أكثر من موته فالمفاجاةٔ الأولى كانت تخصنى ،خائفة
  .خرينالحمقى من يحزنون لموت الآ 

تفاجئنا قبل أن رأسها على لحمها وGمت  طرحت êGلىدورة منتظمة  مثل
من ´ب الحديقة دخل  .جم	 وتفصيلالأولى والتى كنت أعرفها بمفاجئتها ا

توقفا امٔام  .يضمهمالسرير شتياق �فوار بهما  .يحتضنان بعضهماشاب وفتاة 
 لشاب êGلىGدى ا .بتسامة ودتحية أو ا إلينادون أن يلقيا  سرير êGلى

ثم غطت فى  ،المرض وأشارت لهما Gحية ´ب ا
خولثقل ب ففتحت عينيها 
لا يصح أن يجلس  .الجلوس فلم أفعلولويز التى Gشدتنى  تُ ضْ نهََ  .نو³ا

بعض تصفية  عتادت êGلىفقد ا ،أثناء إيجار الفيللا لPعارةفي قائدان 
للمشـتاقين غرف الفيللا  وضمور مالها المسـتودع فى البنك على تاجٔيرشركتها 

ملابس العسكر وثقل طرحت عنها  .لازمتنى لويز إلى شقتى .بلا ماؤى
أستبدل  كى ودخلت اGٔ إلى غرفتىودخلت إلى المطبخ المعدنية الرتب 
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وهو حلقة أذكار شـيخ الحضرة إلى  ياخٔذنىى كان صوتها الند .أيضا ملابسى
 فقلت .ريد تناو{ على الغداءعما أ  تسالٔنى .f الله f الله :ومن معهى يناد

 :دعابة بنىوهى تس  ،أطلقت ضحكاتها المرحة .´لضانى َ	 جْ رِ  :خا
ة كما خالتى
 من الحجرة إلى الصا� ثم جلستُ  خرجتُ  .ضربك العدو فى رج� f لاكى

سن أصبح فى عجيزة  .ىّ بكلتا يد رأسى أسـندتُ  .خلف طاو� الطعام
خرجت لويز من المطبخ  .رب قريبةين� بحمقدمات وعظ عوفا و التجنيد 

وما دفعنى لتغير  وسالٔتنى عما أصابنى التى وضعتها أمامىتحمل أطباق الطعام 
ى بين يد المستندة دون أن أرفع رأسى إليها عينى فعتُ رَ  .المزاجية حالتى
جلست وذهبنا فى صمت ى إلى جوار  ؟من هم الأعداء f لويز :وقلت
لم نعرف { وعوفا روسـية  وêGلىى مصر  ىبولندلويز مغربية واGٔ  .طويل
 لى الأبد بعد مذبحة شارك فيها بحرم الأقصىختفى إ اال كوبرك والجنر  اوطن

وذهب فى هجوم مبرر وغير مبرر  ،عتزا{ الحياة العسكرية´وبعدها صرح 
لم يعرف أحد  .ختفى فجاةٔ وإلى الأبدفا ،على قيادات ورجال دين بعينهم

ى وربما سجنه الجبر ى الإرادسجنه وحدG من عرف  مذهبة إلا اGٔ وêGلى
ترى هل نصنع الأعداء من أجل  .وقالت مكرمة ،فرضته عليه القيادةى ا£

سى ؟عوفا ويساكر النائم الحقير فى محاو� وقالت  نهضت لويز وقبلتنى من رأ
على حÜ سالٔتقيه f لويز ى قلت و
 ؟مابك f لاكي :عن الحزن لإقصائى

السـياسة والمعابد الخربة أفتقد نفاfت خنازير êجر بفعل ع مصطنخط Gر 
  .عجيزة f صديقتى
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الشعب خلفهما يترنح  ،الشـيخ ´لمصحف والقس ´لصليب. .مدنية. .مدنية
بركات ى جد .واGٔ دهش من الصدمة ،بين مدنية وعسكرية وإسلامية

مازلت و لبكاء بركات  يبكىى والجوسق ،بن كافراعجيزة كافر  وخالىى يهود
ويطلب  يسب ا
ين لإيملىوعادل بخبر نجاح المهمة  نىيياتٔ  أنتظر حسام كى

فى طريقه  الربيع العربىو منتفخة بعدما عاد بها من الأقصر حاملا  مساعدتى
   .مضاجعة مونيكا شـتاقومازلت أ  ،للضياع

رافعا  ،وسطفى ال يمةقالها القس المرابط فوق المنصة المسـتد .هنا الميدان
´لضبط لم أكن أعرف  .´لمصحف فى يدهعلى والشـيخ إلى جواره صليبه لأ 

فتركت الحديقة التى  ،والميدانوعلاقتهما ´لمدنية وظيفة المصحف والصليب 
للتو تبينت سر  .قتربت من المنصةوا ،حسام كنت أنتظر فيها عودة

كنت قد  .لمسيرة المؤمنينحي� رائت أبوG جورج هو القائد الصليب المرفوع 
وتفرغت لإتمام ما رتبت { بمجرد  العصر والمغرب تممت ´لشـباب صلاتيأ 

 ،من حلت به الروح القدس لتوهابهدوء يخاطبنا كان جورج  .عودة حسام
ى نتبه بعض الشـباب لوجودفا ،بصليبه محييافاشٔار  ،لتقت عيناه بعينىا
 ،يرأبو ماb الفق .وهم يرددون أبوماb الفقير ،على أعناقهم توا ملونىفح

ورج بمجرد ج لتقانىا .على المنصةى دو جعلى ضرورة و كتنبيه لمنظم الحفل 
فى مشاهدها غادة وبمهارة بمحبة صديقين قديمين  وعانقنى ،عليها سـتقامتىا

 :رددت ؟بن اللعيبا منذ متى وأنت أبوماf b :الساخنة ثم همس فى أذنى
بتسم ا .بن الكلباحسونة f أصبح G وعبدالرحمن بعدما أصبحت أ´
وقال  ،حتراف´ نفعالىثم عاود ثباته � ،عنا �حتضانجورج وهو ينفض 
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بعلمه ونعرفه جميعا الكلمة الانٓ لمولاG أبوماb الفقير  :مو²ا �مه للجمهور
أعرف  .بذكر العلم والمعرفة يبن الملاعين توريطا´لتاكٔيد أراد  .وورعه وتقواه
بهذا  أعداد تكاد لا تذكر موازنة .يرسوى بعض الشـباب الصغ أنه لا يعرفنى

بتكبيرات ملأت فوجئت  .و´
 سميتالميكروفون فتناولت  .الكبيرالحشد 
هل  ،إلى محاو� تصنيف الحاضرين نىتدفع ا
هشة  .قبل أن أتكلمالميدان 

ستبقوا التكبير فلما ا ،ن كانوا كذbإ و !! ؟هم من دعاة ا
و� المدنية حقا
 الأمر عليّ  لتبسربما ا !!؟أليسوا دعاة إعمال العقل ثوالهتاف قبل أن أتحد

وهم  ،وإن كان كذb ،مدنية مدنية .وسمعت شعار دينية دينية وفسرته خطأ 
بنة أرى سلمى ا !!؟ورج كل هذا الترحيبرحبوا بج فلمَ  ،دعاة إعمال النقل

جورج  لكزنى .´لضوء والظل وخداع الحواس تلاعبنى خالى حاضرة امٔامى
لقرانٓ على ¾نية فوضعت كلمة من ا .بضرورة البدء فى الكلمةنبها م  فى جنبى

وأرضيت جميع الأذواق متى من  ثنتان من نيتشه وثلا¾واى من البخار 
فرأيت حسام  ،قلب الميدان طافتبداGٔ مسيرة  .ونزلت محمولا على الأعناق

 رفعها إلى أعلى وراح يقفزإسطوانة مدمجة وسط الزحام وفى يده  يشير إلى
نجاز نصف المهمة ليس لها  سعادتى .بنجاح المهمة يخبرنى كىفرحا  معها ٕ́

رأيت مونيكا بين  أنلحظة ى الحقيقى لكن يبدو أنها لي	 سعد ،وصف دقيق
 فاعٔدت توازنى ،المتناحرة على حملىكدت أسقط من أعلى الاكٔتاف  .الثوار
 يدركها Gحية مونيكا كى وأحرك سـبابتىرحت أشير إلى حسام  .بسرعة

ومازالوا ا يحركون أصابعهم فى ذات الإتجاه وبنفس الطريقة فرأيتهم جميع
 أن أدركها قبل الضياع وسط الزحام ،يهإل  فهززت رأسى .مدنيةيرددون 
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 ألمح مسيرة قادمة من بعيد .فى ذات الناحيةسهم و فانٔزلوا ائديهم وحركوا رؤ
فى أيديهم  ،عطشتز اليتقد³ا الشاب المه ،خرجت من مبتدى ´ب اللوق

  .إسلامية .إسلامية :وسكاكين وهم يرددون عصي

بعافية المهتز بين يدية  لتقطنىفا ،عن الأعناق تفسقط ،لتقت المسيرêنا
 عندى سـتقر بجسدوا ،بعيدا عن الصدام بىى تنح .ثور فى ساقية صدئة

بهدوء  ـىيضعه على و²  كىبعضا من الماء  طلب منهثم  ،مقهـى عم رؤوف
بي� كان  ،فسال الماء ،ؤوف ´لبرميل بكلتا يديه ودفعه أرضاأمسك عم ر 

تجاوزG عم  المتهتكيننعليه  منالماء  ينفذلا  كىحسام يقفز فى الهواء بعيدا 
 .سـتعدادا للإغلاقل المشرو´ت وراح يجمع المقاعد ارؤوف إلى منصة عم

 { علىيمسك حسام من أذنه معنفا رائته على غير عادته غاضبا وهو 
حتى سمعت صوت صافرات  بين المسيرتين علا ودGالتراشق  .الغياب

تتابعان ى الأخرى وعينا بي� كانت اذٔنى ،الإسعاف تن� عن قتلى وجر<
حي� نظر  طمانٔنى هلكن ،للإسطوانةحسام خوفا من ضبط عم رؤوف 

 ،الملابس طيات تحتحتفاظ بها � إلىخلسة إلى ثيابه فى إشارة ماكرة 
حتى يطمئن لا يرغب فى المغادرة ى مازال الشاب إلى جوار  .فسىفهدأت ن

يتجاوز به الصراع  ه كىيفمر بنا عم رؤوف وقد حمل حسام فوق كتف  عليّ 
ولا  متعلمنينلا  :ثم توقف أمامنا وقال وهو يشير Gحية برميل الماء ،والخطر

 ،فصيل مسـتقل وËٔننى فى إشارة إليّ  ،ولا متمسحين ولا أنت متاسٔلمين
, ثم فى طريقه ذهب ،وحدهم المصريون من لهم الحق ،هذا يشرب من مائى

مرافقتى حتى فقد أصر على  ،وذهبت برفقة الشاب إلى شارع محمد محمود
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هو حاصل على  .تعارفنا خلال الرح	 من الشارع إلى الفندق .غرفة النوم
ذ منلتحق ´لجماعة ا .ع سـنواتبمنذ أر ا
راسات الصناعية شهادة إتمام 

هذا كل ما حصلت عليه قبل أن يتوقف  .يريد تطبيق شرع الله .التخرج
وضياع عين نجاح جدارية راموزا  قبلرسمه عادل ى أمام جرافتى ا£ئاب ا£

كل  ،الأمريكية القديمة مكتبة الجامعة ارعلى جد ذئبان شرسان .حسام
 ذئب وخلف كللتهام العالم يرغب فى اوËٔنه واحد منهما يفتح فمه عن اخٓره 

العلمانيون  :ثم قال ،سـتخفاف من مشاهد ا£ئابضحك ´ .منهما ذئاب
سى ،دونها دعارة fعم الشـيخيير  بدا  .أكملنا المسير´لإيجاب و  فهززت رأ

 ،نفعال المتغير السريعتحت � به مس من شهامة مخبأ  .خجولا طيبا .هادئا
وبملازمته دقائق  ،وحشاوبيده ت� العصا المرعبة  ظننته وهو متقدم المسيرة

 راح يسالٔنىوالرحمة عن الإسلام والإيمان  .شهمطيب  فقط غبىتبينت أنه 
´ب قتربنا من ا حي� .فدمعت عيناه ،من ماركسواGٔ أجيب بما تيسر 

 :وقال ،على هيئة ذيل حصانشعره من الخلف  عقدعترضنا شاب ا الفندق
مجتمعة عادل  اب ذئفى لحظة إلىتحول المهتز  .خرب الله قلوبكمخربتم مصر 

 .هار´وولى نتصف رأس الشاب بعصاته بم اطٔاح ثم  ،وكشر عن أنيابه
بضربه  تهامىواإدراك الإسعاف وقفت حائرا بين ف ،وأخذ مس شهامته تركنى

متوازG بلا دخلت من ´ب الفندق  .فارققد إن كان حيا أو قت& إن كان 
النائم سـتقبال عامل � ريشع حتى لالإبداء الأمر طبيعيا فى محاو� ضجيج 

المنتظمة  تكميم وقع خطواتىالمسـتطاع  رحاولت قد .دوما فى ذb التوقيت
قبل تجاوزت خطوة واحدة  .سـتقبالومررت دون النظر Gحية مكتب �
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 :حترام شديد´ Gدانىونتظار عودتى وËٔنه تعمد االيقظ أن ينهض العامل 
bأبوما Gت دون بياى حتى العامل ا£ .مولاG سجلاتب بطاقة الهوية 

وقد خرج عن مكتبه لتفت Gحيته ا .ماb بابىٔ سم سعد ينادينى´الفندق و
عبة الشُ مثل لص محتجز بغرفة رئيس مباحث  ،بادٔب شديد ووقف أمامى

 رغم أننىى سـتجبت لتو فا .مشرو´ من اللبن ا
اPأن اتٔناول معه  نىورجا
وإن رفضت  ، عليه وسلمالله صلى لكنه سـنة عن النبى ،لا أحب اللبن

داء المنتظرون مثل ت� وربما يسجل الأع ،المشروب أكون قد خالفت
والعامل لا سـتقبال جلسـنا فى صا� � .مسـتقبلاى سـتغلالها ضدالوقائع لا

فعاليات التظاهر  نقلتالتى نجم اللي	 عبر عدد من الفضائيات يصدق أن 
كما كنت أسالٔ عم رؤوف  يسالٔنىعن بعد بدأ  .حاجز من اثٔيريجالسه دون 
يلج فيه  للزوج كىالمسموح به القدر عن  ،وضوحبلا مباشرة أو عن مونيكا 
واGٔ أجيب  .دونةأو من ´لعزل  الحيضاثٔناء في المعاشرة وعن دبر زوجته 

أخرجنا من الحديث الزfرة  القدسـيةحالتنا يعشقه الجمهور فى بتجهم 
نهض العامل  .وجلس بينناميمية بح  سلم علىى ا£المفاجئة لصاحب الفندق 
 ،مشاركتنافطلب منه الماb  تجه Gحية المكتبوا ،تادٔ´ مع صاحب العمل

ماذا لو فسدت السـياحة فى  أفتنا f شـيخ :أطلق سؤا{ الحاضر Gحيتىثم 
 Gسـتغناء عن أيجوز � ،هذا وحل الخراب على المؤسسات مثل فندقىبلاد

خطوتين حتى أصبح خلف الماb ا مسرعتحرك العامل  ؟بعض العما�
بين إرضاء ى فسقطت لتو  فهمت منه أن يريد إجابة ´لنفيببؤس  ونظرنى
لكن إن لم تفعل  ،ولا إثم عليكفاجٔبت ´لقطع يجوز  .إيجاب ذاكهذا و 
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تخذه الماb إجراء اى لتحديد أ لم أعرف ´ .خيرا من خسائركفسيبدb الله 
bبضجيج لتف حولها الناس تى الجثة البت� انشغلنا جميعا فقد ا ،بعد ذ

لتففنا وا ،سـتقبال إلى الشارعفخرجنا من � .يناسب حجم مصيبة القتل غي	
وقد تبرع بعض الواقفين بخلع ملابسه ذيل الحصان  ذيحول الشاب 
فاحٔلت  أحسست بيد فوق كتفي .على الرصيفى المسجلتغطية الجسد 

´ب الندوة وقفنا أمام  .لزحامبعيدا عن ا يسحبنىفإذا بعادل  إليها رأسى
دون شعور  جهاعلى الرصيف المو  يغط فى نومهوامٔامنا عم عليان  المغلق

كما كان فى المكالمة عادل متوترا  مازال .والنعال المتحركة إلى جوارهأ ´لضجيج 
عدم ا²ٕاض وإصرارها على  خلالها بحمل إيملى أخبرنىوالتى الأخيرة بيننا 

التوجه معه إلى السكن لإقناعها ´لا²ٕاض رة الفندق و طالبنى بمغاد .الجنين
فقط عادل  .أن عادل لا يقتل أعرف بتاكٔيد لا شك فيه ،وإلا قتلها فورا

مضطر  لكننى شتياقالحياة ابل ا ،لا تحمل للموت طعمافرشاته  .يرسم
محبا لنبع كاصافيا هو من تبقى من مجموعة الشوارع الحجرية  ،لCهاب معه

 ،كنت وهو .الموجوعينمل فى ريشـته وجع الفقراء وحلم يح .إيزيس مثل
يحمل فرشاته  .الحجريةتنا لم يتبق سواه فى جماع أبوماb الفقير و فصرت

أي� حل ´لجدران فى شوارع الميدان الخلفية  تصاحبه إيميلىوصندوق الألوان 
 .رسم وطن للجميعبحلم اللون فى رتحل إليها االقرى والمدائن التى حوائط و 

فالحساب مدفوع  ،أغادر فى صحبة عادل كىلست بحاجة للعودة إلى الفندق 
فتطوع  ،فقط مازال المفتاح فى جيبى .متعلقات ´لغرفة وليس لىمقدما 

عادته إلى عامل � ٕ́ مررG  .الواقف بين حشود مراقبة القتيلسـتقبال عادل 
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توقف عادل عند الناصية  .إلى طلعت حربى هدى شعراو شارع من 
إلى الرصيف الاخٓر فى فتجاوزت الشارع  .سـتدار Gحية مشرب ستيللاوا
من  .تاكئيبة حد المو والشوارع بدا الميدان من بعيد هادئا  .ظار عودتهنتا

رغم لاهثة خرجت دراجة بخارية  ،Gحية تقاطع طلعت حرب مع قصر النيل
منهما بنادق ثنان يحمل ا .ملثمينعليها ثلاثة  .التحذيرات الحمراء لإشارة المرور

كان عادل  .للتحكم سـتعراض جنونىلسائق يميل بها يمينا ويسارا فى اوا ،الٓية
عن البيرة زجاجات يحجب سود كيس أ قد خرج من المشرب وفى يده 

فدفعه أحد  ،اثٔناء تجاوز الشارع في منهقتربت ا
راجة ا .الأعين النائمة
جريت  ة ومحطمةوتناثرت الزجاجات بين سليمفسقط أرضا  ،الملثمين بعنف

ظننتهم  تجاه الإشارةفى اى تجر ف3 كانت ا
راجة  ،بلهفة وخوفGحيته 
 الصارخةالفرامل لكن السائق أمسك  ،من فرط السرعة المذه	يغادرون 

فتبعها بحركة  أعادته Gحية الإشارة ،بحركة دائرية كام	´لماكينة سـتدار وا
 .خاطفةفى سرعة جوارG  حتى توقف إلىفيها نصف دائرية وأشعل الوقود 

تفجر ا
م من حتى  ،يضر´ن عادل بموخرة البنادق اوراحنزل الشا´ن 
مد  غير المفسر إلا ´لسرقةمن فعلهما  بتعدت حتى ينتهياتركتهما وا .رأسه

فور  بدأت اتحٔرك Gحيتهما .واخٔرج ما فيهم عادل أحدهما يده إلى جيوب
وعادل لا يحرك راحا ير�نه بعنف  .بعد لكنهما لم ينتهيا ،من السرقة نتهائهماا

فى ى ر يجسـتعراضه قائد ا
راجة فى جنون ابتعدت ¾نية ومازال فا ،ساكنا
السكارى من ستيللا خرج بعض  .مسـتقيم يتبعه بحركات دائريةمسار 
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´لتحرك العدمية دون ´درة على الوجوه وتوقفوا أمام الباب للمشاهدة 
   .ادٔركوG :ت فيهمصرخنقاذه لإ 

إلى  الإنسانوليذهب  .من الخمر يضفى علينا بعض البلادة بيد أن قليلا
التى قالت الممرضة البدينة  .بن الإنساناهذه إرادتهم لا إرادة  .الجحيم

لم  .وهى ترمم جروح عادل ،فى مشفى القصر العينىمن قبل  سـتقبلتنىا
رغم انهٔا تلبس صليبا فى عنقها بحجم تكتف بسب القديسين ونصوصهم 

ت الثورة سبّ  .شـتعالمنذ �التى ملأت الميدان رطوش الخ طلقات
وعادل الساكن فى فراش  سـبتنى .والثوار والنظام ا]لوعوالعسكر والجماعات 
 على الخدود مفجوعطم كلعلى صدرها وهى تضرب الجرح وسبت نفسها 

من عصير  تسب وفى يدها كيس تسب وعادت وهى وهىخرجت  زينةالح
تسقيه راحت  .رفعت رأس عادل وأسـندتها على صدرها .بمالهاشترته االتفاح 
وما أتيت  .ليتنى ما قصصت عليها الحكاية .من دموعوفى عينيها أثر التفاح 

هؤلاء الاتٓون من قرى الوجع إلى حلم طينة بيد أنها من  .بعادل إلى هنا
طلبت منها المغادرة بعد  .الوطن ورابطوا فى الميدان بلا ضجيج أو نفاق

 بيد أنى :ثم قالت ،ومكثت غير بعيدـى فى و² نظرت  .على عادل مئنانىط ا
   .أعرفك

   .لتقينا منذ شهورا .نعم :قلت

 فى إشارة إلى تغير هيئتى!! ؟ومن فعل بك هذا ،هزت رأسها وËٔنها تردد
ختفت ا .نتظار قليلافطلبت منى � ،وسرG للمغادرةأسـندت عادل 
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 Gولتنى ،حافظة اؤراق بلاستيكيةثم اتٔت وفى يدها  ،
قائق معدودات
 .الثورة اfٔموقعته ى التقرير ا£فاجٔابت  ،عما أعطتنىسالٔتها دهشا  .اfٕها

وتلقيت ألف إصابة فى الروح منذ كنت قد نسيته فى الشوارع الحجرية 
 .شكرتها وغادرG .ىوحد طالما يخصنىمضطر إلى قبو{  لكننى ،المغادرة

تبعث فى المكان بصيصا من إلا من شموع بيضاء  عتمةفى الصا� الم  كانت إيملى
مشعل و سود وحمر متشابهات أحجار تجلس على بلاط متاكلٓ وامٔا³ا نور 

من ظهرها المعتم ى لا يظهر من جسدها سو  .كريممن النار يفوح ببخور 
 .تمارس طقوس عبادتها لم تشعر بدخولنا وهى .جلوسها خلف الشموع

يجة حجب الجسم ت ن  الاتىٓالظلام وسط وحيدة أرحت عادل على كنبة 
اتٔيته  حتى إذ ،بحثت عن موضع الكهر´ء .فتذكرت لعبة سلمى ،للضوء

تصرخ وتضع يديها على أذنيها  وهى واقفةوجدتها تنتفض  وأنرت المصباح
 .تماماى شـتعلت فى جسدها العار أسها بالمٔ وËٔن صاعقة من السماء ار  وتحنى

من فرط  شملنىى ا£عر ا£ من أثره أيضا تتبين  ومافى الظلمة لم أتبين عريها 
ذb الفزع غير أمسكتها من كتفيها وعنفتها على  .وحركاتها الجنونيةصراخها 

فاصٔابها  ،نحناءعت يديها عن اذٔنيها ورأسها عن �ورف Gحيتى تلتفتا المبرر
 ثم نظرت Gحيتىنحنت عليه ا .ضمادات جسد عادللرؤية من جزع وابل 

بانٔ الأطباء  تْ تهََ حتى انوإجا´ت مبتورة  ،عتياديةاوذهبت إلى أسـئ	 
 بدت.مالت وقبلته من جبينهعليه و قليلا  هدأت إيملى .ةر سمحوا لنا ´لمغاد

 .منتصفهاتزينها سلس	 ذهبية حول مثل برتقا� شهية وهى مائ	 مؤخرتها 
عنق  .ساقان متزGن .على فراء دب قطبىبلورات ثلج فقرات ظهرها مثل 
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رفعت قبلتها عن  .الرأس مؤخرةومرفوع بمشـبك إلى  صعر معقو ش .كريم
فأراحت البصر إلى أسفل  ،عاريين ثديينب عيناها  لتقتفا جبين عادل

خترقت فا تضع يديها على موضعها سـتدارت بخجل وهىافتاكٔدت من عريها 
أرخيت رموشهما دون  اللتين المتدلية على عانتها عينيّ السلس	 ا£هبية 

لملمت كتفيها  .بصدق عادل تشى قليلا ةالمرتفع رة بطنهاسـتداا .إغلاق
 .تغادر إلى غرفة النوم وهىالمسـتطاع فى محاو� ´ئسة للتستر  روضمتهما قد

 ،جلست إلى جوار شموعها المشـتع	 وموقد Gر البخور والاحجٔار الملونة
   .وفتحت ملف الأوراق ورحت اتٔصفحه

ين تحت نائمال حلم  بمشاركتى تقرير عن حالتى وإثبات حكومى .مصاب ثورة
ى ا£وقد سترت جسدها  خروج إيملىاغٔلقت الملف مع  .نتظار�شرفات 
 دGءة فعل الصديق مع صديقهرغم  ´لطبشور على جدار مخيلتىرسمته 
   ذواتنا الهرمةشر فالأنثى محراك  .ولم أقت&كنت أكثر شرفا من قابيل  لكننى

فى  .بهدوء على و²هتمرر أصابعها وراحت على حافة الكنبة  جلست إيملى
إيمانها ى ليس هناك ما ينف .الصادقينوفى و²ها قلق  ،عينيها صدق العاشقين

خطيئتى  .الشوارع والأزقة والميادين ريشة ماعت ويدور بهيحمل بقلب 
وا²ٔشت  دمعت إيميلى .قالها عادل وهو يبتسم فى و²ها ،أنت f إيميلى

وفى منذ ساعات كان يهدد بقتلها  .عنها الوجعفرفع يمينه بالمٔ وراح يمسح 
 .fالله توحشـتك كثيرا! !صدق من قال وفى أنفسكم .اللحظة يقت& الحنين

وطلبت منه المغادرة سعيت إلى سعد فى الفندق هل كنت مخطئا يوم أن 
بتسم ا .نصرافأسـتاذٔنكما للا .بيد أن العالم محمول على الزيف ؟لكونه المزيف
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ثم قال ولما  ،سـتهزاءل من ا
عابة ما لا تحم& من �متحعادل بسخرية 
فرشاته بل أتيت لإنقاذ  ،مصابلمرافقة  ما جئت أننىتذكرت  ؟جئت إذا

 والهوسالlبٓة تها إلى ئي من خط هربت ثم  التى خطت طفلا فى رحم إيميلى
وباسٔلوب  ،فو تحدثت إليها بطريقتى إلى عم رؤو  ،بجوار الشموع فجلستُ 
قبل أن يصل ال�م بغريزة الأمومة المنتظرة و  تْ كَ رَ دْ ا� فَ  إلىّ  سـتقبالعامل �

انٔ أحمل بطفل  ويمكننىالانٓ  أن ا²ٔض نفسى يمكننى :وقالتلمحطته الأخيرة 
اشٔارت إلى بطنها ثم إلى عادل  .أريد هذا من هذا لكننى ،ممن أريد بعد اfٔم

أنت  يلىإيم  :سـتجداء�فعاود نتفاض غضبا فادٔركه الألم حاول �ى ا£
بركات ى بيد أن جد .طفل منك لا يجوز أن يكون لى .بوذية واGٔ مسلم

أطفاتٔ  .الحقيقة ´لعماء وحدهم من يعرفبن وحشـية االنون و  وذاى والجوسق
 .ذنها للخروجلم أسـتأ  .ونهضت واقفاووضعت غطاء الموقد ى الشموع لتو 

 تضاجعها فىألم تكن خطيئة وأنت  :وقلت بتعجب فقط نظرت إليه
شوارعك أم أنك تركت  !!؟ألم تكن تعرف وهو يلجها انٔ هذا ذنبا!! ؟الحرام

حملنا  !!؟مولاG حسونةو  أبينا جورجو  ماb الفقير الحجرية وصرت Ëٔبى
وحدها  .اهر بدينهعو عاهرة بجسدها فى العهر لا يسـتوfن  آ¾منا النص عهر

نفسك f  ضى²أ  .على مايبدومن جماعة شوارعنا الحجرية  ةالمتبقيغادة 
   .بيد أن الريشة صدأت إيميلى

لسقوط بل  ،نفوسـناشذوذ إقحام الله فى  عهر ليس منخرجت مغاضبا 
فادٔركت الخيانة قبل محطة  ´لبراءةحلمت  التىاخٓر عضو فى جماعتنا 

قرانٓ الفجر  .بن النقاش وعبدالمعبود وأبوزهر ويساكر وإيهوداكلنا  الوصول
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واهٔرب بين الشوارع عن السماع  أصم اذٔنى .رلحظة النو  مثل إيميلى يجعلنى
دبيب من صوت عبدالباسط  .كلنا كلنا :بؤسى أردد فى .أوسبيلى بلا هد

ى غافر ا£نب وقابل التوب شديد العقاب ذ .المصمتة يتجاوز حدود اذٓانى
وعلى الرصيف مازال ´لميدان عم رؤوف  .الطول لا إ{ إلا هو إليه المصير

بحب مذنبين وتحت الشرفات الممرضة البدينة  وفى المشفىعليان ى عم
  كلهم عم رؤوف  ..الوطن

 ك الأيمناومال السائق من المقود إلى الشـب" êكسى"توقف ى جوار  لىإ 
غافر  ة على عجل كى لا تدركنىواغٔلقت النافذمسرعا ركبت  .تفضل :وقال

   .بشجنها

   ؟إلى أين شـيخ :سالٔنى

ذن الله :أجبت ٕ́   .إلى مونيكا 

قدرات تسـتعرض  ا
راجة البخارية بملثميهكانت ا ،بة من سكنهاعلى مقر 
سـتفاقة لم ´يشاهدون العرض السكان إلى الشرفات  بعضخرج  .التحكم

تساؤلات  بضع .للملثمين لومالم يوجه  اواحدلكن  .تكن لسكان ستيللا
ينزل المسلحان  .والمتخذة كقواعد للمشاهدة´لإشارة عبر النوافذ المضاءة 

توقفت بعدما  .إحدى السـيارات الفاخرةلية ويتوقفان أمام بنادقهما الآ قة فبر 
 وشجرة وارفة بين سـيارتين .هار´سـتدار واسـتكمال الرح	 رفض السائق ا

والأخر ينظر كان أحدهما يحطم زجاج السـيارة . باتٔت خ إلى جوار الرصيف ا
هواتفهم  عبريرفعون أصواتهم والسكان Gحية الشارع والبندقة مرفوعة لأعلى 
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كانت  لا والله سرقة علنية .الوضع خطير ´شا f .لحقنا f سـيد بكا .المحمو�
ف3  ،بهدوءأدار الملثم السـيارة وتحرك . هزي	المكالمات ال هذه بعض نصوص 

التى أعطت ستبقا السـيارة واخلف قائد ا
راجة  سـتوىكان الاخٓر قد ا
دقيق شارات التنبيه بتزامن تخرجان ا
راجة والسـيارة  .نتظارشارات �إ 

رحلوا  بدأ يحلضباب وسط غاب الملثمون  .وËٔنهما فى حفل زفاف الصوتى
 من مدخل إحدى العمائر .عن أعين الشرفات نزعاج حتى غابوا تمامادون ا

وجسده محنى إلى الأمام نتيجة نومه ظهر رجل من السكان بملابس 
 ملابسه تتطاير .الشراب سوىحافيا كان غير منتعل  .ىندفاع فى الجر �

راح يطلق النار من طبنجة  .الصيفية الفجر عكس تيارات هواءإلى الخلف 
فى كنتم بكم ولو  لن تمر بسلام وساتىٓ ،f ولاد الكلب سـيارتى :ويصرخ الٓية

ت نطلقر امٔين شرطة بملابس عمل ا
وام والفه ظهمن خ .ا³ٔاتكم بطون
ألهبت من النار دفعات جديدة  .صوب الهواءمختلفين تجاهين فى ا النيران

من أسلحة النيران خرجت متدفقة  .إلى الشارع رواد النوافذ فغادر بعضهم
 .النارطلقات س وسط كهسي ياتىٔبخارية ال راجة ا
صوت  .حلت مع بعضهم

 .فى انٓ واحدالآت التنبيه تعمل  .سـتحياء الضبابثلاثة أضواء تخترق على ا
 خلف شارات تنبيهها الضوئىب  السـيارةالملثمون و  .ظهر الموكب من جديد

فبدأ  .خرجت الملثمين من بندقية أحدطلقات جديدة دفعة  .الهادئةا
راجة 
فرد ب لتصق صاحب السـيارةا .تجاه سكنهكل فى ا .المرتبكى الجمهور فى الجر 

سقط  .تجاه إحدى العمائرفى اممرا ضيقا بين سـيارتين الأمن وهما يتجاوزان 
سقط هو الاخٓر على ف  ،الأمين على جسده مرتبكافمر صاحب السـيارة 
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حتميا اثم  ،سوf وجرf سوfشتبكت يداهما وا سوf نهضا .متعثرا ركبتيه

 .إلى ´ب شقة مونيكا نتهـى الحفل مع وصولىا.أدركاها´ب أول عمارة 
غادرت كعادتها أو  انهٔا تيقنتحتى طويلا نتظرت واضغطت مفتاح الجرس 

رضاع ون ´
اخل ربما تك .هربت من جديد ٕ́ نعم ساسمٔيه  .أحمدومشغو� 
لن أترك  .أحمد واكٔتب عليها عقدا شرعيا فى الأزهر واخٓر مدنيا فى المحكمة

ولم ى ركت الجرس مرة أخر دفأ نتظار طال � .يصفوه مثل عجيزة كى طفلى
سـتقمت على السلم للمغادرة ا .صوت الطلقاتحÜل خائفة من ا تفتح

 ؟ماذا تريد :وصوت مونيكا تسالٔت صوت الباب ثم سمع ،ونزلت درجتين
سـتطلب منى مرهما يلطف ´لتاكٔيد  .توقفت قليلا قبل أن أعتدل Gحيتها
سـتكون خج	 من تغير لون بشرتها إلى  .من حرقة حلماتها من فرط الرضاعة

   .الصفرة بعد الولادة

 .دون الموا²ةرددت بحدة بعدما أطلت التفكير  ؟من أنت وماذا تريد
وفى مشهد لا يقل ضراوة  ،بتسامة التلميذ الخائبا تدرت وعلى شفتىس ـا

 اâهول رئيس العصابةسـتدارة لحظة االعربية  كاواتعما شاهدته فى كل المح
 ،أو سائس الجراج انٔه الجناينىيكتشف المقربون منه  كى ،بمقعده ا
وار

   .حبيبك سعد :ىوقلت واGٔ أفتح ذراع

وعلى  ندفاع أحضانىا اليمنى فاؤقفت امدت يده ،سـتغراب لا بدهشة´
امٔسكت يديها بقوة مشـتاق  !!؟سعد من :قالت .سخريةمن و²ها أثر 

َ  .أبوأحمد طفلنا f غاليتى .سعد حبيبك .سعد f مونيكا :وقلت عنى  تْ ضَ فّ ن
إلى البا´ حتى حل جسدها بين ا
اخل والخارج  تْ عَ اجَ رَ وتَ  يديها بعنف
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مجنون أنت ثم دخلت الشقة  .طفلى أ سعد و ى أ  :ستياءافى رددت و 
رتد فااليمنى  لمت ضفته برجلىفتس ،الباب بعنف تِ فعَ دَ  ،بظهرها مسرعة

 ،إلى الصا� لتُ خَ دَ  .صطدامفتنحت جانبا عن � ،بمقدار دفعهاإليها 
 .سعد :فقلت ،حقا بيد أنها مازالت تجهلنى .´لصراخ إن لم أغادر تْ دَ دَ هَفَ 

على ى وضعت يد .فلم تعرفنى ،الأفغانية متىسعد f مونيكا وخلعت عما
ولت إلى ´ب الخروج وتوقفت مابين السلم  .فلم تعرفنى ،موارf لها لحيتى

بين مترنحا كنت كهارب من حبل المشـنقة  .ادٔركونى :وصرختوالصعد 
المطبخ والحمام ´حثا عن أحمد  وما بينوالعمل النوم  الصالتين وحجرتى

اليهود يجيدون  .غير موجودى وو
 ة تتجاهلنىالكافر  .لت هى تصرخاوماز 
´لقتل  .وبعنف هززتهاخرجت إليها وأمسكتها من كتفيها  .والخديعةالتلاعب 

نحو ا£ين فتحوا لم تجب إلا بصراخ  .هددتها إن لم تقل أين خباتٔ الطفل
   .من رؤسهم عبر الفتحة الضيقة نصف زاوية ومرروا جزءاً أبوابهم 

 ابعدما دفعت زو² ،مرأة فى الخمسين من عمرهالتها اقا .يكفى هذا f شـيخ
f ى يكف :عاودتثم  ،بيننا احٔالتحلت فجانبا وفتحت الباب عن اخٓره و 

  .شـيخ

حي� فتحت  ،سم الجديدو�بت� الهيئة الجديدة  لست سعد أدركت أننى
بانٔ شعرت  .حرام f شـيخ :كلهم يرددينا تباعا و ل وخرجوا إ الأبواب جميعها 

فرغون خوف سـي ،فى اذٓانهمبفعل طلقات الرصاص المذعورين  السكان
 :بهياجأبوماb الفقير وهو يصرخ  ادٔركنىف عتداءً اى على جسدقلوبهم 
ئ من بشكنت أتلقاها  .فزع الكلمة من قبلقدر لم أكن أعرف  .كفاااااااار
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بيد أن  .وأردد مع الساخرين نحن الكفار جزاك الله خيراوالعبث السخرية 
ندفاع تبينتها لحظة هروب السكان وا ،قات&و  مرعبة كبيرة وقاسـيةالكلمة 

 حتى مونيكا ،المكان إلا منى خلا .جنونىرتطام االأبواب محدثة أصوات 
أدوس بصندل السـيارة نزلت إلى الشارع  .هربت معهمى أم و
 حبيبتى
 .توقفت عند الشجرة الوارفة والسـيارتين .طلقات الرصاص ارغفالفاخرة 

 .رحت أتبينه مع تكشف ضوء النهار .هماادإحدماء على زجاج مس من 
من  أخذتنىحيرة  .من الأحمر القانىمبعثرة خط رفيع وقصير إلى جواره نقاط 

معركة فى  لَ تِ أو قُ  حَ رِ جُ  نْ مَ ى تر  ،الطفولىوسمكه المتهاb متداد الخط ا
يته رأ  .ا
ؤوبة الكسلىحركة الصباح كان لابد من المغادرة مع  ؟الالآت

 بقاf عصفور .ورقبتهمن أجنحته قتيلا على مقدمة السـيارة مطروحا مفككا 
أسفل حامية  معركة إثرخسائر لاتذكر  ،هنا وجناح هناكريشات  .مشتت

بين ريتا  :ولن أنشد ،بقدر جنون درويشلست معتوها  .شجرة مسـتكينة
ولن  ،Ëٔحمد الزعترأن تكون بين فراشـتين  ولن أسمح £اتى ،بندقية وعيونى

ر من و سهوا فى بح تسقطفكم من العصافير  ،أتوقف عند عصفور ممزق
   .جليد

  

ربما ف نتظرتبين الخيام ا .الميدان هادئ وتباشير الصباح .لا دينية ولا مدنية
لم تس ـأ يسـبقه حسام فوربما  ،عم رؤوف أولا فادٔرك حسام فى الطريق ياتىٔ
من  وجدتنى ،لمراقبةوانتظار بعد دقائق من � .زعاجإ سطوانة دون �

حتى  ،للقاء حسام ماوضعته نحÜلاا .كÜل�لا يجيد  نصف قارئجديد 
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ربما ياتٔيان  .نا فوقعنا عليها بما يناسب رغباتناث حÜلات لم تسلم من عب �
 fالحصول على الإسطونة المنتظرةولا أسـتطيع سو.   

´حثا ت تفل ا .ثم بس بس ¾نية ،بسكونى من خلف الصوت ياتىٔ .بس بس
 عاود الصوت البسبسةف ،لمراقبة المقهـىى نظر  أعدت .أجده عن المصدر فلم

لايخطئه ى ا£ نهضت ´حثا عن مصدر صوت الأنثى .سعد سعد :تبعه نداء
سوى  فلم أرمررت بين الخ3ت  .جدار من فولاذولو حال بينهم ا£كور 

دت Gحية ع .كعادة الميدان فى ت� الأوقاتالمعتصمين بين Gئم ويقظ 
 ،فزعا من المفاجاةٔقفزت  .من أسفل ببنطالى فامٔسكت يدٌ  ،المراقبة

برأسها وكتفيها من فراغ تظهر  كانت إيميلى .لتفت Gحيتهافتجاوزت اليد ثم ا
 سالٔتنى .وعادل مصابمغادرتها من تعجبت  .مغلق بر´طخيمة فى ´ب 

ى ومددت يدفتحت ر´ط الباب  ؟هل عادل هنا ،بصوت خفيض
وقلت  ،سـتوينا على طريق مراقبة المقهـىحتى ادتها على الخروج وساع

فى حاجة لأسـبوعين من عدم كيف يخرج وهو  :من سذاجة سؤالهابتعجب 
المكان كنت أرقب عم رؤوف وحسام وهما يعدان  ؟الحراك والراحة

قدوم عادل من Gحية عبدالمنعم بتوتر تراقب  وإيميلى ،سـتقبال الصباحلا
الشوارع يراقبون الأطراف الثالثة المحتمل قدو³ا  حراس مداخلو رfض 
بما  إيميلى أخبرتنى .يسـبح هوكل فى فلك ،بعدما عاد التوتر للميدان للهجوم

من  هروبها خوفاو  ،الا²ٕاض أو القتلصراره على كان من عادل وتوتره وا
عادل  ومن عينىحتى تسـتقر بطفلها ولادة امٓنا مكاG  سالٔتنى الغضب جنون

وجلسـنا على  ،مع بدأ العمل متلأ اى ا£للمقهـى  تركت نوبة حراسـتى .ختباءً ا
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 ،فندق أو شقة مفروشةى ختباء فى أ يمكنك � .حافة رصيف الحديقة
عينيها عن طريق  فرأيتها تولى ،حل المعضلات يجيدمن نتشاء ´قلت 

ا فى الحسـبان ما كنت إليك لو كان هذا وارد :بسخرية المراقبة وتنظرنى
لم يعد هناك شارع أو حارة إلا  .بسهو� ويسر كنه معرفة مكانىيم  .اتٓية

سـتعانة يمكنه � صورا كثيره ويم� عنىوالكل يعرفه  ،وشكل جدرانها ثورة
   .أريد سكنا خارج القاهرة! !بها

 وطن فى وطن .وملتقى اâاذيبومجمع الأحبة قلب القاهرة  ،السـيدة زينب
إلى ومررG  عتراضرغم � أمسكت يدها .والجمع والمفردهى ا
اخل والخارج 

عند نداء توقفنا السـيدة زينب وفى  ،ومنه إلى شارع منصور´ب اللوق 
يسار ضريح العتريس على فرش من بقاf اقمٔشة ممزقة تجلس بدينة مجذوبة 
يجي�  اللىf أم العواجز  .حاجه فى ضميرهلكل عاجز f أم العواجز " :وتردد

نتحرك بعيدا عن اâذوبة  كى لت جذب إيميلىحاو " مسـتحيل ربك يضيره
قتراب من اكنت قلقا  .إيميلى بعيني بها وتعلقت هى التى تعلق نظر إيميلى

اâذوب ولا تاخٔذ ى لا تعط –الأولى  شـيخ جماعتى هكذا علمنى ،اâاذيب
فنحن لا نعرف من أين ياتٔينا البلاء  .سـتجبلعطيته ارفض ولحاجته ا .منه
دنت حتى  ،وتو²ت Gحيتهاحالم برقة ى ن يددها عي إيميلىت بسح  –

فنامت على  ،التى فتحت حضنهافى موا²ة اâذوبة ركزت على ركبتيها 
 هوذا الطيب منها والشرير، ه ،و´لأرواحتؤمن ´لطاقة  إيميلى .صدرها

التصاوير تغيب مع بمعبد الرامسـيوم رأيتها يوم أن كنا . الجامعةتخصصها فى 
رغبة نظرنى عادل وفى عينيه  .متلائها مع الغروبدثنا عن اتح .حد التوحد
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وقف إلى جوارها وراح يتلو ايٓة  .كدعابة أن اêٔبع لعبة يحب لعبها مع إيميلى
وراحت  لرمسيس الثانىمن بقاf جدارية رأيتها تجلس على صخرة  .الكرسى

ملعون  :بدعابة أيضا تصرخثم  ،وËٔنها أصيبت بخدر فيهما تدb ساقيها
نتصف ضحك عادل وا .السحرية كبتعاويذمتلاء � أفقدتنى ،ت f حبيبىأن

قل لها f  :وقال وهو يحرك رأسه من Gحيتى إلى Gحيتها ،المسافة بين و²ينا
أدركتهما  عادل عن بخورها وشموعها ا£ين دثنىح ؟سعد أينا هو الساحر

 .غرب طيبةفى لتصاوير النائمة بمرسمه منح الحياة ل  علىوعن قدرتها  ،بنفسى
يدفن و²ه فى حضنها حي�  ،كان يخشاها حد الرعب ويعشقها حد الجنون

صغير إلى جوار أحجارها الملونة وتمثال  الشمع والبخور تطفئ الأنوار وتشعل
أقسم عادل أنه رأى لوحة الحصان  وينامان على كنبة الصا�لبوذا المسـتكين 

ولا يتحرك عن مكانه ه	 بسرعة مذيركض  ،الأسود المرسوم على الحائط
 هو يفقدنى :وقالت ،قال إنها تسـيطر عليه ´لسحر الأسود .خطوة قيد

 ،إلى أمريكا فى زfرة صيفية ادرتْ يوم أن غَ  .الطاقة بتعاويذه الشـيطانية
أو باهٔل الأرواح  طلبنى عادل بما 
يه من معلومات قديمة عن علاقتى

يكن  لم .ن عذا´ت سحرهاكى اخٔلصه م ،´لتحديد شـيوخ جماعتى الأولى
إقناعه وأحاول ـى على و² ى سـتفهام التنكر جيدا منى أن أرسم علامات �

يعتب وهو قلت {  ىليس هناك سحر f صديق .بوهم ما يسمى ´لسحر
فك السحر يتحول إلى الآم فى لأن  ،اتهٔرب من المساعدة ويظن أننى عليّ 

 .جداتنا .ا³ٔاتنا .الإنكار ويخاف السحر رغم ،كلنا يؤمن بذb .جسد المعالج
سـتجابة لم يكن هناك بد إلا � .أدرك عنهم شر الشـياطينجميعنا  .مشايخنا
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فى محاو� إقصاء كدت أخطئ  .فى هذا الوجوديؤمن بلا شك طالما لطلبه 
نكار وجود مؤمن عما يؤمن به ويعتقد  فاحٔلت الفعل إلى  ،مادة الإيمانٕ́

زالته  ،وجود السحر ببطن الحصان الأسود ٕ́ وتخلصت من طاقة فامٔرت 
لمقفنجل " الشموع والموقد ببعض تراتيل من حزب سـيدى إبراهيم ا
سوقى

قل كونوا حجارة أو حديدا وقفوهم إنهم مسؤولون Ëٔنهم  .f أرض خذيهم
سمعت شخير " العظيم ولا حول ولا قوة إلا ´
 العلى ،خشب مسـندة

التى البدينة فى أحضان اâذوبة  يشـبه نوم إيميلىعميق فى نوم عادل هادئا 
   .هناك يجلس أصحابك :وقالت، أشارت Gحية ´ب المسجد

 عند ا
رجات الرخاميةفى حضرة بركات ى الجوسق ،منذ زمنكما تركتهما 
من ´ب  .يحدثونهما اؤ يلقون التحية ويمرون ،يمرون بهمامجاذيب وزوار 
 ن جP الباندا القطبىينتعل حذاء م .ة فاخرةبز ى يرتدرجل المسجد خرج 

بيد أنهما حراسة لهذا الشخص  ،Ëٔبطال كمال الأجسامخلفه شا´ن قوfن 
ووضعهم فى  فئات متعددة من النقد الخمسينىاخٔرج  .³ما فى عينى بداى ا£

ف3 كان  ،بطة العنقر وهو يعدل  ،ثم مر فى طريقه خطوات ،حجر بركات
لتقاط لا واحد فلم ينحن ،ذيبيلقى ´لأوراق بين أرجل اâابركات ى جد

ة يمر إلى جوار اâذوبة كان الرجل البز  .مرت برجليه الحافيتينعابرة ورقة 
 :وهى تسخر ،ثم أشارت Gحية النقد ،التى أشارت إليه انٔ يتوقفالبدينة 

" f حية البابلتفت البز ا "موكوس"خذ فلوسكG قد يتطاير فى فرأى الن ،ة
 زواسـتحرغبة فى �والمارة يتقاتلون رصيف  الشارع متنقلا من رصيف إلى

مر الهتقدمت إليه السـيارة ف ، مغادراخطاه  ةالبز  اسرٔع .على بعض منه
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ولم أعد  ،الساهرة الشمس تلعب برأسى .غادرو  بفعل زجا²ا البنىالمظلمة 
 .فلم يبادرانى ،وإليهما قدمت التحيةجلست إلى جوارهما  .أحتمل اليقظة
غمضت عينيّ إلى الحاى أسـندت ظهر   .للنومى سـتعداد قسر فى ا ئط وأ
لباب وترفعنى لأعلى حتى شعرت تمسكنى من مقدمة الج شعرت بيد 

لم  :ينهرنى ،عفى صلب .هيئة تمثال تحتمس الثالثمجذوب فى  .ختناق´لا
 f حتى سقطت ى فترنح جسد ،دفعنى بعنف .معدمنفتحها لوكاندا للنوم

 .فى نو³ا على فرش الأقمشة الممزقتغط  إيميلى أمام العتريس والعيدروس
 ونَ نُ مِ ؤَ تُ  ،مجانين f أولاد الحرام .أكثر تمزقااخٔضر ينة ببقاf شال تسترها البد

اGٔم إلى جوار البوذية  أليست الشهادة كافية كىالكافر وتعبثون بقلب المؤمن 
فى معزل حسام Gم هنا  ،أدركت مابين الضريحين وحائط المسجد!! ؟الزانية
الهادئ بين العتريس  عند نومىه تذكر هى اخٓر ما تسطوانة � عالمعن ال

   .والعيدروس والسـيدة

البدينة  ؟السـيدةى على معتاد المشاهد بحستيقظت حي� ا مر الوقتكم من 
هل نمت ساعة  .على درجات السلمى بركات والجوسق .على فرشها بلا إيميلى

الضوء لم يتغير  .شمس ذاتهاال  !!؟تجاوزت إلى يوم جديد أم انٔنىأو ساعتين 
تلعب معى  كىى تمنيت لو سلمى إلى جوار  .والظل ساكن خلف الحوائط

وعلى رأسها  رأيت إيميلى .المشيئة والزمن لعبة الضوء والظل وألاعب ذاتى
توزع من  .اتٓيه من Gحية الرصيف الاخٓر ،تجر بطنها بتثاقلمحمل طعام 

وهى وتناديها البدينة تضحك  .من الفلافلأرغفة من الخبز وحبات ل مالمح
فرائت فى  قتربت إيميلىا .رغيفا f أم الحسن عدمالمى أعط :تشير Gحيتى
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هادئة بلا مراقبة أو  .بلا شموع أو ضوء وظلو²ها نور العالم قد تجمع 
   .عابدينتجاه النورانية فوليت هار´ فزعت من هيئتها  .ترقب

جماهير  .سم اللهتحمل ان أعلام موبيارق حتفالات وكهر´ء تنتظر المساء ا
ظهر الشاب المهتز العطش  .الشوارع ال يملؤونمن لحى وإخوة فى النض

وهو  ،بقوة وفرح البلهاء ويحتضننىى راح يقبلنى من كتفوبطيبته المفرطة 
   .نجح الرئيس .جاء الإسلام f شـيخ :يردد

يها المعت خل .إلى الجحيم الهارب فلتذهب ورئيسك وإسلامك  ،وهعنى أ
لتفت وعانق اخٓر ثم تركه وعانق فا .ىقو البدنه المترهل فى بقوة لم تؤثر دفعته 

من مكه إلى مصر فى الإسلام  ياتىٔهل  .الأمس والغدواê Gٔئه بين  ا¾لث
ما أعفنك fسعد وأعفن  !!؟نتخا´ت بت� السرعةوتنتهـى �بضع ساعات 

بحضورها ونغيب نحيا ف الإحساس ´لوجود تمنحنا حواس نكده  .قراءاتك
شـباب المنصة  أمر بين المحتفلين فينكرنى .ما اf �²ٔ أ´ماb الفقير .بغيابها

فى س	 النفاfت سمعهم وبصرهم  فالٔقانىطويلا ربما غبت عنهم زمنا  .والميدان
طوال الرح	 من  هذا ما شغلنى ؟كم من الوقت مر واG Gٔئم .الكونية

مع شرع والشريعة والإسلام الهارب العائد غير ³تم ´ل  ،السـيدة إلى الميدان
لونية من هناك إلا بقاf ولم يعد  ،محمد محمود زال جرافتى .قتراعصناديق �

وسط  الراحلين بقاf من روائحو عماد عفت والبطران ومينا دانيال  جرافتى
لا  .Gئحات راموزا ليس لها اثٔر من وجود .الزحام بلاضجيج واثٔير فضائى

معانقا عادل فى حضنه  لتفت فاخٔذنىا .ىتى فن زائل f صديقعليك فالجراف
تكشفت  ،ت عنه خائفادبتعا .بيسراه الوحيدةى يربت على كتف .بيد واحدة
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فى عينيه دموع  .فزعافصرخت  ،كفه الأيمنغطى ى سقوط كم القميص ا£
   .وهو يشير Gحية حسونة أعلى المنصة ،أبت انٔ تنزل

نطلقت وارحلت الخيام وزالت الجدارfت  .عمت الميدانحا� من الجنون 
والناس فى فرQم  ،ومقهـى عم رؤوف ليس { وجود، الألعاب النارية

تحدد ضوء  كى وسلمى لم تاتٔ ،البكاءى يرتجوعادل فى دموعه  ،يخوضون
 يميلىوإ ختفى سطوانة قد اوحسام ´لا ،وما تبينت الوقت بعدالاfٔم وظلها 

ومازال عادل يشير إلى الغائب  ن طفلىكتمل حملها ومونيكا تراودنى عا
خيبر خيبر f يهود جيش محمد سوف يعود  :ىراح ينادى ا£حسونه 
مازالت ى ودموع صديق .زااهتز  خلفه يملأ السماوات والأراضين اوالتكبير
لحظة  ،بعض الجبناء ليلانفذها فكر فيها حسونة و لوحة يخط بعينية  .حبيسه

ى على جدار اâمع العلمعشر حمارا  ةتشمل ثلاث جدارية ما كان يرسم
دعوة الأسـباط والشمس ظن الظانون أنها تشير إلى  .وقت المعاركالمحترق 

وعنها قال  .إلى الوطن من يدعو اليهود حسونة ر� ف� وكَ  والقمر للعودة إلى مصر
ذb بانٔ رقم لأنها تحمل رقم ثلاثة عشر وراح يفسر نها لوحة شؤم جورج إ 

ورقم أربعة  ،حرف الحاءى ورقم ثمانية يساو  ،فللأ واحد يساوى حرف ا
فيكون مجموع الأرقام ثلاثة عشر ومجموع الحروف يوم  ،حرف ا
الى يساو 
وقد تبرع بعض أهل الحل  .والرب يكره من يعمل فى هذا اليوم ،الأحد

نسـبة الرقم إلى ب رموز التعمية  وعشاق حلوالعقد من المحللين الفضائيين 
دون دعوة بتكفير من وتبرعوا جح فى قائمة ترتيب المرشحين موقع الرئيس النا

هانة شخص الرئيس ٕ́ فكفر عادل وحق على يده بعضا من  ،يهين الإسلام 
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لم أنه لحظة ما فكت العينان محبس دمعهما لكنه اقٔسم ´
  .حد الحرابة
فجاةٔ وغاب وسط  ثم تركنى ،لثورة بلا قائدتشاؤمية ال ة ترؤي يقصد سوى 

وبعينين تمسحان جوف دون حرف ى واGٔ اGٔد, إيميلىى وهو يناد المحتفلين
جيش محمد ى يناد حسونةمازال و  –حسام ومونيكا-ما أجده عسانىالميدان 

أومجمع ى دون مطار أو ميناء بحر إلى أرض الوطن المحتمل مع عودة الإسلام 
  ..الله أكبر .´لهتافاتالميدان قلب شـتعل والشاحنات النقل 
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  تى� ثم قال مَ 
  

عنه حسونة  وخرسوتنكر { جوزيف ما لم يق& يساكر وسكت عنه إيهود 
بعدما ضبطنى فى صحبة حسام امٔام عم رؤوف قا{  ،وتكتم عليه جورج

نيا وهم يحسـبون ا£ين ضل سعيهم فى الحياة ا
"ضريح السلطان أبوالعلا 
  " أنهم يحسـنون صنعا

 وإخفائها عن عينيهسطوانة  �ة من تسلمحَ رِ الفَ  لم يكن النص مناسـبا لحالتى
عند عم مينا من مسـتودع أعلاف  .فسرت Gحية النهر غير ³تم بنصوصه

خرج رجلان فى منتصف العمر  ،لتقاء الكورنيش ´لسلطاناGصية 
سارا  .الغاضبةوالتنبيهات اليدوية حا� من التشاجر الصوتى  حبهمااتص
قال أحدهما  .فى عتابهما حا� من ود قديمالمتسخة وبملابس عملهما  ،اتىحاذبم

 عظم فىفمن هو أ  :لتلاميذ الى يسوع قائلينت� الساعة تقدم ا فى :معاتبا
قول الحق أ  وقال وسطهم قامه فىفدعا يسوع إليه و
ا وأ  ،ملكوت السموات

   .ن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السمواتلكم إ 

فى كتاب الموتى نصوص  .نصوص فى الميداننصوص على الكورنيش و 
 .بترت ريشة عادل إلى الأبدنصوص على الشاشات اللاهثة  .وصحف النهار

المؤطرة ´لضوء نصوص ال بيد أن  .ونصوص إيهود أرعبت الخواجة لاكى
توقف الرجلان وتعانقا  .سوى المحترفينلا يفهمها والظل وا
يكور والمكياج 

 فقبل رأسه والثانى نحنى الأول على الثانىبعيدة فاوعادا إلى طفو� فى محبة 
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متسخ  عجوز ´ئعة مناديلحملا و ما أيديهوتشابكت  ،على الأول فقبل جبينه
بيد انٔ المتسخين  .ترغب فى إدراك صلاة الجماعة على الرصيف الاخٓر ،ثوبها

سطوانة � .وحسونه لا يدرك إلا جورجا ،لا يدركهم سوى المتسخين
 أن ملابسىلم أدرك  .قوf بمغادرة الشوارع الحجرية إلى الأبدمنحتنى شعورا 

 الحكومى المشهادمبنى إلا أمام  ،من الرجلين والعجوزتساخا كانت أكثر ا
 قتربت Gحيتهمما ا بزاوية من جسدهم إذارأيت ا
اخلين إليه يمرون عندما 

 شـباب المنصة لماذا أنكرنىعرفت و ى المشهد الهليودأدركت خسائر 
قاعدة عند  الزحامتوقفت على مقربة من ذb  .تجهت إلى طلعت حربفا

كان الصبية يعبثون فى  لحظة ماتصرخ وااامرساه فتاة ´لمنتصف  ،التمثال
الواقف على مقربة من تقاسـيم الجسد المتهتك ستره ى العسكر  .دهاليز أبهائها

ة ما لم سوءى والفتاة ´لوصيد توار  ،يقلب عينيه ذات اليمين وذات الشمال
 لا يرتكبوا وربما كى ،سـتمتاعا بهذه الأنوثة المتفجرة ربماا .ربما ،يواره المارة خوفا

ختفى تمام مع تهتك من كثرة النداء وااامرساه اصوتها الم  .خطيئة العين الزانية
أو مرساه  إن كان بينكم من يدعى مرسى :صراخ شاب Gضج الجسد

ى قف لأيدبلا تو  .بلا مرسى .بلا إجابة .المارة يمرقون بلا مبالاة .فليجيبها
نتفض جسدها المتعب وËٔنها عادت لتوها من موت فجاةٔ ا .الصبية العابثة

ثم  ،رفعت يديها عن موضع أنوثتها وراحت تبحث فى بقاf ثيابها .بعيد
فى الهواء  اراحت تلوح به    ....بلون أحمر وËٔنها تذكرته لتوها كراساأخرجت 

بي� كان  ،واااا أو´ماااه : فضاءات الميدانبقوة فىى تركل وتضرب وتناد
 لم اكٔن Ü³ بت� الأسماء التى ،يتفرقون كجرذان رأت قطا مخيفاالصبية 
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كنت شغوفا  لكننىـى لم اكٔن Ü³ بتفاصيل جسدها البه  ،صرخت لإغاثتها
 :المتسائل    ، وبلاهة ذbفى نجدتها الأحمر وحمق تخاذلى كراسلمعرفة سر ال

وطرحتها على خلعت عمامتى الأفغانية المتسخة  .اه فليجبهامن منكم مرس
تخذت من التى افوقع أرضا وداسـته النعال  ،فازٔاحته بقرف ى،العار جسدها 

 الأحمر هو جواز سفرها الأمريكى كراسال .محلا للمشاهدة قاعدة التمثال
بها ملامح من  .فى حاجبها الأيسر إصابةو ساخنة و²ها مشوه من أثر دماء 

فمن  ،أفضل المغادرة جعلتنىحدتها مع كل من يقترب منها لكن  .يكامون 
فاعٔادنى  .مبتعدامررت  امٔا³امن  .ينأربعينا وخمسينا وملايالشـبه يخلق الله 
اGٔ على يقين  .بلا شك صوت مونيكا هو ،ناهلين من عريهالل صوت سـبابها 

bنونا :فصرخت! !مونيكا :إليها وقلتعدت  .من ذâربما  .نصرف أيها ا
خلق الله لم أعرف كم  لأننىتوقفت . .خلق اللهومن الصوت  ،ليست هى

ذكر على  ولم ياتٔ كلفالموروث أخبرG ´لش ؟صوات المتشابهةمن الأ 
ا ربما أيضا أربعين هقلت واGٔ أسـتدير خلف  .وت ولا أعرف السببالص
لأسود على كنت خلفها تماما فنظرت العقرب ا .ضفت خمسينا وملايينأ و 

قتراب جديد عن عدم مشروعية اللمس أو �من  وËٔنه يعلنرتها مؤخ
شجعتنى القاتل التى  إلا ذb ،جسدها .يمكننى أن أخطئ و²ها .والتصويرأ 

لا بانٔه عقربها  العفريت الساكن تحت جلبابى أنبانىٔ .دون خوفلتهامه على ا
 لن أخطئ عقر´ لكننى فمن العقارب خلق الله أيضا ملايين عقرب مشابه

فتراجعت بذعر  ومددت يدى كى أصطحبهاسـتدرت إليها ا تذوقته من قبل
حتى وضع يمر بيننارائت عادل بين الزحام والسـباب والمشاهدة  .وسـبتنى
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على ومسح ´لأخرى بعضا من ا
م المتجلط كتفها على كفها  يده المبتور
عن  تبحثجاءت  :بعتاب ويقول ثم غادرا بسلام وهو ينظرنى ،و²ها
  .سعد

حمدت  .هاوسط الزحام خوفا من ضياع  رحت أتحسس جلبابى .سطوانة�
شتريت جلبا´ ا ،الجلابيبجر لمت الرصيف إلى êفتس ،الله على سلامتها

منذ نمت بين الأضرحة وعدت إلى . .منذبسعر مضاعف عما شريته وشالا 
ما تبقى من نقود غادة  .ركه الانٓ من الزمندهذا ما أ ´لميدان حفل الرئيس 

إلى وإلا عدت نتهاء اليوم من �ولابد  ،جديدشراء صندل ل  ىكفي لا
 .ذات يومكان عضوا عاملا  كزائر تقبلنى لنوربما  ،الشوارع الحجرية قسرا

 ،ومنه تسللت إلى ضريح الشـيخ حمزةى دخلت إلى شارع هدى شعراو 
 ،´لطريقة الحجازيةهذه المرة وأتقنت لف العمامة  ستبدلت ملابسىفا

ى ندل تحت إبطحملت الص  .إلى جوار الضريح من الثياب المتسخووضعت 
عم  .مثل كل الاfٔم .وسرت إلى مقهـى الندوةنتعلته حتى تجاوزت الباب فا

فى تركيز منكفئ على النعال  .عليان مستندا إلى السـيارة الموازية للرصيف
ظل  .القديمةكما عادتنا  ياخٔذ حذائى لم ياتٔ كى .للجراحات ا
قيقةطبيب 

رتفع بجسده حتى افنهض مستندا على مقعد إلى جواره  منكفئا حتى Gديته
وراح يجر رجليه على مقدمة السـيارة بكلتا يديه ستند اثم  ،عن الصندوق

فغاية اعتدا{ جسد مقوس فى  .نياعتدل منح واحدة تباع الأخرى حتى اال
بهزيمة  توينانحناء وتح لاتقربنا ´ .وËٔن الأرض تنادينا قبل الوفاة تجاه الأرضا

كانت " ابمن التراب إلى التر "ى حتى إذا أتى الموت وأعلن المناد ،الساقين
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 سالٔنى .كما كانعاشور ´لقهوة كعادته ولم يمازحنى  لم ياتٔنى هى الرحمة المهداة
لكننى عدلت  ،كدت أنطق ´لقهوة السادة" تشرب إيه f شـيخ" كغريب

متعض ا .جزاك الله خيرلبن  :فقلت ،طرف العمامةـى حي� طال و² 
سادة  :فاجٔبت ؟´لسحلب أم القرفة وسالٔنىعاشور ولم يكن سريع الغضب 

فردد ومن سمع من الحاضرين  .الله عليه وسلم صلى كما كان يشربه النبى
نصرف ا .لم يردد رغم ملاصقته لىعليه الصلاة والسلام إلا عم عليان 

نحنى عم بي� ا ،مؤكد ستنكارفى ايمينا ويسارا  هو يحرك رأسهو  ،عاشور
عتدت كما انحنيت كى ألتقطه فنحيت يده بعيدا وا ياخٔذ الصندل عليان كى

أخذ  .ىحتى كاد يسقط فاسٔـندته بيدندفع منحنيا الكنه  ،فى كل المرات
وجاهد حتى يبدو قدره { الزمن ى عتدال ا£أخذ نصيبه من �ثم الصندل 
بيده الحوائط  إلىتدار مستندا س ـا .لا أريد مساعدة من أحد :ثم قال ،غاضبا

وأمسكت وألقت السـيجارة من فمها جمي	 فنهضت شابة  الفارغة من النعل
حتى  تساخ النعلاميم ر تبدأ لتوه فى  .ستند عليها وادٔرك الصندوقفا ،يده
رحلته عبر المقاعد  بدأ  ن جديدم .فاخرةالسـيارة ال لقيادة يصلح صندلا عاده أ 
ما يفوق تلميع أعطيته  .لحوائط حتى وضعه أمامىعÜد اواقدمة السـيارة وم

شربت اللبن ودفعت  .أعاد الزائد وبدأ رح	 العودةبلا حديث بيننا  .حذائين
نسخت  .إلى محمود بسـيونىيا� وسرت فى الس ـسطوانة وأمنت �الحساب 

نحو فندق من وêبعت المسير سطوانة فى اقٔرب مقهـى للإنترنت �
ٓ حج .ملفات وزارة السـياحة ا
رجات التى لم ترد فى خر ما تبقى زت حجرة با

بعدما  ،خباتٔ النسخة بعناية تحت فرش السرير المتهاb .معى من نقود غادة
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خوفا من عبث الفئران التى خلفت فى  ،فتها فيهولف ا
اخلى خلعت لباسى
سطوانة الأصي	 وضعت المفتاح إلى جانب � من بقاfها االحجرة بعض

وضبطت  ،توقفت أمام العمارة اليوGنية .إلى الشارع ادرتوغداخل السـيا� 
 .مسجل المصعدرددت مع وسـبحان من سخر لنا هذا  من هيئة ملابسى

يوم  اهٔاننىى حتى أدركنى الشاب ا£فجر الإسلام توقفت بين تصاوير 
 Gمولا 	نظرت إليه بتجهم  ،السلام قبل انٔ يبادرنى .حسونةرفضت مقاب

 ؟ا]الفس ما هذا اللبا :الهواء وصرخت فيهفى ى ثم طوحت يد، شديد
نظر  .لكنه مخالف ولن أتنازل عن كونه مخالفا تماماى مثل ما أرتدى كان يرتد
لم أكن  ؟ما ا]الفة f شـيخ :وقال ثم نظرنى ،وËٔنه يسـتبين ا]الفةإلى ثيابه 

ثم  ؟ولا تعرف ما ا]الفة :فى صدره فضربته بقبضتى قد ²زت للرد بعد
 :فقلت عارضة الأزfء الشهيرة "كامبل Gعومى"دركتنى ضربته ¾نية حتى أ 
الله عليه وسلم يلبس  هل كان رسول الله صلى .ىجيب الجلباب العلو 

 ولن يجرؤ على سؤالىكنت متاكٔد تماما أنه سيتجاوز السؤال  ؟بجيب جلبا´
مولاG يبلغ  بعدها أمرته أن .الله عليه وسلم صلى :فاجٔاب عن جيب جلبابى

وقد أحنى رأسه  ،فاشٔار إلى المقعد .حسونه بقدوم الشـيخ أبوماb الفقير
فى موا²ة ´ب المكتب حيث لم يشر جلست  .تفضل فضيلتك :أرضا

نهضت  .ماb الفقير سمعت عبدالرحمن ينهره ويسـتفسر عن أبى .مباشرة
 فرد ،وفتحت ´ب المكتب ودخلت ´لسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهى لتو 

للتو  .نصرففا ،أشرت إليه ´لمغادرةى £وصمت العامل ا التحية عبدالرحمن
يعرفون بعضهم  نوفالهوليودي ،عرفنى حسونة دون مقدمات أوتشبيه
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شرب لبن f أ  :وقلت ،فجلست مستريحا نهض عن مكتبه دهشا .كالمتسخين
   .فضي	 الشـيخ

عات متعددة دف ؟وماذا تريد وما هذه الهيئة، سعد لماذا اتٔيت إلى هنا
 .ومازال واقفا خلف المكتب طرQا حسونة ،الالٓيةالملثم ة يالأسـئ	 كبندق 

f اخٓذك إلى خرابة عامر  جئت كى :قلت .فلم يجلسأشرت إليه ´لجلوس 
Gمن مقدمة الجلباب  تغير و²ه وخرج عن المكتب وأمسكنى .سـيد
فضحكت  ،´لطبع يقصد عمال المكتب ومريديه .لو Gديتهم لقتلوك :وصرخ

 .على و²ه رأيت اثٔر الكلمة فزعا .أكفرت f عبدالرحمن واGٔ أدفع يده عنى
مر فى حاجة إلى مراوغة لم يعد الأ  .وماb الفقيربأ  :قلت .خرج f سعدا

السؤال  .لأجل هذا جئتك f شـيخ .سطوانة وأعطيتها اfٕهفاخٔرجت �
عن  تُ ضْ نهََ  .هدية عيد الأم :ضحكت بسخرية ؟ما هذه :البليد سالٔنى

فعاد إلى مكتبه مستندا بيديه  ،الحاسوبالمقعد وتناولتها من يده وادٔرت 
 .نتظر f أ´ ماbا :Gدانى .بلطفتجهت Gحية الباب اف ،على حافته

ودسها تحت سطوانة الجهاز وأخرج �أطفأ  .وعدت إلى المقعدعتدلت ا
طلوب الم .لن أطيل عليك .غادة تسـتحق أكثر من ذb :قلت .الجلباب

رابة خأعلم أخلاق  ولأننى؛ ئة ألف جنيه الانٓ وم برGمج على شاشة قناتك 
أطلق  .ر إذا أصبت بمكروههنسخ مطابقة تظ  سطوانة منها عشرالاف ،عامر

فامٔره بكوبين من حليب الإبل  المتينفدخل العامل  ،حسونة جرس الخدمة
حمررت ت واوتجهمثم وقفت  نتظارقبل انٔ يخرج العامل أمرته ´لا .الطازج

بمن ترك الجيب لائقة وعلى و²ه طبعت صفعة ى وتشـنجت وطوحت يد
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نهره  .عتذرفاحٔنى رأسه وافنزعت الجيب ى مددت يد .رغم التحذير
الخجول من ومثل العامل  جيب مثلى{  جلبا´ى كان يرتدى ا£ حسونة
أحصل  كىى مددت يد كلمة دون نحناء وولىفزادت رأسه ا ،ا
ينية ا]الفة
 ةمن ماد ،ففتح درج مكتبه وكانت النقود حاضرة ، شـيك المبلغ المحددعلى

نعمة النقد على حمدت الله  ىوالقطر ى السعود الريـالو  ا
ولار الأمريكى
والحكومة تسعى  ،العملاتت� بين قيمة ى فلم يعد للجنيه المصر  ،الأجنبى
المبلغ  رحت أتفحص .سـتجابته الفوريةعلى ا هشكرتف . كما سمعتلإعادته 
 :قال .عبر الأثير على ترتيب أول ظهور لىى يتفق معف3 كان  ،محروم بعينى

 هززت راسىٔ .حلم المسلمين فى عودة الأندلسعن  سـتكون حلقتك الأولى
 ،بتسامة التى قابلته بها بعد فضيحة خرابة عامرذات �وضحكت ´لموافقة 
 !!؟الجنيه وقيمتهالأندلس أم  وأيسرأيهما أحق ´لعودة  :مداعباوقلت 

 .للطعام فى شيراتون بعدما دعانىمكتبه خر وخرج عن فضحك هو الآ 
 .من انجٔب لم يمت :قائلا فى جنبى وهو يلكزنىمن ´ب المكتب خرجنا 
ركبنا  .الحريق الكبيريوم باحٔاديث الأسـتاذ fرو عن مكر جدك  تذكرنى

التى أبى إلا أن ة فى سـيارته الفاخر  .المصعد ونزلنا بدعاء السفر إلى الشارع
يتلو ما تيسر من راح  وأبلغ السائق بذbى يقودها بنفسه مكرمة لحضور

بعيدا عن غادة وجسدها  ،أقررت به بدهاء أخذنى .حكاfت الأجداد
يوم الحريق هو ى قتول تحت شجرة العجمكان الم  :وقال ،وحضوره بين فخذيها

 الخواجة لاكى ختلىوا ،نتهـى الناس من الإطفاءايو³ا  .حسونةى جد
فعل أن يكون الحÜلات وابحثوا أمر الحريق  .وسـبيرو بجدك فى سراf المحلج

o b e i k a n d l . c o m



187  

 

مايسمى الماس لجرم على ´ى نتشرت شائعة سريعة تلقالا سـ3 بعدما  .اً مدبر 
يتسلل بين ى ا£ذb اâرم  شيئا عنعرفون لم يكن الناس ي .الكهر´ئى

 ،رم مسـتحدث على مسامع الناسمج .وبيت الحضرةوالسراf أسلاك المحلج 
معاهدة المصائب الاتٓية من بشرح على منبر الجمعة فتبرع الشـيخ أبو زهر 

وكادت قريتنا  تصطدم والطائرات تقع والبواخر تغرقالسـيارات  .الكفرة
طالما ألبس  مدبرة ائقن جدك وجود مصيبة .تحترق من الماس الكهر´ئى

كان أكثر حضورا  .فر والإيمانوخاض فى الكالحريق لحية الشـيخ أبوزهر 
من  وحده الخواجة لاكى .هÜمااالطيب تكهنات سـبيرو  فلم يعرمن الجميع 

ولم ينطقا بحرف أمام الفاعل  إشارات نحوالشـيخ من  ما فى عينىتفهم 
إلى الماf bكامغللو يخبره ´لحادثة التى عاجلا أرسل تلغرافا ى ا£سـبيرو 
ت�  وسرعته فى التعامل مع الحريقحكمته  لولا ته� المحلج خرا´كادت 

لإعادة تامٔين أسطوريتها بعدما جاء من اليوGن كتشف الماb الحكمة التى ا
راتب شهر باكمٔ	 ولم يعرف ى نحه مكافاةٔ تساو فم  ،السلامة الوقائية ´لمحلج

ربما  ؟عن إجادة إتقان الأسطورةهل كانت المكافاةٔ عن نجاة المحلج أم أحد 
  .يون الأساطيرفكم يعشق اليوGن  ،ت� ربماو هذه 

در كفينا شر من يقدر علينا ولا نقوا ،اللهم سخر لنا قلب من أحوجتنا إليه"
تحصنا  .انٔت عالم به وقادر عليه .ءf من بيده ملكوت كل شى ،عليه

عادت التراتيل إلى حجرة اâاذيب بعدما تعاونوا  ."أسسه اللهى ´لحصن ا£
بقاf عظام البقر و من ماء مسكوب وحطب محروق  ،يقإزا� أ¾ر الحر  على

يربط شال عمامته حول خصره والعصا على وجدك بين الحاضرين  ،والجمال
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أخضر fعود "كتفى من الرقص والغناء بعدما ا نزل حلقة ا£كر إلىو كتفيه 
أعلى جتمع الناس ا منذ الحريق وإلى انٔوفى فمه الله الله لم تغادر " اللينة
 إلىى الغاب حول المهبط المؤد ،ىالغريق تحت شجرة العجم راقبوني ،الجسر

لكنها  فجاةٔى فتظهر الجثة فجاةٔ وتختف ،هتزاز ضوء المشاعلالنهر يهتز مع ا
إتباع دون  فى أعين من راقبها تحت ضوء القمر المكتمل بدرا ظلت ¾بتة

الها قعمهون ي العمى فى مشاعلهم واهٔل  ،فاهٔل الله يتبعون نوره ،المشاعل
ى وهو يترنح بين ا£اكرين وينادبصوت مرتفع غراب  مجذوب فشخر

 عبر الباب المفتوحوعيناه شاخصتان Gحية الجميزة القات	 البعيدة الفضاءات 
رفض الخروج إلى  .لا يموتى ا£ى توت توت سـبحان الحب  شخرته ثم تبع
حاول  .نتشال الجثةا علىللمساعدة  طلبا ا£ين اتٔوا شـيخ الحضرةالناس 
راب أن يقنعه ´£هاب مع من حب فى قلب الشـيخ غ بكل ما أوتىجدك 

الناس أعلى  .فهز رأسه ولم يعقب إلا بتوت توت ،نتشال الغريقالناس لا
بلاغ المركز اينتظرون حضور الشـيخ أبوزهر و الجسر  ٕ́ بن النقاش يطالب 

 .فازاتمرأة فيمكنكم لبس القإن كانت ا :الحاجة فهيمة تصرخ .وفرق الإنقاذ
وحده من يجرؤ على النزول إلى جذع الشجرة  .الشـيخ غراب لم يكن كعادته

 حجرة اâاذيبلكنه مصر على عدم مغادرة  .وشـيخ الحضرة وفى صحبته لاكى
لإقناعه فى محاو� توقف جدك وغراب ما بين غرفة اللبن ومدخل ا
ار 

حل أحمد بينهما  .وتوت توتلكنه عاود هز رأسه  ،´£هاب إلى الشجرة
فكل أهل البPة لقبوه بهذا  ،نعم قال { f أبى ،وقال لجدك f أبى :ىالناد
ينهـى  فادٔركه جدك بنعم كى .بديلا عن مصطفى أو الشـيخحتى صار سم �
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المقتول تحت  :ىقال الناد .فى محاو� جديدة لإقناع غرابوجوده بينهما 
وه الشـيخ غراب لت .الحظائروهو من أحرق حسونة المنياوى  الشجرة هو
وضحكة طفولية والبصاق يتناثر من فمه إلى وجه جدك فى الهواء راح يقفز 
لم يمسح شـيخ الحضرة البصاق عن و²ه  .توت توت :وهو يردد ،على و²ه

لم حسونة  :قال جدك .فهدأ غراب وتوقف ،وضع يده على كتفه .تمولم يه
عبثا انة الموت فى ³مسكين لا تتركه  .هو ادٔاة للحريق .يحرق f غراب

واشٔار ´لسـبابة  ،كفيه تعجباى قلب أحمد الناد .الليلللأسماك وطيور 
 .هو الحارق f أبى ،هاتين رأيته لحظة الحريق بعينيّ  :والوسطى إلى عينيه

إلى فتركهما وولى  ،النائمة فى العراءالماشـية لتزام امره بحدة وأ عنفه جدك 
ضطراب ا عند صوت افتوقف ،اâاذيب تجاه حجرةتحركا فى ا .الزرائب المحترقة

غلق أ  :ىالمهدى فاêٔه صوت الطنطاو  ،الباب جدكفتح  .من حجرة اللبن اتٓ
بها ى يجر ى سمين وعصا فى يد الطنطاو معركة دائرة بين قط  .الباب f أبى

اللبن  شوالى .إلى صراخ تحيل مواءهضربة لقنه كلما أدرك القط  .خلفه
توقف  .ملوث باقٔدام القط المذعورو ومقلوب الفخارية بين مسكوب 

لقد تسلل إلى الحجرة وشرب  :فقال .وعنفهحي� نهره الشـيخ ى الطنطاو 
تحت لمبة الجاز القط ى نزوا .لم تسلم من عبثه واحدة .قدرا من كل شالية

وأشار Gحية  Gدى جدك غرا´ .وعلى فمه بقاf الجريمةالغرفة من فى ركن 
ويسجلها فى صحيفة الجريمة ى يرتكب الطنطاو  ،نظر f غرابا :وقال ،القط

 ،وأقسم انٔ القط هو الفاعل ،علا صوت الطنطاوى .الحيوان المسكين
جرم إهماb على ى لقوتوالنوافذ مواربة تركت الباب مفتوحا  :جدك عنفهف 
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خبرك بانٔ يس ـ ،يجد b تبريرا مناسـبازهر ربما  ذهب إلى أبىا هذا المسكين
به إلى عالمها من قطة خطفت مؤمنا ونزلت  الشـياطين تسكن القطط وكم

لتوه  .عتذر للقط f طنطاوى أو غادر ا
ار بلا رجعةوتزوجته ا السفلى
 ،وظل ساكنا فى مكانهعتذار لم يقبل �ى ا£إلى القط ى عتذر طنطاو ا

هز القط ذي& وغادر الركن فى  .فاعٔاده ،عتذارفاشٔار الشـيخ انٔ أعد �
ومرر يده مسحا طاوى وجلس جدك على ركبتيه خرج الطن .تجاه الشـيخينا

والقط يمتعض إذا ما  < يتمتم <غراب و على جسد القط المسـتكين 
نهض الشـيخ وأتى بشالية من  .فى الجسدالأماكن الموجوعة لامست اليد 

سـتجدها كل يوم أمام الباب  ،هذه شاليتك :رايب ووضعها أمام القط وقال
سامحتك  ،تشرب من غيرهافاfٕك أن لغرفة وإن لم تجدها يوما وتسللت إلى ا

قفز غراب فى  .ولن أسامح عبدالمعبود ماحييتمثلما سامحت حسونة 
´ب غرفة اللبن  القط لزمو اâاذيب  حجرةإلى ا ثم خرج ،< :وأطلق ،الهواء

فهمت  :همس شـيخ الحضرة فى أذن غراب قبل أن يدخلا الحجرة .ولم يغادر
   .الجثة فى النهرلا تترك من الحارق f غراب 

بعض  .سـتبيان مكان الجثةضوء القمر لم يعد لهما قدرة على االمشاعل و 
فيلبس المتقدم  ،ويتراجع خلف من كان يسـبقه ،القفازاتى الرجال يرتد

ات وفهيمة تشرح كيفية لبس القفاز  ،ثم يتراجع خلف من كان أمامه قفازال
 شـيخ الخفراء أنه فى فاخٔبرهم ،زهر يعا فى انتظار أبىبسرعة ومازالوا جم 
اثٔناء مرور غراب  في هتز الغابا .مفاجئة فى الحنجرةالمشفى إثر أزمة 

 مشاعلهم قرب المشاهدون .لفوهة الماءى وشـيخ الحضرة على المهبط المؤد
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 .ولم يعد لها اثٔرالجثة غادرت  .دون النزولإلى فوهة النهر من أعلى الجسر 
ى جدأنه  همبعض رغم يقين كانت  لم يجرؤ واحد على ذكر نوع الجثة ولمن

سـتعمال الحريق والقتل لكن جدك كان مث� f سعد، أجاد ا ،حسونة
فى صناعة فرق اâاذيب التى وظل ليلتها  ،فامٔر الجميع ´لمغادرة ،لصالحه

حتى دوار العمدة لم يسلم من  ،نتشرت أمام أبواب وتحت نوافذ الهلاي	ا
   .من أولاد العمومة{  ِ�َ بقاf ما خُ يسـتخبر  كى ،اذٓانهم

ببندقية أبيه ذات  نتهاء الحريق ممسكامنذ اأمام ا
ار  اواقفمازال عجيزة 
طلاقع ق منها صوب الهواء يتب يطل ،الروحين ٕ́ لمن تهديدات فى الفراغ  ها 

فى زاوية  فى الصباح كان شـيخ الحضرة بصحبة لاكى .جرؤ على حرق أموا{
ى الرجال ا£ خراج عجيزة من دور أبىإ تفقا على ا .بشونة المحلجمنعز� 

من جنون ا£ات وغرور حفاظا عليه وحتى اللحظة تلبسه منذ واقعة الترعة 
فى الوساطة لم يعد لعجيزة ذb التاثٔير . المعبود سـتغلال عبدوسوء االقوة 

على إهمال مرور عجيزة تفق الشـيخ مع رواد مقهـى العمال ا .والعمال بين لاكى
بيد أن الخطة أثمرت بعضا من أكلها  .ر بحصانه ا£هبىإذا ما مأو تحيته 

وبجلبابه  كان على حصانه ا£هبى .عصر ذb اليوملحظة مرور عجيزة 
يداعب بها بيده خيزرانة  .الأبيض وغطاء الرأس المصنوع من وبر الجمال

 ،فتوقف ونظر Gحيتهم مروره ساعةلم يقف العمال كعادتهم  .عنق الحصان
زل عن حصانه ن .و´تا جميعا بين الشيشة وا
ومينو والمشر فلم يقفوا وراحو 

لتف حو{ العمال ودفعوه بعيدا ا لتقاهم فى الطريقوطالت عصاته أول من ا
فظهر لتوه  ،جيدا قدرهاكان جدك على مقربة  .أو سـباب مفرط دون عنف
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 .والأرنب على ظهرهعبدالعظيم على مؤخرته وشاكر على قفاه وهو يضرب 
لتفت إلى عجيزة المندهش من ذb فا ،لم نفعل شيئا f أبى :يهوالكل يناد

مادمت b شىء  ى بأ تمولا تهى ركب حصانك fو
ا :وقال ،التغير المفاجئ
فى الصا� الفسـيحة  .تجه إلى ا
ارايزة وابتسم جدك للعمال و غادر عج .حيا

من Gفذة السراf  حتى Gداه لاكىخلع شال عمامته ومارس طقوس الرقص 
التى فتحها وتلقى خبر قدوم الخواجه fكامغللو المط	 والقريبة من شرفته 

فى أمر تجنيب  فقد عقد العزم وأجاد التخطيط مع لاكى ´لغةبسعادة 
   .بمشاركة fكامغللوGر عبدالمعبود الزرائب 

سطوانة وطبقها لرحمن �اخٔرج عبدا .تجيد التخطيط f سعد بيد أنكم اسرٔة
ثم خبأ الحطام  ،كل نصف فمزقه نصفين فاعٔاد ثنى ،نصفين نشقتبين يديه فا

العامل من كوب اللبن وأخذ نفسا عميقا وGدى رتشف واتحت الجلباب 
من خلال نعيد الأندلس  كى ´لمسَْجَلْ تواعدG اللقاء غدا  .طلبا للحساب

  . يمانشاشة الإ 

رتها سـتاجٔالتى االغرفة  .أرتشف من شهد الأندلس .فى قصر الحمراء أسكن
نمت على السرير  .أجمل من غرف ت� الأزمنة بكل تاكٔيد ،´لشيراتون
الحمراء أعد الورود ورحت فى جمال السقف كما الصليب  يّ ذراعوفردت 
 كشفتفت  ،جلست وخلعت جلبابى .أخطئ فاعٔيد من جديد .والزرقاء
 .دهشة تملكتنى !!؟رحت اتٔساءل واحٔاول التذكر أين لباسى .لتوها عورتى
 يضيعمن ! !؟اخٔفاهائن خلعه وأين ى ع الإنسان لباسه دون انٔ يدر هل يخل

ربما تتخطفه الخفافيش  ،إلى النسـيانالشهرة  خمروتاخٔذه ساتر عورته 
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تذكرت غرفة الفندق  .ىدون أن يدر أيضا و يضاجعها اللئام  Ëٔنثىوتحنيه 
وسرت على عجل رتديت الجلباب فا ،فى أحضان محمود بسـيونىالمكتئب 

  .إليه

مررت إلى جوار حديقة  .وقد خلا من المارة والسـياراتيدان هادئ الم 
 يقفان وسط الظلامفى منتصفها رأيتهما  .التى خلت من محتوfتهاالمنتصف 

من الأعمدة التى ارٔهقتها الثورة سـتحياء ت� الإضاءة الاتٓية على ا معنتهما تبي 
ينادfن ركة و مع كل ح هماويهتز جسدايطوحان بائديهما فى الهواء  .والثوار
كمجنونين إلى جوار بركات ى الجوسق ،ير النظاميالشعب يريد تغ  :وحدهما

مررت امٔا³ما دون أن  .يريدان إشعال الوطن بعد الهدوء ومجt الإسلام
نتباها ا يعيرانىفلم  كما كانت الاfٔم التى خلتأنهما سـيفعلان  ظنا منىأحد9ما 

 .تخذاه عند سلالم المسجد الحجريةاى  ا£ماز� على موقفهما .رغم رؤيتهما لى
لقدرة المناسب بتعدت ´لقدر  بعدما اوالبغيضة إلاالمزدوجة  الهتافات نته ـلم ت 

حقا عدم  .ولم ينتهيا من الترديد نتهـى الهتاف من أذنىا .لتقاطالأذن على �
نظر إلى أعمدة الكهر´ء واêٔبع رسم الضوء أ  .زوا{ ئ لا يعنىإدراك الش

 ،تروجوار كشك الكهر´ء عند مدخل الم إلى .طلعت حرببمر وأ للظل 
بيد أحدهما  .خرجوا فجاةٔ من خلف الكشك ،فزعت من رؤية ثلاثة أطفال

يشير والثالث مطواة من قرن الغزال والاخٓر يحمل زجاجة ممتلئة بماء النار 
صاحب المطواة وراح يحركها امٔام  قترب منيا .جيبك اخٔرج ما فى :بيده
وتراجع للوراء وجذب حامل ماء النار من يده ـى حملق فى و² ثم  ،عينى

ولوا  . بسرعة فهو صاحب حسامجرfا :صاحب الإشارة قائلا وصرخ فى
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نتظر ا :لم يتوقفا رغم ندائى ،المتراصة إلى الرصيفهاربين بين السـيارات 

فى  ."شاالله f عيش"شـيخ الحضرة ى نقلا عن جد تذكرت دعوة أمى .fو

أكملت فى  .على حبهرتعاشة غافر ويطعمون الطعام ا أخذتنىة ت� اللحظ
قلب ميت فللشوارع الحجرية  .قررت ألا تغادرنىالتى  محملا بوسخاتىى طريق

إلى  يبكىصوت طفل إلى الحياة  أعادنى .الموات إلى لن أعود .وروح كافر
جاوز طفل فى الرضاع واكٔبرهم لا يت الباكى .مرأة وثلاثة أطفالا .جوارى تماما

على  ةبسـنواته الثلاث امستندالأوسط Gئم على الأرض  .س سـنواتالخم
 سؤال غبى ؟لماذا تجلسين هنا .وزجاجة ماءإلى جوارها كيس أسود فخذها 
ـى أنتظر الخادم حتى ينه  :وجميل سخريتهمفاجٔابت بعذوبة الشوام  طرحته

فتقدتها منذ ضحكة ا من قلبى تُ كْ ضحَِ  حقا .تُ كْ ضحَِ  .حجز الجناح ´لميردfن
تملكون روح طفل  .أيتها السورية الجمي	لعنك الله  :قلت بدعابة .زمن

 .لكم ببعض الطعام لى بانٔ أتىى سمحا .وعذوبة Gسك حتى فى الخراب
 أشكرك f طيب :بعذوبة وأشارت إلى الكيس الأسود وقالت تْ مَ سَ تَ بْ ا

 نها تحيىثم أشارت بيدها Ëٔ  ،جائعين أطفالىأطفال الكشك لم يتركونى و 
سهم من بين السـيارات و كان أطفال الكشك يظهرون رؤ .اشخصا بعيد
سـتجابت فا ،رجوتها انٔ تناديهم .لهم قبون المرأة والأولاد تامٔينااوËٔنهم ير 

بهم  .قالوا أسماءهم ´لترتيب .ماركو .أحمد .ىفاد .لوا الجوارفحوأشارت إليهم 
 يزدحم رأسى .وحببخفة يداعبون الطفل اليقظ  .طيبة وعنف براءة وقسوة

لأولاد فلن الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل ا"والمسـيح  بِمَتىَ 
سحبها من � ورقة أجدت اأخرجت من السـي" تدخلوا ملكوت السموات
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 .صاحب المطواةى أعطيتها فاد .ئة دولار أمريكىفكانت م  ،بين العملات
 .فى الصباح جنيه ئةس م خميمكنكم تحويلها إلى  ئة دولارقلت هذه م 

أيها النائم تحت يزيد يزيد  .خيبك الله f مولاG :ضحكت السورية وقالت
لم الملابس والإكسسوار  .دهشت من طريقتها فى ال�م .اللحية والجلباب
لن  :وقال ،الورقةى أعاد فاد .كما يفعل الاخٓرون حترامىايدفعاها إلى 
لن أخبره  قسمت أننىأ . وهو الصديقفهذا يغضب حسام  ،أسـتطيع أخذها

 بمرافقتىوطلبت منها السماح إلى المرأة  ت̈ فَ لتَ ا .ففعل ،حتفاظ بهاورجوته �
 .فى كفالتها وأولادها مدة إقامتها فى مصر أخبرتها بنيتى .لفندق محمود بسـيونى

 تْ بَ لَ طَ  .هناكفهـى مثل الآف السوريين الفارين من القتال  ،لن أسالٔها ¾نية
ـى قتربت من و² ثم وقفت وا ،ا ويحمل الرضيعمكانه من ماركو أن يجلس
 فى بل هى ،كانت جمي	 حقا ،ءًاحتى ظننت بها سو  ،وتفرستنى عن قرب

فى حمرة  .الوجه يكسىوحليب  عينان سوداوان وشعر بنى ،أنثىالجمال 
معك f  ساتىٓ :قالت .ليتها تطلب السوء .من عالم الجنياتالخدين وجسد 

بيد أنها كشفت حقيقتك  .أة مشردة فى بP غريبمر ا قلبجرأة فى  .حمار
ثلاث سـنوات وحمل ماركو الرضيع وسار الكبير ال طفل  عنها حملت .f سعد

ا ظهرت ا
راجة البخارية قتربنا من الإشارة عندما .وأحمدى برفقة فاد
 ،حتضنت الطفل فانىأفزعونسرعتهم اâنونة وبنادقهم المرفوعة  .نوالملثمو

بنصف  .عة نحو الميدانا
راجة تÜيل بسر  .عة فى المسيرالسر لبت منهم وط 
المرأة والأطفال فى سيرهم المعتاد دون  .قائدها وعاد Gحيتنا سـتداردائرة ا
حي� سـينتهكون عرضك، قلت لها  أطالبهم السرعة فلا يسـتجيبون .توتر
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 Gراجة جوار
ى أخذ الطفل عن يدحاول أحدهما  .ل مل�نونز توقفت ا
ثم قالت  ،رأة الضحكعاودت الم فصرخت حرام عليكم ،عن يد ماركو نىوالثا

يفقدون الإنسان أعز ما الموت وا
مار والقتال  .تركه {ببلادة شديدة ا
 .ت رجليكإن جاء الطوفان إليك ضع و
ك تح :صدق القائل .يم�

لت تضحك وأطفال الكشك اوماز حتضنته بخوف أحكمت إحاطة الصغير وا
 .إلا أنها مجنونةهذا طلبها  منلم أفهم  .الطفل يحم& عنك عطهأ  .يضحكون

 :أحدهمافسالٔها  ،مودعة اfٕهمقالت للملثمين وهى تشير بيدها  ،شكرا أحبتى
 ثم أشارت إليّ  ،هزت رأسها وعاودت الشكر .علياء هل تريدين شيئا سـيدة

وسرت  ،تزانت ا
راجة المترنحة ´غادر  .هيا f حمار :بتسامة جمي	قائ	 ´
 ،توقف الأطفال ولم يتجاوزواالفندق  ´ب حتى وصلناترنح م تزان´بينهم 

فنحن أحياG  ،لا نسـتطيع fشـيخ :فضحك ماركو قائلا ،المرافقةفسالٔتهم 
عن ماركو الرضيع  تْ لَ مَ حَ فَ الضحك علياء  شاركتهمضحك الثلاثة و  .نسرقه

Gنوم مستند برأسه على المكتب ويغط فىسـتقبال موظف � .وصعد 
على مقعد جلست لإرضاعه ى ولا ببكاء الرضيع ا£لم يشعر بدخولنا  .عميق
bستيقظ فارأس الموظف وهززت ى مقدارا من ثديها الندختلست ا .متها

ودفعت قيمة شهر طلبت حجرة مزدوجة  .مرحبا مولاG :بتثاقل وفرك عينيه
 .على السريروالموظف إلى الغرفة وأرحت الطفل  لتُ دخَ . َمن الإيجار مقدما

فحم& الموظف  ،زالت علياء ترضع طفلها بي� Gم الأكبر على مقعد بجوارها ما
وجلسـنا فى بطفلها إلى ا
اخل ثم خرجت  تْ ضَ نهََ  .ووضعه إلى جوار اخٔيه

سـتعدادا وأسـند يديه اذهب الموظف إلى المكتب  .الضيقسـتقبال �
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وعشرة جنيهات مارلبورو ئر مقدار شراء علبة سجاانٔ أعطيه  تْ بَ لَ طَ فَ  ،للنوم
بعدما خرج ثم قالت  ،اخٓر سـيجارة فى علبتها تْ لَ عَ أشْ  .أخرى مقابل الخدمة

دور ى أ  :قلت .انٔت لا تصلح لأداء هذا ا
ور :سـتقبالموظف �
أعتذر  ..دور مولاf G :وسخرتـى نفثت بعضا من دخانها فى و²  .تقصدين

ويlنهٔا  ،عد وأبوماb الفقيرترددت قليلا بين س .سمك إلى الانٓلم أعرف ا
نهضت  .سعد :قلت .مولاf G وليس الحركىى فقالت الحقيق ،أدركت حيرتى
وبيديها ى بطريقة أخر  الشال وادٔارتثم أزالت ر´ط العمامة  ووقفت امٔامى

كنت فرحا  .وسرG إلى الغرفة فتناولتهاثم مدت يدها ى تدb خدراحت 
ضبطت م وأضاءت جميع أنوار الغرفة و الحما أدخلتنى .بسوء نيتها المفاجئ

أعادت لف  .عمر ا]تار :قلت ؟من تشـبه الانٓ :المراةٓ وقالت أمامو²تى 
ثم أطفاتٔ بعض الأضواء وسالٔتنى من  وعبثت باصٔابعها فى لحيتىالعمامة 

 فى الشخصيات بفعل يديهاى ندهشت من التحول اللحظا ؟تشـبه الانٓ
أعادت اللعبة واGٔ  .المصرية تكاواكفار قريش فى المح :فاجٔبت والضوء

حتى فصرت مع كل حركة شخصية جديدة  .حترافها وإجادتهامندهش من ا
 يحملأطفاتٔ الأضواء إلا ما  أمينة رزق فى دعاء الكروان ،كانت النهاية

هل بجرأة شديدة  سالٔتنى سـتقبالوجلسـنا فى � ،النيامبصيصا للأطفال 
دون القاطع ى أجبت ´لنفا تلقائي ؟مقابل ما دفعت تريد أن تضاجعنى
فطرحت سؤ� جديدا وهل ترغب فى ذb  .المتوترـى شعور بقسمات و² 
بتسمت بمكر ا ´لإيجاب وهززت راسىٔهدأت قليلا  ؟دون حسا´ت ا
فع
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هل يغير ذb من وإن رفضتك  :وأعادت من ادٔرك شيئا لا أعرفه عن نفسى
جا´تىلم تكن  ؟موقفك ٕ́    .ىوحركات جسد فقط تتابع قسماتى .³تمة 

ألعاب لن يجيد ومث� انٔت رجل طيب  .
ور f سعدلهذا ا أنت لن تصلح
ـى على و² ى يد تُ عْ وضَ  .عدت إلى سعد الشوارع الحجرية .طاو� العهر

 كى ،مراتمرات و  ومن أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلىعليه ومررتها 
ثم جلست  ،بلتنىوق  عمامتىنحنت على وا وقفَتَْ  .فجاةٔ عن ألم أصابنىأخرج 

فانٔت رجل  لا أقصد إهانتك f اEٔ :همستو  ىعلى كتفووضعت يدها 
إلا أن إتقان  ،عن طيب خاطر وإن كان الناس قد منحوك ا
ورطيب 
ربما تعرف شيئا عن  .يتطلب ³ارات خاصةسـتمرار فيه و�العهر 

ا ونظرت Gحيته رأسى تُ عْ فَ رَ .. .وتجهللكنك تجهل لغة الجسد  الإكسسوار
من جديد عادت  .اعٔرف الضوء والظل وا
يكور ائضا فى تحد وقلت

هو ى بركات هو المتكلم والجوسقى السخرية إليها وكلمتنى حتى ظننت جد
وإلا كيف  ،قراءتك منقوصة f سعد :قالت .وعم رؤوف هو المنقذالناصح 

 قلت سادٔخل غرفتى .برقة هُ تْ رَ كَ شَ فَ  ،دخل الموظف ´لسجائر .تبينتك للتو
 .حتى توقفنا عند الأبوابالمرر  سوf علىوسرG  نهضنا .وبعدها ساغٔادر

 .سطوانة�خذت اللباس ووأ  ايهعينورددته قليلا عن  ´ب غرفتى تُ حْ تَ فَ 
سطوانة لبست اللباس وأودعت الجلباب �و عدت فاغٔلقت الباب 

حترام ´ وشكرتنى تْ فَ قَ وَ بين الحجرة والممر تَ فى منتصف الباب  .وخرجت
ترسل  كىى البريد وطلبت عنوانىقدرت الجميل بشكل مفاجئ  Ëٔنها حقاو 

ت�  بهم تنىصدم متناقضات  على الأكثرخلال شهر ما عليها من ديون 
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 امسالخ ادٔركت فى عامى ساعتينال السـيدة التى لم تتجاوز معرفتى بها 
عدلت عن سؤالها بعد متابعة بلا قلب بلا عنوان فى مدينة  والعشرين انٔنى

فطلبت رقم الهاتف  التى تعرفت عليها منذ قليلى دة للغة جسدجدي
منها  تُ لبْ طَ  غدا أو بعد غدوأخبرتنى بانهٔا ستتصل فور شراء هاتف 

 يمكننى :قالت .ونه لها على ورقةدسـتقبال وأ �نتظار حتى أخرج إلى �
فى رد المبلغ لثقتها وخرجت متعجبا ى سجلت رقم هاتف .حفظه فى ا£اكرة

أدركتها فى حضن الرصيف تركت ناسب لاجئة ي عد لا لهاتف فى مو وشراء ا
 بت ليلتى .المفتاح على المكتب إلى جوار رأس النائم وعدت إلى شيراتون

ضحا� وبين  ،مسـتقبلا فى أداء دور الفقير إخفاقىو بين صحة �م علياء أرقا 
ن لك .من حضن الكافرة سترجاع طفلىفى ا وبلادتى ،عن الأندلس معلوماتى

ودفعنى الأرق إلى هلاوس الليل  فنفضت عنى .عن النجاح شيئا لن يثنينى
 ئأبتد مغايراألمح خيطا  محطة حسونة الشهيرة عسانى ومتابعة شهادفتح الم 

اGٔ منى من  –إلى القراءة شريط الرسائل الأحمر  أخذنى .به الظهور المنتظر
 اأربع رت تكر الرسا� –الله ى ارٔغب فى زوج يتق .مؤمنة صالحة .الجيزة
دون غيرها من رسائل  التى شغلتنىكانت أكثر الرسائل  .دقيقة واحدةخلال 

تحمل أرقام هواتف لعلماء الف� والتنجيم وفك السحر وتاخٔر الزواج وزfدة 
 .هذا العبث تجاهلم يتخذ موقفا ى ا£وظائف الإ{ أخذت رسائل  .الرزق

 .اللهى زوج يتق .من الكويت اGٔ جاسم –أتى الرد على المؤمنة بعد دقائق 
دقائق تذهب وأخرى تجt وسعر الرسا�  –رقم هاتفك f اخٔت منى 

مؤمن  –تفضل  .´لكنترولى رقم –منى تعاود الإرسال  .جنيهات ةخمس
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 .وإيماG وتقوىخجل وقد ألبسا التواعد لحية أمام العالم دون ومؤمنة يتواعدان 
الملازم على السوء ى أفكار  وعنفتسـتعذت ´
 من الشـيطان الرجيم ا

قتربت الساعة من الثالثة بعد ا .ن حقاوما يدريك لعلهما مؤمنا .لرأسى
   .منتصف الليل والنوم يعاندنى

إعلان دفعنى وعناد  .êبع الأرقام على يسار الشاشةتصال بقناة المؤمن للا
´لسلام  الصوت الإلكترونى ما حيانىبعد .´لكنترولتصال النوم إلى الا

نتظار التحويل إلى مسؤول طلب من المتصل ا ،ليكم ورحمة الله وبركاتهع 
كان  .بعدها إلى الكنترول أحالنى .ظللت منتظرا دقيقة أخرى .الكنترول

دقائق بين  عشر .مولاG حسونةبجديد أدعية  يخبرنىأيضا صوê مسجلا 
حتى  جنيها فقدتهم من رصيد الحساب وخمسينوالأدعية التحية والنصائح 

تصال ومحاو� امٔسكت الهاتف وترددت بين الا .حصلت على رقم المؤمنة
  .رقامتجربة الأ فدفعنى الأرق إلى  النوم

فحييتها بما  ،فى البدء ´لسلام اêٔنىمزيج من الطهر والعهر صوت المؤمنة 
 ،وسكنها فى ا
قىبعد التحية والتعارف  .من لهجة أهل الخليجأحفظ 

 :وقالتعلى إيقاظ عفاريت الظلام رة مدربة ضحكاتها إلى غنج عاه تتغير 
ٓ  :قلت .إن كنت ترغب فى الزواج اللي	ئة دولار ماخمس ى³ر   تيك أم تأتىا
ضحكت  .فة سراوأن تتسلل إلى الغر تفقنا على مجيئها بعد نصف ساعة ا ؟إلى

خلعت عنى العمامة  .فى وضح النهار حتى أنها تحترف التستر وأخبرتنى
 وخدي حركات يد علياء على لحيتىالحمام مجر´ والجلباب ودخلت إلى 

يجيد حفلات التنكر فى فيللات مصر إنتاج شاب  نأثمرت التجربة ع
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خلعت نقابها فور  .تفقنا عليهابعد طرقة واحدة افتحت الباب  .الجديدة
بما تعمدت توزيعه ´لغرفة ى لم أتبينها جيدا فى الضوء الخافت ا£ا
خول 


 ،ون حديث بيننادتجردت من ملابسها  .
افنشىمن قراءات سابقة ى 
سـتدارت ا .وقالت المهرى قتربت حتى ألامسها فابٔعدت يدثم مدت يدها فا

 .ت الصليب فى رقبتهافتبين مصباح منيربجسدها حتى أصبحت فى مقابل 
قتربت من و²ها ا .أم عبدالرحمن :قالت. ؟سمك أيتها المؤمنةسالٔتها ما ا

سـيا� الجلباب من  على الفور فاخٔرجت ،ففزعت من هول ما رأيت
أمام الضوء بدت  .نصرافودعوتها للاالمبلغ المتفق عليه  ،أرضاالمطروح 

فسقط فى الوحل نتف الجرب ريشه غراب مثل  المسلط على و²ها ورقبتها
لأخبار قارئة كلإذاعة للعمل فى الكنها تصلح  ،قبيحة غبية .فور الطيران

َ وَ وتَ المبلغ  تْ ذَ خَ ا�  .الحب وعذا´ت العشاق لباب وهى تعدل لتوها إلى ا تْ �²
ثم  ،ت النقاب قليلا عن فمها وبصقتعلتفتت ورفمن وضع نقابها ثم اا

   .خلفها بعنفجذبت الباب 

أدعية  .مازال رطبا عبر الشاشة التى نسيت إغلاقهاصوت أدعية حسونة 
 الصحيحين ليست فىلكنها على أية حال  ،فى الأذنينها حلاوة ولمذاق جديدة 
بعدما على السرير ى واGٔ أطرح جسد قلت لنفسى .هذا جائز إذاً  .والأثر

لست موهو´  . بها حلقة اليومتمأختافٔكر فى أدعية أطفاتٔ الجهاز ورحت 
من رحم الأسماء قصيدة  يرسم لى تصلت بعادل كىولو ا ،فى التالٔيف

£اكرة إلى حلم فجاةٔ أخذتنى ا .فالعلاقة بيننا قد توترت ،يفعلوالصفات لن 
 ،كنت صغيرا فى الخامسة أو السادسة على الاكٔثر .يمر كما الضباببعيد 
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وترفع يديها ورأسها ´
عاء وجدتى خا
ة تجلس على خرائب بيت الحضرة 
 .كتكوت فخرجاللهم f فارج الفرج f من أعلى ا
رج f من فتح البيضة لل "
سـتويت على السرير وا اعتدلت ."الله ك fمنفرج فر²ا على خا
ة با

 التوليف بين دعاء جدتىوحاولت  بين يديّ  جالسا القرفصاء واضعا رأسى
من أعلى برحمته  ج fاللهم f فارج الفر  –وما اذٔكر من قراءات منقوصة 

حتى توقفت وأعدت مرات  –فتحت البيضة للكتكوت فخرج و  ا
رج
 – وأضفت فعدلت من صيغتها قليلا ،عبدالحليم حافظل أدركتنى أغنية 

ما أكثر تعدد أعماb فإنها على الناس  -ا
ودة فى قلب الحجرورزقت 
 كىى ´لنف هززت راسىٔ –لايوجد بجانبه إ{ ى f أيها الإ{ الأحد ا£ .خافية

وهو ولم لا  .من كتاب موتى الفراعين الكفار لا أسـتخدم هذا النص الاتىٓ
مؤلف العهد نص أخذه  .ية حتى قبل بعث الرسل والأنبياءيشهد ´لوحدان 

 .تاهة سابحٌ وكل فى ف� الم لما لا " 24- 104" القديم وكتبه مزمورا ورقمه 
 عندما عاد أبى .الطفلأليس هذا النص أرحم وأكثر إيماG من صورة الإ{ 

حول  ،فتح الحقائب واسرٔع بتعليق صورة طفل عار ،رحمه الله من الحج
 .لأرض يضع إصبعه فى الاGٕءوالطفل على اوامٔامه اGٕء لبن مسـبحة عنقه 

صورة كان لابد لكل حاج أن يشترى منها نسخة ويعلقها على جدار غرفة 
ولابد أيضا أن يلفها بمسـبحة كبيرة  قبل انٔ ياتىٔ الناس لتهنئتهسـتقبال �

ومن لن يصدقه الناس فوإلا تاخٔذ جانبا على شكل مثلث أعلى البرواز 
نتهـى موسم مطروح حتى ا د أومرسىختفاء فى بورسعي´لا المؤكد انٔه سيتهم

اذٔكر ت� المشاجرة التى قتل  الحج وعاد محملا بكذبه لأنه لم يعلق الصورة
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فسخر  ،بعدما عاد من العمرة وعلق صورة الطفلعم إبراهيم جارG خلالها 
علقت  لماذا إذاً  .فقط كانت عمرة .تق الله أنت لم تحجا :أبو أميمة وقالمنه 

غانم ى رحل عم إبراهيم إلى مقابر سـيدبعدها  ؟هللالصورة f كاذب على 
وظلت الصورة على  .´لإعدامعليه حكم  ما وإلى جواره تمدد ابٔو أميمة بعد

أن الصورة لإ{ على مولاG جوجل كتشفت ذات بحث حتى ا الحوائط
بيد أننى  .مثلما فعلت علياء يتادٔب القلق فى حضرتىلم  .الهندوس كريشـنا

للسرير عارf  بحمام ´رد وأسلمت نفسى ت على أرقىفقسو  .ممثل مبتدئ
   سفلالأ ى بعدما طرحت ملاءة رقيقة على منتصف جسد

 حريرمن  بين فرشويضاجعها بقسوة لا ييفترش بطن إيزاب فرGندو الأول 
ى دالأب توماس  .الوثيرالناعم فى مراتب من الزغب بجسدها تغوص 
بين م� أرغون وملكة قشـتا�  واقف إلى جوار سرير لي	 ا
خ	الترك3دا 

ينحنيان  .فرGندو حي� تعتلىخمرا مقدسا يصب فى منتصف مؤخرتها 
غرفة بأرى جورج فى زاوية  .والأب يرسم ´لصليب مباركا ،يتقلبان .ينفردان
  .ا
رس المهيبويتعلم  ،يرقب الأب المقدس ،الم�

وحسونة إلى  ،رعلى سرير من حرييفترش بطوG ثلاثة الحسن  محمد بن أبى
لم تخل قصر الحمراء من ا
اخل  .الخمر فى مؤخرة الأميرجوارهم يصب 
فى  .وتحاول بعث الروح فيهمللخائفين اfٓت تحمل نصوص جدرانه من 

فلا غالب الله  إن ينصركم"الجدران مزينة بايٓة متكررة ترى مدخل القصر 
" دةلكل شِ  دةالله عُ "نحك فرصة للنوم بضمير تم فى ا
اخل نصوص " لكم

" الله عدة. .تنصرواإن "ر من جدران القصر نص من النصين على كل جدا
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لإنسان إلى التقوى نصان لا ياخٔذان ا .حتى غرفة نوم الأمير ومضجع سرائره
سـيف الأمير  .ملوك الأسـبان الكاثوليك خشـيةالرعب  إلى بقدر مايحملانه

   .هار´ وحسونه يولى ،الزغل فى مؤخرة اخٔيه يعبث

وت الم .امٔام إيزابيلا ويسلم مفاتيح القصر والمدينة عبدالله الصغير ينحنىأبو 
خرجت  .حتى الصباح س تطاردنىيللفقراء وا
ماء فى الطرقات والكواب 

 تو²ت إلى مكتبة مدبولى .ندلسمن حكاfت الأ  محملا بما علق فى رأسى
 .بسـيونى ثم سرت إلى فندق محمود ،شتريت كتا´ عن êريخ غرGطةوا
 اخٔبرنى ،لسؤال´وقبل أن أ´دره سـتقبال بترحاب سـتقبلنى موظف �ا

فنظرت  ،طفلها الكبير يلعب فى المرر لمحت .بمغادرة علياء منذ ساعة
تفضل ´
خول  .بدرية الأطفال فى صحبة خالتى :فقال الموظف ،Gحيته
ظهر المرأة من الخلف وهى  الأوسط على السرير يعتلى ئنان بنفسكم ط و�

هى ´ئعة المناديل  .صناعية مرضعةبي� الصغير على حجرها تلقمه  ،عنفه برقةت 
كيف تجيد علياء العلاقات بت� السرعة  .عند Gصية عبدالخالق ثروت

 :قالت .المرأة ´لتحية نىبادرت  قبل أنسؤال خطر فى ذهنى  ؟والسهو�
ثم  وهززت رأسىبتسمت لها ا .إن شاء اللهبعد العصر  السـيدة سـتاتىٔ
لتفت ا .نتظار السـيدة خلف المسجد عند مقهـى البسـتانفى ا أخبرتها بانٔنى

فى  الأوسط، الكنيسة ووكا� أنباء الشرقخلف المسجد  :فسالٔتنى ،مغادرا
لماذا قلت خلف ـ بفردت  ،قلت فى مقهـى البسـتان ؟´لتحديدالأماكن ى أ 

 مبتدئ حتى ´ئعة المناديلكممثل  من جديد أكتشف فشلى ؟المسجد
ألقنها أردت أن  .´
يكور المقدس تلاعبىسوء و ى عجز اللغة عندكتشفت ا
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سوءة ى مرأة ووار شعرك f اى غط :فنهرتها ،حسونة عامل مكتبدرسا كما 
 صلِّ  :ثم قالت ،بصوت مرتفع وتهدهد الطفل الرضيعرأيتها تضحك  .و²ك

 :حةبوقافاعٔادت  ،الله عليه وسلم على عجل قلت صلى .f شـيخ على النبى
ضحكت  ؟منح	ماذا تقصدين f  .لا تاخٔذك الكوابيس ها وأنت Gئم كىغط 
  .حمراء :وقالت ،بعهر

غادرت إلى  .التى كانت تقصدها بدرية ونعتتها ´لحمراء تحسست مؤخرتى
حفظ بعض أسماء  تابىٔ إلا تلئ وراسىٔمم كتاب غرGطة  .مقهـى البسـتان
 من بعد وا²ٔل أكثرهم ا£ين كنت اعٔرف بعضهم من قبلالملوك والأمراء 

البث مباشر بعد  .العمق ممتلئ والوقت يداهمنى ...أعرفالحكاfت  شواشى
وحدG  ،شعوب الأرض نحنى أ  .بعد العصر وعلياء سـتاتىٔ ،صلاة العشاء

فى  .قبل العشاء .بعد المغرب .صفة الصلاةيعطى المواعيد والأوقات من 
الإسلام فى  .G ثم عادهرب من بلادى ا£ إسلام إذاً ى أ  .صلاة الفجر
دين للحب  .سلام فى لندن كالإسلام فى سمنود وضواحيهاأمريكا كالإ 

 .غير متسخ بشوائب التجارلكن المسلم فى بلادهم  ،والسلامة والسلام
عدت إلى  .تاخٔذك تقارير عق� الفارغة بعيدا عن الحلقةلعنك الله f سعد 

ٓ عناد الفهم  كتاب غرGطة وعاودنى ى ودقات هاتفذان العصر حتى رحلت وا
   .النقال

 .صباحو -
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بعيدا عن جيش وحلب والشام إلى حمص  ياخٔذنىى صوت علياء الند
والتخوين عن التكفير  .عن الرصاص والموت وا
مار .المعارضة والمو�ة

  .الكلمات وقيء

 .مرحبا علياء -

  .وينك f حمار -

 ...تجاه التمثالتمشين فى ا .جيداى اسمع .على مقهـى البسـتان -

فهـى ´لجوار دون  ،ترانى عاليا كىى وطلبت انٔ أرفع يد ،فلم أكملقاطعتنى 
  .رائتك وأغلقت :فقالت ى،رفعت يد .وصف

الفسـتان  .على ظهرها يتساقط شعرها البنىجديدة أتت فى ملابس 
 ،ثم مالت Gحية أذنى ،مدت يدها وسلمت .من الماسيكشف عن ساقين 

تفصل موا²ين جلسـنا  ؟
ورلا أفسد ا كىأجلس أقب� أم  :وقالت
عليه وËٔنها Gدت  .سمهفاخٔبرتها ´ ،عن اسم النادل سالٔتنى .المنضدة بيننا

بتسمت ا .التى خبرتها من قبلاêٔها مسرعا على غير عادته  .تعرفه منذ زمن
طمانٔت على فا ،لمحت ا
ب	 فى بنصره الأيسر .{ وسالٔته عن صحته وأحوا{

طلبت قهوتها  .قديميننادل يجيبها بحميمية صديقين وال والأسرة الكريمة زوجته 
انٔت هنا منذ علياء  .بتسامثم عاودت � ،يعرفها كما قالت { المضبوط التى

سالٔتها منفعلا ومندهشا من !! ؟كنت على الرصيف ´لأمس لمَ ! !زمن
وهزت ثم وضعته على المنضدة  ،فامٔسكت الكتاب وقراتٔ العنوان سذاجتي

مصر فى  أقسمت بهدوء أنها لم ترَ  .الأيسر هاكتف عر على رأسها فÜيل الش
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لكنها ى جÜعأصدقاء هنا عبر مواقع التواصل �لها  .حياتها إلا لي	 البارحة
لم  الشخصى اسبوالححتى الهاتف  ،كل ماتم� فى تفجير منزلهافقدت 
إلى أطفال الكشك والملثمين  برأسى فذهبت ،لم أكن لها مصدقا .يسلما
سـتقبال من لا يجيد فن الحياة لن يحسن ا :من فمها المبتسمبصاعقة  نىفادٔركت

أخرجت من  .وËٔنها تذكرت شيئا قالت قبل أن أنسى تفضل .الموت f سعد
فى طريق ى تفكير  اخٔذنى .حقيبتها الصغيرة مقابل ما دفعت لها فى الفندق

 لعنك .بسرعة خاطفة على جبهتى فمدت يدها وضربتنى ،{ لا ¾نىواحد 
فى الأولى أشارت إلى  ؟لماذا تفكر بهذا ولا تفكر بهذه .الله f سعد الحمار

الحرة لا تاكلٔ بثديها : ـ ثم تداركت ب ،وفى الثانية إلى راسىٔ يّ مابين فخذ
وجدت عملا بمدينة الإنتاج  .لا تاخٔذك الظنون f أحمق كى ،وأكملت
إلى البارحة  تُ بْ هَ ذَ  .قترضت من صاحب المحطة أجر شهر مقدماوا الإعلامى

ضبط الملابس والإكسسوار والضوء ´لحمار ويديها المحترفتين فى  ووصفها لى
 ،وقبل أن يغادر Gدتهوضع النادل القهوة  .عتذرت خجلاواوالظل فصدقتها 

خفاءها وهو ورقية يحكم النادل إ لمحت عم	  .قترب وضعت يدها فى يدهفا
كل دقيقة  ،نتظر fسعدا :رقالت بلا داع أو مبر  .بشدة وحميميةيشكرها 
لم ى ا£العامل  وËٔنها ترغب فى تسمية نفسها فى اذٔنى ،علياء علياء تنادينى

ماهو  :فقاطعتها ،داخل الحلقة عن كيفية أدائى بدأت تحدثنى .يبتعد كثيرا
داعية إسلامية إن شاء  :بسخريتها الCيذة أجابت ؟عم� بمدينة الإنتاج

 .الأندلس حلقةعادت إلى  .كما كنت فى سورfمخرجة  .مخرجة f سعد .الله
فمال فهزت رأسها ¾نية فلم أكن أعرف ما تقو{ " الإسكريبت"سالٔتنى عن 
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ف3 عدا بعض العناوين التام  تاكٔدت من ²لى .شعرها على الكتف اليمين
ومن يطلب الرصيف ى و´ئعوأرددها بين الأصدقاء كنت أحفظها  التى

تعرفت منها على  .أفهم منها سوى اليسير شرحت بتفاصيل لم نصيحتى
 أسميناه تعريباى وا£لإعداد ل كتوبا]طط الم معناه و " الإسكريبت"
عن  .وريةالواسعة والضيقة والمتوسطة والمح ا، وحركات الكامير "سيناريو"

من فرط الوضاءة والنورانية على يصنع من القبيح وليا 
 ى وضع الضوء ا£
اللون ادراك  "سـيكولوجيا"بكتاب  الألوان ونصحتنى قيمة تْ دَ كَ ا�  .و²ه
الفضائيات العربية الطريق و  ،قاسم حسين صالح للطبيب العراقى شكلوال 

 .وعددت كتبا وأسماء كثيرة ،طلال سـيفى إلى الجهل للكاتب المصر 
فى  :أجابت ؟وماذا أفعل فى حلقة اليوم :متاهة فى فتدخلت مقاطعا وËٔننى

صورة متحركة نك êئه على ا]رج انٔ يضع فى الخلفية ولأ مثل هذا الموقف 
يسارك مينيتور عن و  .سلاماهخرة ويكتب وسطها ´للون الأحمر والقبة الص

تذكرت يوم  .ىيعمل على مشاهد متحركة للحج أو الصلاة ´لمسجد النبو 
حترافها وجلست ا فائقنت ،ووجدت ت� المفردات بمكتبهزرت حسونة 
كشافا ـى بضرورة انٔ يكون على يمين و²   علىّ وهى تشيرأسـتمع بشغف 
وعن يساره مشابه وفى الوسط ¾لث وإضاءة خافتة فى  ،بقوة ألف كيلو

نتباه تثير � كى وما عليك سوى الصراخ فى مبتدى الحلقة ،الخلفية
 وإذا ما تفلت منك الموضوع صرخت وأمرت المشاهد أن يصلي ى،القسر 

شارة جسدية متفق عليها وتطلب من ا]رج فاصلا على النبى فيضيع  .ٕ́
للصورة الصارخة والصوت المرتفع ى نتباه القسر � فى أحشاءجمهورك 
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وقبلتها من رأسها ثم ى واقفا بلا وع تُ ضْ فَ تَ نْ ا .للمؤمنينو´لهناء والشفاء 
ى سالٔتها انٔ تعمل مع لم تهتم وضحكتف ،تنى أعين اâاورينلتقط فا ،جلست

فقط لملمت هاتفها وحقيبة يدها عن الطاو�  .لم تجب .´لبرGمج ولها ماتريد
ى ألقت التحية على النادل ا£ .Gحية الفندقفنهضت معها وسرG  ،ونهضت
سم الجمي	 تعرف رواد المقهـى على ا .علياءأسـتاذة مع السلامة f  :رفع صوته

 سؤالى عن من ممر ريش إلى طلعت حرب ولم تجبومضينا دون عناء 
الحرة فى  :f سعد وقالت ،و²ها ´لسخرية تْ سمََ ورَ  وقفتْ تَ  .كررتى ا£

   .سحقا للزGة ولا تتاجر بدينها،هذا الزمان تاكلٔ بثديها 

ومنه أخذت  ،إلى التحريرى طريق تخذتُ طريقها إلى الفندق وا تْ ذَ تخََ ا
جز امغلق بحو الطريق إلى المدينة  .الإنتاج الإعلامىإلى مدينة " êكسى"

خيام وحشود  .الباب الرئيسعلى مقربة من  .ك شائكةخرسانية وأسلا
دراك الآف المعتصمين يلتفون على قدر إ . حديثاتم إنشاؤها ومراحيض 

فى وسواعدهم مشمرة حركتهم دؤوبة وجلابيبهم  .حول قائدهم النكدة حواسى
توêل "أو كما تعلمت ف3 بعد  ،متباينة بين طويل ووسطلحاهم  .حراك
 لم أر .عتصامات ثوار الميدانأكثر حماسا من ا معتصا³ا ا�نقبلغة الم " ومديم

قتربت فا ،قائد لم أتبينه من فرط الزحام مثل هذا التجمهر حول فى حياتى
حتى تقدمت مررت بخبث من بين العشاق والمريدين . يتهحتى أشرف برؤ
الحشد الرائع يلتف حول أخذتنى ا
هشة حي� رائت هذا ا
ائرة الكبيرة 

ذكاء  دون تُ مْ لِ عَ فَ  ،يعملون على تهيئتها لطعام العشاءمذبوحة  ةجاموس
من خيمة بعيدة عن الزحام خرج  .عتصامسبب إنشاء المراحيض يوم �
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من  شـباب شداد غلاظ لا يعصون القائد على ما يبدو عشررجل وبرفقته 
   .أفسح المتجمهرون الطريق لمرورهم .أسلوب إحاطتهم {

عيشك لم تسلم من  اة الإنتاج التى تاكلٔ منهحتى مدين –يخرب بيتك  -
فجعلت  .قادما برفقة الشداد الغلاظ قلت عندما رأيت حسونة .ألاعيبك
همال  فتجاوزنى ،لعينيه هدفا نفسى وقف على منصة  .المفزعةوسط مملكته ٕ́

عن الكفار اء حلقة اليوم تهنبعودته بعد اوأخبرهم مرتفعة قليلا عن الأرض 
التى  غادةسطوانة ة من اأخرجت نسخ .فراحوا يكبرون ،والإعلام الفاسد
هتف وهو  ى،وËٔنه تفاجأ بحضور ،إلى و²هوأشرت بها  لازمت سـيالتى
 Gحيتى وا جميعاتلتف ا .بفضي	 أبو ماb الفقيرى رحبوا مع :يشير Gحيتى

وعانقته  صافحت حسونة عندما .عتليتهاسرت حتى المنصة وا .وكبروا
 .بتسم ولم يعقبفا ،¾نية f شـيخ الخرائب جاهلنىلا تت :همست فى اذٔنه

رتجال كما كان دون ا لىبشكل عم درس علياء لتجربةكانت فرصة سانحة 
 المسَْجَلو  نقا� تجاوز رهاب الم فىى اللقاء الجماهير حÜ سـيفيد  ،´لميدان
 إسلاماهاو  :اواإسلاماه فرددو  ،الإسلام يضيع :وصرختتها بنصيح بدأتُ 
رحت اصرٔخ  .هتفوا واإسلاماه .الأندلس ضاعت واإسلاماه :ةبحماس أعدت
 ..صرخونوهم يرددون وي ،واهٔتف

 .قتلوا المسلمين -

 .إسلاماه وا -

 .نتشر الزGا -

o b e i k a n d l . c o m



211  

 

 .إسلاماه وا -

 .العلمانيون -

 .إسلاماه وا -

  .وترمس حلبة -

 .واإسلاماه -

سـتاذٔنت نوهت عن حلقة اليوم واحي� وصل الهتاف إلى الحلبة والترمس 
كبروا وهللوا وفتحوا الطريق لمرورG  .إلى القناة نا حسونةذهب وشـيخ كى أ 

عند مدخل  .ىبين الجماهير وتفاعلهم معى ضورمن حمغتاظ  وحسونة
 ا طيباو²يم�  .من العمررجل على مشارف السـتين  .كان يجلسالمحطة 
 هجP علىتتوه سـيمة صلاته الرقيقة  .التى يعمل تحتهاأشعة الشمس  أحرقته
الأرض  إلىمن وضع رأسه المنكس المحطة يبدو كئيبا  رصيف على المحترق

وËٔنه يتكلم إلى كان يتحدث إلى نفسه  .ويديه العابثتين فى الهواء بلا هدف
ثم رفع يده ´لتحية  ،نتفض واقفاعندما شعر بنا إلى جواره ا .شخص أمامه

وقع قدمه يثير  .الأرض كما يفعل العسكر للقادة علىودب برج& اليمنى 
قال مو²ا �مه إلى  .ا£لي	المنكسرة التحية  مع بداوهن الشفقة من 

وأخذها رجاb فهـى عهدة  ،جاموسـتى f شـيخ أعد إليّ  اكٔرمك الله :حسونة
   .f شـيخ جاموسـتى .وحÜ ساسجٔن

 ،بسـنوات من الضوءستبق العالم وËٔنه االله عن صلاح أبوسـيف  رضى
الله  وعاش دور نبى ،للرجلأعطى ظهره ى ت واGٔ أتبع حسونة ا£قل
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تحول  .المشهد نسخة مكررة من رائعة الزوجة الثانية .موسى ولم يعقب
 .ومحل الحلاق إلى مدينة الإنتاجعجوز العمدة إلى شـيخ والعجوزة إلى 

 سايق عليك النبى" :فنادى بمذ� شديدة ،صاحب الجاموسةعترض الأمن ا
 أخذتنى .مام البابوهو يجلس أ سمعت صوت بكائه " f شـيخ جاموسـتى

قريبة جدا بلقطة  .تخذ هيئة كونجر وليداوقد فخرجت إليه شفقة مفاجئة 
"cup "الرضيعفرفع رأسه ومازال على هيئة الكونجر  ،جلبابىمن  اً لمح جزء. 
 .فامٔسكها ووقف ،مددت إليه يدى .الأحزانوعلى و²ه سـتغاثة  عينيه افى

نتظر وا ،العيون الرمدةحتى ركها ذل تدببسمة وأبدلها لملم بعضا من أحزانه 
قترب موعد ا .اسرٔع f شـيخ :منمن الأ  فادٔركته حي� Gدانى فردالخلاص 

بن الفنانة نبوية اهل أنت  :واGٔ أسـتدير Gحية البابفسالٔته بسرعة  البث
مازالت نبوية  .لم أنتظر الإجابةو سْجَلثم دخلت بصحبة الأمن إلى المَ سعيد 

 سجلf عمدة و´ب الم  جاموسـتى: شهدها الخا
م  سعيد تردد فى أذنى
  .f شـيخ يحجب بقاf صوت الرجل جاموسـتى

لكن  ،علياء وافقت رؤيةوملامح ا
يكور والإكسسوار المكتب فى المنتصف 
المفردات جميعها  .سبباولا أعرف £b من أسفل إلى أعلى  الضوء ياتىٔ

وضع من  لق أصابنىق .منضبطة من لوحة واإسلاماه وحتى تفاصيل الألوان
فدخلت  ،الأمن أرشدنى .فخرجت أسـتفسر عن دورة المياه ،الضوء

دها انٔ بر  ففاجاتٔنىخابرت علياء  ،خلو المكانبعدما توثقت من و المرحاض 
طوقتنى علياء  .هذه مؤامرة مدبرة حتى أظهر على الشاشة مثل قرد أوشـبح

ن وضع الضوء من فى أ  ،�³ا محمل الثقة فحملت قراءتها المكتم	بجميل 
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خرجت من المرحاض مغاضبا حتى  .أسفل إلى أعلى يعنى القبح والتشوه
المحمو� على  نقا�والم الثلاث  نقالاتا]رج يضبط وضع الم  .سجلأتيت الم 

أشار  "الكرين"ضبط سمعت عاملا يقول لصاحبه ا .رأسـياعكاز يتحرك 
ثم أمر  ،ا]رج بانٔ أجلس خلف المكتب لعمل تجربة للصوت والصورة

. المائل Gحية الماءى فرع شجرة جميزة العجم²ازا يشـبه يركب ى المصور ا£
لب منى التسمية كى يختبر ثم ط "الشريو" عدل من وضع جسدك على

ففعلت ثم نهضت عن المكتب وا]رج يشير ´لإبهام Gحية حسونة  ،الصوت
رأيت " الكنترول روم" وغرفة التحكم سجلعبر الزجاج الفاصل بين الم 

الصيد فى الأشهر الحرم ـى نه ي ى على و²ه سعادة ا]ادع ا£ .مبتسما حسونة
قصة أصحاب السبت  .يقنع الرب بانٔه لم يرتكب خطيئة كى ،من خلال فخ

بتسمت ا .ظهورلي	 ال ى ´لقضاء على حلم المنتشىحاضرة فى و²ه  رأيتها
بهامه ،إليه ببلاهة ٕ́ لى مصدر الإضاءة تحولت عنه إ  .إشارة الجودة فاشٔار 

خلف معه  نفجاروأحدث صوت ا فتطاير المصباح ،وبعنف ركلته السفلى
 "الشريو" سقط المصور المعتلى .إلى زاوية امٓنة هروب ا]رج والعمال

بمكر عن راح يسـتفسر  .دخل حسونة وبعض المرافقين .فكسرت ذراعة
ثم إلى  ،بعينىمن طرف نظرت إليه بهدوء  .المفاجئ نفعالىالفعل واسبب 
عدت إلى المكتب وطلبت من مدير الإضاءة كشافات  .ولم أفسرا]رج 

 fهارب تبعه ا]رج  للتو خرج حسونة كجرذ .المعرفة المسـبقةعلياء بزوا
فطلبت عبر مكبر  ،ضبط المدير مصادر الضوء .من العمال سجلوخلا الم 
ختفى ا .أختبر الصورة بنفسى فى موا²تى كى "مينيتور"أن يضعوا الصوت 
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qحية الفاصل الزجاG سجلنتهت مراسم إعداد الم وا حسونة من،  
و´
فادٔركته  ،فتبعته ´لفاصل ،صليت وبداتٔ الصراخ سميت وعلى النبى

 غير متفقتصالات هاتفية فوجئت ´ .وزينته ´لبكاء على الماضى´لتكفير 
لا انٔ أسـتمر ب فاقٔسمت برأس ميكافلى ،الفتوى والمشورة عليها تسالٔنى

فالحكاية  .لأجبت ولو سـئلت عن لون العرش وشكل الكرسيخوف 
ياتٔيها ال�ب الجائعة فى سوق قريتنا ى البرعمثل كلبة واللغة عندG  ،�م
وعلوت فضاجعت اللغة  ،النكاحى تبغفى الطريق كلبة ضا� لم يجدوا إذا 
من الختام وتصفيق  "تتر"وأجبت كما الأئمة حتى الفاصل ورتقيت ورقيت وا

 .تهنئتىدون من غادر  حسونة وحده .´لنجاح لتهنئتى" الكنترول"غادروا 
 ،نتهوا من جاموسة العامل المسكينوقد اعتصام وسط خيام �أدركته 

وإن كثر  ،مرتين الفرصة لن تاتىٔ .وأحلوا محلها جملا ينتظر ا£بح فى الصباح
وقفت  .ا
ةخ نقلا عن جدتىفلابد أن يكثر عدد من يركبهم  ،الحميرعدد 

فقراء مركزا إسلاميا لعلاج  سـنبنىسم دين الله ´صرخت وأعلى المنصة 
 ودارا .تكبيرات تكبيرات .فى أفغانسـتانومركزا  تكبيرات تكبيرات .الصومال
ولم يسالٔوا كما الحلبة  ،السوميسـتان تكبيرات تهليلاتفى بلاد  للأيتام

وأسميتها لإمام ندماج فى دور ا�والترمس عن بلاد أنتجتها بفعل 
صدقة للجيب غير  .طلبت من كل مؤمن فقط عشرة جنيهات .سوميسـتان
كما فى غيظه وحسونة وبدأت الجمع واللم  ،لغضب الرب طافئةجارحة و 
  .سائرى وعلى طريق اâد وحدبه لن أهتم  .المتحرشاتالضرائر 
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  النفق
  

بسـيارة  كدت أصطدمف3 بعد الحداثة وقبل الوصول إلى نهاية الفلسفة 
نحناء لفرامل و�ضغط اأجدت  .نتبه f سعدا :صرخت مونيكاف أمامى
مصباح سـيارته الأيمن فقد إلا  وسـيارة من أمامى فنجت سـيارتى ،قليلا

وبدأت فنزلت متحفزا  ،بغير غضب نزل المواطن الإماراتى .حففته فتهشم
كا ولموني لىتضح لتحمي& خطأ ارتكبته وازمة الحجج اللاترتيب ى لتو 

مد  .المنتشرة على الطرقاتالمراقبة  منقالاتولأصحاب السـيارات اâاورة و 
عتدت المشاهدة فى اكما ـى على و²  نىبسـيضر فظننته  الرجل يده Gحيتى

تحت  القريةتذكرت يوم موت الطفل أمام مدرسة  إثر كل حادثةمدننا 
لطفل هو أن ا وفى التحقيقات اقٔسمنا جميعافقتلنا السائق  ،عجلات الشاحنة

 كل من أخذGبعدما لكن قدر الله قد نفذ  ،عجلاتتدحرج أسفل الى ا£
خفت  .الماثٔور فى التاريخبفعل السائق المسكين ونجوG  نحرGو  رجلا أسرة

 ،مازلت متحفزا .فتراجعت للوراء خطوات أن يصفعنى الرجل الإماراتى
ة أعددG أخبروG فى فصول ا
راسة أننا سـبعة الآف من الحضار  لأنهم

اGٔ و الرجل البقرة يقترب ويده ممدودة  –بقر هؤلاء  - اوهؤلاء ليسوا بشر 
على وجه الرجل من شفقة رأيتها  توقفت فجاةٔ .أنت ا]طئ :أتراجع وأصرخ
كدت . .أنت ا]طئ أيها .من كذب وصراخالبائن  يوذعر  عتيق موروثى
تى اتٔت لتوها عدلت خوفا من المواطنين والشرطة ال لكننى ،أقول البقرة

مونيكا واê Gٔئه بين التاريخ والموروث وفصول  هزتنى .فقلت f شـيخ
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فتقبلها  ،مددت يدى مذعورا .صافح الرجل f سعد :تْ سَ ا
راسة وهمََ 
 :ضابط وقالالسـتدار إلى ا .بتسمواى وربت على كتفالرجل بقبول حسن 

 على  وحمداى بتسامته نحو عاود ا .توقفت فجاةٔ .اGٔ ا]طئ f طيب

حالتى الكذب دهشة من نصرفنا جميعا ومونيكا ا ...قالوحياك الله سلامتك 
 .فضللت الطريقمررG يمينا  .الهادئ الخجول بشخصى تين حلتاوا£عر الل 

أسميته حركيا ى الشـيخ زايد ا£نفق الحداثة ونزلت  بعدما  أ عدت إلى مبتد
ذا به معجبةمنذ اfٔم  دبي إلى التى وصلتوكانت مونيكا الحداثة  بعدما 
إلى يمين الرصيف  .مررت يسارا فضللت ¾نية طريق الوصول .سم�

 بعدوعدG إلى ما  ،السـيارةوقادت  ونزلت مونيكا وحلت مكانىتوقفت 
ومن نفق إلى نفق  طريق يسلمنا لطريق .للأمامونزلنا النفق وسرG الحداثة 
Gتحتعند نهاية الفلسفة طلبت منها التوقف  .مرر  	لشرفات الشجرة المظل

وفى المنتصف إلى اليمين مكتبة الشارقة وإلى اليسار قصر الثقافة  .المسجد
الكريم وËٔنه يرجع بنا إلى أول اfٓت القرانٓ لكتاب مفتوح  نحت ميدانى

أطلقته على دوار الكتاب بمدينة ى سم ا£هو ذb �نهاية الفلسفة  ."إقرأ "
 وقبل أن تاتٔينىجواز السفر وشهادة التخرج  سلمت ا منذ تهالشارقة التى سكن

سعد  سعد المزيف كما أخبرنى شعرت بانٔنى فى دبى .كى نتزوجمونيكا 
ووضحت  المقام هنا سـتقر بىوبعدما ا ،فى الفندق الأصيل يوم أن زارنى
والتاريخ كاذب وفصول ا
راسة بانٔه كاذب شعرت  .معالم طريق مسـتقبلى

غير منتبه  ،بلا هدف غير المشاهدةكتاب أطلت الوقوف بميدان ال  .أشرة
هاتفها  انظرت مونيكا فى ساعته .لإنهاء إجراءات الزواج مع المحاميى لموعد
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فى منطقة البوطينة الهادئة إلى السكن  .ضياع الموعدبمرور الوقت و  ونبهتنى
Gكانت أميرة السورية  .عد Gما كنا نعتلىلحظة تنزل من سـيارتها وتتجه نحو 

لأنها تجاهلتنى كغريب الله  حمدت .للعمارة الرخامىلسلم ت من اخمس درجا
بمونيكا ووجوب غضبها إذا ما شعرت  علاقتىوËٔنها ادٔركت بحاسة أنوثتها 

عند سـتقر مقا³ا وامن حرب المعارضة والمولاة هربت أميرة  .´لصداقة بيننا
لقديمة تمارس فيها ³نتها ا ´لبوطينة كىرة جأخذت ت� الح .دوار الكويت
سوءة ى توار  .تثير الشفقةملابسها  .نحي	 من فرط الشقاء .قدم الإنسان

ت� مسـتهلكة  .كئيبمن جP  ظهر ثدfني فَ  ،عباءتهابفتحة فى صدر فقرها 
غريبان  .فى المصعد تبادلنا التحية ثم التحية ثم التعارف .المرأة النحيفة الشقية

 Pمن هنا وبشر من جنسـيات ليز إنج .أفغان .´كسـتان .هنود .الغر´ءفى ب
سـتوقف فيها إ الفترة التى  فى ت�على الأرصفة الحجرية كنت êئها  .هناك

 النهائية للجماعات التى ضمتنى يتاكٔد من مغادرتى كى ،لعملى امالأمن تسل
فى الشركة الإنجليزية وبوساطة خطيب مروة المقام  سـتقر بىحتى ا ،ولفظتها
فى  .الثائر وطنىللوصول كما فى تعاريج أو  فيها بلا وساطة رتقيتالتى ا

 وأخبرتنىالرابع ا
ور زfرتها فى  سالٔتنى ،نحن فيه الانٓى ا£ذات المصعد 
بكائها يدفعك إلى جسدها  عارية سـتقبلتنىبلا ملابس ا .وهاتفهابرقم الغرفة 

 .حي� رائت خراب أنوثتهاوالأنظمة المستباحة العهر جيوش  لعنت .ر¾ءوال
كفر  .من فقر وجليدبتسامتها ا وفتوربالٓية ذb مرأة تفعل نى بقب	 اتناولت
على  جلستُ  .سـتينية رغم الأربعين من عمرهافبدت  ،الهرمتينعينيها تحت 

 .سـتدارت إلى موقد الغاز تعد القهوة العربيةوا ،أشارت إليه فرش أرضى
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وة عن لحظة رفع القهرن هاتفها النقال  .المواتحد تنطق ´لبؤس مؤخرتها 
فوضعته على اذٔنها وأسـندته بعظم كتفها و´ليدين صبت القهوة فى  ،النار
بتسامة ´هتة وËٔن الغنج متقن واوهى تواعد محد9ا بغنج  ،انالفنج
وجلست  أمامى غلقت الهاتف ووضعت الفنجانا�  .بتسامة شقيقانو�

ثلاثة أولاد ولا أم� سوى هذا  :قالت .ت بقدومىبح ورضامة لفخذيها 
ن عنه وع شـباب راحت تحكىما بين فخذيها حزG وأسفا على إلى اشٔارت و 

لعن  لعن الله الحرب والقتال وقادة العهر وشـيوخه :داركتوا .جما{ ف3 مضى
لقد  معذرة f اEٔ .وبيت ووطنأرغب فى عمرة وحج  .الله الزG والزGة

ن مقدار فاصل ع تعدتُ بْ ا .قتربت ولاصقتنىا .شغلتك بما لا يعنيك
رتدت نهضت لتوها وا .فقط أشرب القهوة عندك ،لا أريد :جسدينا وقلت

 .التحية التى أملكها أقدمو  عنكى أسر فقط أردت انٔ  :عباءة منزلية وقالت
 ،التى واعدتههاتفها يعلن قدوم الضيف  .لبعضوالناس بعضها فنحن غر´ء 

أعمل فاGٔ لا  ،هو سائق شاحنة سورى .ولم تطلب منى المغادرةرتبكت فا
أزلت عنها الحرج وصعدت إلى  .لا ضمانة لغريب فى الغربة .إلا مع أهلى

أحست مونيكا  .الخربةما تبقى من ذواتنا فقدG أ ى ا£´لبعاد ³موما  غرفتى
وأغلقنا خلفنا ت أميرة قبل الخروج من ´ب المصعد يي فح  ،ئ يربطنا سوfبش

 كىونيكا إلى الحمام ودخلت مدون خلع الحذاء تمددت على السرير  الأبواب
أتذكر الرجل البقرة  .اللحم عن الرطوبة ولزوجةالصيف  حرعنها  رفعت

ن وجدتهما لCااى بركات والجوسق ،تتفلت منى نصائحهما .ىوأتضاءل فى سرير 
خاليتان إلا ى يدا .سعد الأصيل بعدما طردنىأمام ´ب الفندق  ينتظرانى
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متغيران جامدان لشـيخان ا .وشهادة التقدير المقبولمن جواز السفر 
شجر بقوة ى عضدبركات على ى قبض جد .أرعبتنىمتحولان إلى جدية 

 .دون حديث دار بيننا رغما عنىسرت معهما  .لم´لأ فاحٔسست  الكافور
تجاه زين تبعتهم فى ا .ولم يتجها Gحية ´ب المسجدحللنا ميدان السـيدة 

من صخر صعدG ربوة  .أيضا لم ندخل المسجد ولا المقام .ينالعابدين بن الحس
الممرات متاكلٓة والأرض رطبة من ماء  .الحطبيةومررG بين البيوت مفتت 

 ا£ينحتى الأطفال  ،السكان جميعهم يعرفون الشـيخين .صرف لا ينقطع
ون بركات يلترطيب حرارة الأجسام يحي حمامات من المستنقعات  واتخذا

بها  ،بوصمن ال " قفة"مرأة تحمل فوق رأسها صطدمت ´ا ىوالجوسق
لم  .وتناثر الفول "القفة"فسقطت " مرحوح"نفحات من Gبت وخبز 

بعض بعضنا ل  قولكان يلم تقل أنت أعمى كما  .كما توقعت ولم تسبنى ،نىتعنف
فلابد من سماع عتذرG وأخبرG المصدوم بانٔ الواقعة سهوا حتى لو ا
   -أنت أعمى –السـباب 

´لابتسام للمرأة  نىروهو يامٔ،ىالجوسق لكزنى .البسمة فى وجه أخيك صدقة
نحو الموروث  يصحبنىى الأعم .بتسمت مع سقوط محمل رأسهاالتى ا

من بركة الصرف كان الأطفال  .بتسمت ببلاهة المامٔورفا ،والمفروض
قربنا ى عند ´ب العش ا£الجالسة المرأة العجوز  .يلتقطون حبات النابت

وشـباب  تخاف على النشء .ة السـنينعاق	 بخبر  .بقسوةتعنف الأطفال  ،منه
 .هى الوطنو الحمى،فمصر العظيمة أمنا هى  .المسـتقبل الواعد من الجراثيم

 بتدائىفى السـنة السادسة من التعليم � ضحكت واGٔ اتٔذكر موضوع التعبير
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ولاد  حبه f هاتوا لى" :العجوزحي� صرخت ورفعت صوتى ´لبكاء 
   ."الكلب

فى رائعة  يكن هناك وقت للحب عند حمزة البسـيونى كما لمللبكاء لا وقت 
حور مقصورات فى  ...فتجاوزت معهم ´ب العش ودخلنا ،يوسف إدريس

سـتقبلتنا ت� البنت التى ا ،سمها مروةا ...العظيم صدق الله العلى .يامالخ 
مرحبا  .بركاتى مرحبا جد .تسميتها بيتاى اعٔاد الجوسقالتى وسط الخرابة 

نظرت بعينيها  .للجلوس وهى تعد الفرش الأرضى قالت .جد النور
 متصلبالم أرد التحية  .´لغريبمرحبا  :وقالت ،Gحيتىالهادئين الخضراوين 

تحت غطاء  شعرها ا£هبي من خصلات ظهروما  نورانىال فى و²ها  كنت
خرابتها مرتبة  .تالٔقا ضيعار نجمات الممثل البسـيطة ملابسها  .للرأس اخٔضر

قال  .الخرائب ساكنىو  بها ثقة فى نفسها لا تتناسب .لعجبمن ا
اخل حد ا
 !!؟هل عاد للتعمية من جديد .سعدرد التحية لPكتورة f  :بركاتى جد

حترام الفن والمتقنين من حمل الخرائب لPكاترة المتعجبة  سالٔت نفسى
لا اتٔورط فى  كىعن ا
كتورة  وعقدت لسانى.. .fقلت مرحبا  .ذواتهم
مقعدا وحيدا من جريد النخل  تْ بَ حَ سَ فَ  . تشاركنا الجلوس أرضالم .ألاعيبهما

´لطبع  .مسـتانٔسينة متوجة بين رعاf ككملوساقا على أخرى وضعت  .كان
 فلا مال ولا عمل وامىٔ ،لهاحÜأطيق اهى تعمية جديدة وألاعيب لم أعد 

ج ´لخرو سمحوا لىا .وصول الأموال المهربة من الخارج المشهادتنتظر خلف 
و²ت و²ـى  .طريقا للخروج تفسح لى سدها كىفمالت بج  .قلت لهم جميعا
بين ى من فعل عصا الجوسقنكفاتٔ على الأرض وقبل ولوجه اشطر الباب 
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دعه  :صوتها كما النهر صيفا هادئا أتى .´لجلوس غضب وأمرنىب عنفنى رجلي
صلاح تقصد ت� الشحاذة ى أ  .بيد أنه لا يصلح .يذهب f جد النور

فالثرfت وحدهن  .منحها ثقة زائفةجلست فى تحد لجمال مزيف !! ؟غرورةالم
سـيذهب جماb فى خرابتك وياكلٔك ماء الصرف  .من يملكن جمالا مسـتدام

  .دار حديث فى نفسى .أيتها المغرورة

ومن غيوم الشروق من وهم يدوم ومن رؤية  أعوذ بك لهم إنىال  .< <
مع ى بتهل الجوسقا .f قيوم تك f <الهموم برحم عن  نتغافل بها تبريرات

بركات عن صمته ى خرج جد .القيام والجلوسأجبرته  رتعاشة فى جسدها
f دكتورة نرجو أن تساعديه هذا هو الو
 الضال  :وتلمس فى �مه الود

تتعالى وتذهب فى غرور رأيتها  .وتقبليه فى حضرت الضيافة اfٔما ثلاثة
تعودت حي� أعترض كما  لنفسى فهمست .يشعرن بجمالهن يرات اللاتىالفق

رجل  .ىكما أضل السامر اضٔ� الله f بركات  :عتراضىعن إعلان اوأجبن 
خرج  من حجرة بجوار أخرى .¾لثهمامرحبا ´لشـيطان  .خلوةمرأة جمي	 و وا

نة معلقة ح خزاوفتحياG  .منضبط الثيابوقور الهيئة رجل إلينا ´لسلام 
فنادته من أسموها  ،الحجرة عادطريق وإلى كتا´ منها  على الحائط واخٔرج

راحوا كخروف  .نتهاء المقامحتى افى حجرته  سـتاذٔنته أن يقبلنىواا
كتورة 
 ،تخيير بين ا
ريس والبرسـيمدون ى وقعود وقيامى ن جلوسىوجميعا يسو 

وقوة ى من عصا الجوسق الم اجٔرؤ على المغادرة خوف لكننىعترضت غاضبا فا
من  .عسراى من امٔر  سيرهقنىتركه f جد ا :قالت الجمي	 .إمساك بركات

أعزيك فى  ،ماتقبل المالبكاء عليه ى فحر تسوية شـئونه أمر خرين لآ يترك ل
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فى متاهات ضائع على بصفعة من كبرfئها تلقيت العزاء  .نفسك f هذا
إلى  عن سبب الإتيان بى سالٔتهماو  ،هذه المرةى وافقتها الرأ  .الشعب والنظام

بتداء واهنا نهاية الفلسفة  :بركاتى قال جد .كثور يساق إلى مذبحههنا 
ومالت وأنزلت ساقا عن الأخرى مروة  بتسمتا .التحديثوبداية الفلسفة 
عصاته فى ى رفع الجوسق .ما بعد الحداثة f جد :عقبتثم قليلا  برأسها

 وكلنا فى ،جديدشىء  وما بعد الشئ ،ما بعد الفراغ فراغ :الفضاء قائلا
خرج  .ليس هناك ما بعد الحداثة fبنتى إلا حداثة أخرىبلا زوال اللانهاية 
عن ى وسالٔ الجوسق بين رجل وأنثىبلا شـيطان قبلنى ضيفا ى الرجل ا£

هاb إلا شىء  كل"يعلن التى يقصدها رغم أن النص اللانهاية بلا زوال 
 المادة لا بىf أ  :قالت .رغبة فى أن تجيب الجمي	 نظر جد النور إلى" و²ه

ومعه  نتفض بشدة أخافتنىواى صرخ الجوسق .من عدم تسـتحدث تفنى ولا
   .< < :ورددا كثيرارتعش بركات واى جدصرخ 

أرغب فى الخروج بحثا عن مونيكا  .والجنون وهذا السجن الكئيب مالى
ترتب الكلمة فى التعمية والأب متحفز والجمي	 الشـيخان .. .المحزون وطفلى

رصا على صحة النص الرجل غاضب ح ...مق3 بناءً  الكلمة وتبنىإلى جوار 
 ،خرجوا الانٓ جميعاعما سالٔت وإلا فا أجيبونى :نفعال مؤمن قال´ .المقدس

َ  .بنتىf اوانٔت معهم  يحسن  طلبت من أبيها الهدوء كىناء خبير بهدوء ب
وأخذ نفسا عميقا فى محاو� جلس إلى جوارG  .لن تجيبفوإلا سـÜع �

ثم قرأت دون انتظار أعد قراءة النص  f أبى :قالت .للسـيطرة والهدوء
حتى والنظرية أثبتت بلا مجال للشك " هاb إلا و²هشىء  كل"قراءته 
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إن لم تحسن  f أبى .تسـتحدث من عدمولا  تفنىأن المادة لا هذه اللحظة 
 "هاb إلا وجه اللهشىء  كل" .سـتقبال النص فى قلبكااللغة فلن تحسن 

 اشٔعر ´لمتعة لكننى ،لم أكن أفهم شيئا مما يقال ؟هاb إلا و²هشىء  كل أم
اfٔم الضيافة شيئا واجٔاور هؤلاء اâانين  معز³فدعوت الله ألا يغير من 

 حده لا يكفيو لكن بيد أن الحب  ،تحب اللغة واGٔ أيضا أحبهاـى فه  ،المقررة
قتها مروة شِ عَ و ، يتُ قِ شَ قوص فَ نا ´لم تهَُ قْ شِ عَ فَ مختلف ى فالقاسم مشترك والوع

  .هذا واضح فى شخصها .سـتقرتفى الخرائب ا فسعدت ولو´لمثبت التام 

امة بتسقالت و�بهدوء  ."إلا و²ه"بدا على وجه الأب قرأ تغراب ´س ـ
ئ ووجه الش ،هاb إلا وجه الشئشىء  فكل ،صدق الله :على شفتيها

والله لم يسـتحدث ذاته ولم يأت  ،والمادة أصلها الله ،وحقيقته مادته حقيقته
ى ومنه كان الكون ومادته فسـبحانه الحالله كان فى العماء  .بها من العدم

  دود لمحطلق ´المإثبات  اوليحمن  غبى ،معذرة f أبى .وقدرته

حتى غشـيه من الرعشة وصرخ الأب  تُ خْ صرخ الشـيخان وصرََ  < < 
حجرته  دخل الأب .مارمدG للعسـتحال العش الخرب فى قلبى واما غشى 

 .مثل تلميذ خائبة ا
كتورة جلست برفق .سـتاذٔن الشـيخان وخرجاوا
التى نظرfت الإنشاء الحديثة و ى وبناء الكبار عمارة الأنفاق  عن سالٔتنى
فبدا الهامش  .هوامش ما درستمن  فاجٔبت بما تيسر لى ،مؤخرا صدرت

أتى بك الجدان  :من تساؤلات ما فى رأسىعلى  فاطٔلعتنى ،هزيلا بلا متن
 علاقاتى .وبعد اfٔم أحصل على ا
كتوراة ،اGٔ معيدة بكلية الهندسة .شفقة
 بركات أن أبحث b عن عملى طلب جد ...باصٔدقاء فى اâال جيدة
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بيت مثل لكن المسافر بلا زاد  ،للطلب وبعد اfٔم تسافر سـتجاب خطيبىفا
د معى ما ضيعته برغبتك اfٔم تسـتعي ةثلاث .المعرفة الفقراء وزاد .عمادبلا 
تعب خجلا الم  ثم أشارت إلى رأسى ،لا تم� سواهى ذاتك بزادك ا£تنفع ربما 

	 ستيقظت مونيكا متسائا .نعم هذا صحيح .فى الكتابمن فرط ما فرطت 
ى فعدلت من وضع جسد .ىدون وع خرج من جوفىى ا£ عن الصحيح

   .تعلى السرير المقابل لسريرها وجلسْ 

ى كملاك سماو بدت  .الصغيرةوفتحة صدرها الزرقاء الحريرية " ابيجامته"فى 
 ورحت أخلع عنىفنهضت عن السرير  .على جدران الكنيسة المرقصية

" برنس" .إلى الحمام تُ لْ خَ نظرتها بحب ومكر ثم دَ  .ملابس الحر والرطوبة
ذهبت به إلى ذb  .والعصافير الملونة معلق خلف الباب الطاووس الكينى

يحتاج التفكير لما بعد إلى حضور لطف الماء  نىجفاخٔر  ،لبعيدااللقاء 
على  فحلت الفكرة محل ا£كرى وما مصمصت شفتى ،والحمام" البرنس"

تكائها فقط عدلت من وضع ا .خرجت إليها ومازالت فى سريرها .أليمماض 
 .شهية فى عيونىفظهرت متزنة نحناءة بنصف اعلى جنبها الأيمن  وانضجعت

عتدلت فا قبلتها من رقبتها .وقد بدأ التنور فى الغليانمباشرة جلست خلفها 
   ...كان :وهى تبتسم ،وجلست ثم أشارت بسـبابتها

ألاف يمكنهما إزاحة  ى،يعفى قلب وكلمة واحدة إلى عقل سليم إشارة واحدة 
بعدما فى موا²تها وجلست  ىعدت إلى حافة سرير  .مجPات العبثمن 

رن جرس  .لشراء بعض أغراض الزواجروج قررG الخ .عتدلت من جديدا
الشاشة تعلن مفتاح امٔيركا ومروة  .ستبدال ملابسـنالحظة االنقال ى هاتف
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وشرته بتدأته فى الخرابة اى وبراءة �ختراع ا£عن عملها الجديد  تحدثنى
بجميل  من طوقتنىبمحبة ألوم عليها ضبا كنت اغ .وزارة ا
فاع هناك

وصل صوتها إلى  حتى تْ كَ حِ ضَ ، فَ اع للأعداءختر لأنها منحت �معروفها 
مازالت منقوصة  :ثم قالت ،الظنون مسمع مونيكا التى غضبت وظنت بى

قد  وحمزة البسـيونىمازال الشعب يريد إسقاط النظام  .ىقراءتك f صديق
عمل والشعب يريد واGٔ أخبرك بانٔه لا وقت إلا للأخبرك بانٔه لا وقت للحب 

أنهت مروة  .سـتمع إلى رأيهم ف3 أنتجتوا لمشهادافتح ا .إسقاط النظام
يرافقهن مع العلقة ى وشك أنثو المكالمة ومونيكا تتحرك فى الحجرة بعصبية 

  .والنطفة والمضغة حتى الوفاة

 ختراعها المعدنىات� العالمة المسلمة التى منحت الكفار داعرة فاجرة كافرة 
 وتقتل أهلنا فى فلسطينلنا ت ق ت  يسـتخدمونه فى هياكل ا
´´ت التى .الجديد

ومازالت  ،الإيمان أسموهاحسونة على قناة  أسميناههذا جزء من نص شـيخ 
أدرت  .ديدالش هÜمىغير معنية ´مونيكا تنتظر منى تفسيرا لت� المكالمة 

الوطن  بارنشرة اخٔ فتعثرت فى  ،ختراع الجديدر ذb �اêٔبع أخبا كىالمحطة 
بتوفيق  :أمريكيا والمذيع يعلن "�يرجن" يصافحللسـيد الرئيس تعرض صورة 
من عقد صفقة لشراء تمكن السـيد رئيس الجمهورية القدير  من الله العلى

  ....وقدالمسماه بوحش الخرائب رطل من ا
´´ت الأمريكية 

محطة لPين وسطية فاتٔيت نجاح مروة أسـتوضح  وقد غيرت المحطة كى
سـبحان  :قال .كما المدعو حسونة متزن لا صارخ ولا شاخرالشـيخ هادئ 

 ئة سـنةم  موجود قبل ألف وأربعكتشفته الباحثة المسلمة اى المعدن ا£ الله
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أغلقت لعنت المطلق والمحدود و ف " زبر الحديد اتٓونى"فى سورة الكهف 
معها مزحت وشرحت لها  .وخرجنايد مونيكا الغاضبة وأمسكت الشاشة 

 ،ختراع�نتظرهم حتى فقط ن  وËٔننا ،وتفسير وتكفير وإيمان تفاقا من مادار
ضحكت  .سم دين الله والنص المقدسعجزG ´ثم نبحث عن تلفيق يناسب 

تخذG السـيارة واجلست فى ى وإلى جوار وعادت إلى جمال حضورها مونيكا 
لكنه منساب حد  ،حد التلاحمالطريق مزدحم " سـينتر دبى سيتى" طريق

وفى لكل طريقه  .يموجونبشر  فىلا بقر فى جمال فى سـيارات  .عجبال
 .ريفالخمثل نهر فى الشارقة هادئة  ...ف� ما رسموه ودبروه يسـبحون

تجربة كنت  .مونيكا مثل أمريكا الطيبة الفاجرة الشريرة الخيرةى فى رأ  ودبى
سالٔت مواطنا  .فتقدت الطريقال�م مع مونيكا حتى ا فاخٔذنى ابها ³وس

يم سـِ ى حتى الطريق المواز  هْ دَ يِ سـِ  هْ دَ يِ سـِ  تمشى"فاشٔار  ،عبر Gفذة السـيارة
  " يمسـِ 

فملت ´لسـيارة يسارا  ،فتراضى�ى الثقة فى عالم كارثة جديدة أفقدتنى
الغثيان  .وإلى داخل الصحراء قليلا دلفتثم نزلت خارج الطريق وتوقفت 

من  وأسـندتنىنزلت مونيكا مسرعة  .ومغص يفتك بمعدتىيتبعه السعال 
 .من ألمبفيض وتقياتٔ ى ت ودفعتها حتى صارت خلفيْ نحن ا .ىتحت إبط

حاولت  .ركعت مونيكا على ركبتيها فزعة .فجلست أرضا شعرت بخوار رجلى
وهى جرت Gحية الطريق  .ولم تسـتطعفلم أسـتطع مساعدتى لركوب السـيارة 

دون قسطا من الإسفلت  بجسدها تخذأ  .تشير للسـيارات أن تتوقف
تبعت  .حبيبى :عادت إلى صارخة .للاهثةلسـيارات ا´وعي فكادت تصدم 
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دقائق  .وخابرت الإسعافا هف لتقطت هات Gحية السـيارة واى ´لجر الصراخ 
وحللت ضيفا بمشفى المسعفون فى الطائرة المروحية  وحملنىغير معدودات 

وËٔنهم حول وفريق من أطباء محاليل وقياسات للضغط والسكر  .بن راشدا
من ثقب يمرون التاريخ وفصول ا
راسة الرجل البقرة و  .قائد يحتضر

   .بذاكرتى

بطيبتها البدينة  كانت ممرضة القصر العينى .حمدا 
 على سلامتك f سعد
سببا لحا� البكاء التى لا أعرف  .نفعال أوسـبابدون اوصليب رقبتها 

فتقدت ا .إلى الميدان وأهل الشرفات الحالمين بوطن بلا ضجيج أخذتنى
أفتقد مروة التى غادرت  .والأسـتاذ fرو وأمى ،وربركات وجد النى جد

والطبيبة الإنجليزية تحاول قلت لها واGٔ منهار  .f حبيبتى وأفتقدك أنت
كما حملت فوق صدرها  وحملت رأسى مرضةفمنعتها الم ،بحقن ا]در إسكاتى

 .متلئ لحما من حب وضميرسقطت دموعها على صدرها الم  .عادل قبلى
وحدG  .هاوبكاء فبكيت نفسى ،وبكت بحرف وصوت بين ذراعيها ضمتنى
فقط أين دفنوها  .لا يهم لا يهم ؟بتروا يد عادلسالٔتها هل حقا  .الأحبة نبكى
وقد بوجع أعتب عليها  .أبكى .تبكى .عند الحضورأقرأ عليها فاتحة الكتاب  كى

نسـيم ليل انٔتم  ؟والرجالوغادرت مروة  تِ رْ ادَ غَ  ذالما .الطيبفارقت صدرها 
هذا اخٓر ما  .ماكث لا يهم .منقوص مغادر لا يهم مثلى .نور الصباح .البلاد
  . معلوم غيرى لوقت عندغيبوبة كام	  اذٔهب فىقبل أن أدركته 

دعاء يطالب ´لإعدام لمن � .محاصر ´لجنود .تهامفى قفص الا الخواجة لاكى
كر يقرأ يسا .لويز تنظر إلى إيهود بحقد وكراهية .خان الوطن خيانة عظمى
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في	 تل أبيب تلطم على فخذيها فيهتز سرير  .مكرمة للإ{من نصوص الموت 
 .أبحث عن عين حسام بين نعال محمد محمود الثائرة .لاكى :وتصرخعجزها 

ويخطب ويقرأ على قبر  والرئيس المؤمن يصلى وجورج المنصة وحسونة
الثالث الطرف . والناس فى الميدان ينتظرون الأرغفةالشهيد سورة يس 

كانت  .غيبوبتىلم يزر عم رؤوف  وحده .الرابع الخامس يمر من Gفذة رو<
وتركت رسا� رحلت الممرضة البدينة  .للحياة تىوقت عودمونيكا تبتسم 
فقط خطت فى منتصفها  .ليس بها جم	 وفاص	 ونقطة .تحت رأسى

فاجئ الم عما شعرت به وقت القيء تسالٔنىاتٔت الطبيبة الإنجليزية " وطنى"
قبل وبعد الغيبوبة والأطباء فى حيرة من  طبيعيةحالتى  .وقبل حلول الغياب
وبعضا من الفرعونية فاGٔ لا أجيد إلا العربية لم أجبها  .أمر المرض اâهول

سـتفسرت الإنجليزية ا .بطبيب مواطن نىطلبت من مونيكا انٔ تاتٔي الراح	
كما  سالٔنى .الهادئفترجمت مونيكا وأتى الطبيب الشاب من الأمريكية 

لم " سـيده سـيده" :قال .إلى الأمام إلى الأمام لم يقل لى :فاجٔبت الطبيبة
كلمة من الهند وأخرى من  "سـيم سـيم" :قال .مث& .ذاته .نفس الشئيقل 
م ايعدونه للشعب يريد إسقاط النظالبديل  فوطنىواGٔ ³موم ´للغة  ،إنجلترا

تحدث الإنجليزية  .لإدراكه السريعهز الطبيب رأسه أسفا ففرحت  .حذروافا
 ،سينقلونك إلى قسم الأمراض النفسـية :ترجمت مونيكا .مع الطبيبة وغادرا

لا  .لا ضجيج .داخل القسم وجدتهى مثل ذb الهدوء ا£ رو<فهدأت 
مطمئن الفؤاد كما النزلاء التى حللت فيها هدوء فى الغرفة لا خلل  .صراخ
جنونية كما صورتهم المعاريض ون حركات دساكنين مقا³م  رأيتهم نا£ي
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جنسـيات وأعمار  .تعرفت إليهم بعد ساعات من السكن .والمحكاوات العربية
بو²ه عند الحائط منفردا يقف  وفرنسى ،يقرأ فى المصحفى سعودمختلفة 

يحرك جسده إلى الأمام مرة  .ويقرأ فى العهد القديمالمقابل لباب ا
خول 
على خاشعا المسـتقر  الإيطالى العجوز .فى هدوء ويعاودوأخرى إلى الخلف 

الأيقوGت على المنضدة اâاورة ويرسم شارات الصليب  ينظر إلىسريره 
. دون سؤالعرفته من ملامحه ى ا£ الغنوصىوحده عم شـنودة  على جسده

بيده عهد جديد يقرأ فيه ثم يتوقف قليلا ويقب&  .بدا للوه	 الأولىى صعيد
بي� يجلس على مقعد فى زاوية من  .والتقبيلالقراءة والبكاء  ثم يعاود ،ويبكى

المشهد  .إطار من قماش أبيض وعليه يرسمأمامه  .وسـيم شاب إيرانىالحجرة 
نتصف وضعه اى ا£ندهاش إلا من ذb السرير لا غرابة ولا ا .ىجد نق

 يحجب رؤية من بداخ& ،محاط بساتر مرتفع من قماش مقوى .وسط الحجرة
اللوحة غاية فى ا
قة  .الرائعبجوار زاوية الفنان ى على سرير جلست 

تفاصيل  .بملامح عربية صارمةعليها رجل فى عنفوان الجسد  ،حترافو�
سالٔته عما إذا كان الشخص المرسوم من  .جيدانتباه الوجه تاخٔذك إلى �
طالب عليه  هذا هو الإمام على بن أبى :أجاب ؟خيا{ أم شخص يعرفه

فقط أبديت  .لم أعقب على رؤيته .و²هكرم الله  :قلت في سري .السلام
كل فى حا{  .مازالوا جميعا فى أشغالهم ساكنين .وتركته للعمل´للوحة  إعجابى

وتناول كل تركوا ما بائديهم  ،حتى إذا دخل الطعام ،وحالته راض عما يفعل
تفتحت فجاةٔ . وكذb فعلتوجلس إلى سريرة منهم وجبته المغلفة بعناية 

لا هادئ  .البناءى Gعم الشعر قو ومنها خرج شخص  ،المغلقسـتائر السرير 
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f الله ى ألا تسم :وقال ،ىتوقف فى الوسط ونظر إلى السعود .ولا هائج
ن الرحيم بسم الله الرحم :وهو يذكر ،ف الطبقفتح السعودى غلا .رجل

بعنف  .ينيبم على سـيد المرسلين وصحبه الميامين وأه& الط والصلاة والسلا
صطدم ´للوحة فسقطت أرضا فا ،وخرج عن مقعده نتفض الرسام الإيرانىا

 والٓ بيته ولا تتجاوز سم الله وصل على النبى :وصرخى وقف أمام السعود
فى منتصف رأسه ى ضربه السعود ،بممسحة الأرض المستنده على السرير

ا على فهجم عليه وGم ،لم تصبه الضربة جيدا .كافرى شـيع :وهو يصرخ
عن سحب بتسم بلطف و االرجل الناعم شعره  .السرير يتقلبان ضر´ وعراكا

 خرج .أعاد ساترهى دخل بها إلى سريره ا£وجبة الطعام ثم ى سرير السعود
العجوز ثم عاد إلى  ،أيضا ضمنها سريرهمقعد الفنان وأخذ الوجبة و  إلى

سده بعلامة على ج  فاشٔار العجوز .ر ربك قبل الطعامذكوقال ا الإيطالى
 عن المنضدة تفسقط فازٔاح الأيقوGت بعنففنهض عم شـنودة  ،الصليب

الغنوصية الغنوصية  ،والمسـيح عبدالله ونبيهالرب واحد  :راح يصرخ .أرضا
لما على سرير سـتحال الصراخ بينهما إلى عراك مماثل ا .f كافرfعبد الصليب 

وقف أمام  .قبلوفعل ´لوجبات كما فعل من بتسم الناعم ا .ىالسعود
 :فنان من رواد المسرحتكلم إليه بحزن  ،وبالمٔ خطه على و²ه الفرنسى

كانوا جميعا قد  .نظر ا
ماء بدأت تسـيلا ؟أيعجبك هذا القتال والضرب
 :ىعلى سريره وGد وقف الفرنسى .ومازالوا فى قتالهم ذاهبونأصيبوا بجروح 

أذهب ى ووحديقتل f اهٔل الجنون سـينزل المسـيح من السماء وجميعكم 
ونهضوا جميعا توقف القتال للتو  النداءمع  .معه فى ملكوت السماوات
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وفجاةٔ هجموا  ،نظرواثم إلى بعضهم  ،ينظرون راحوا تجاه الفرنسىافى  .قفينوا
، بي� أخذ كافر :وهم يصرخون ،ر� وقذفاجميعا عليه وطرحوه وأوسعوه 

توجع وGدى المسـيح الإ{ ف  قدم الإيطالى لتوتا .الناعم الوجبة وذهب
إنما الرب الإ{  :وراح يسـبه ودةنقض عليه عم شـنفا ،بتعد عن الحلبةوا

. جديدةمعركة ودارت بينهما  ،والمسـيح عبد رسول f كافر معبد امٓون
فى  .ذكر ربكا :وقال Gحيتى الناعم حتى عادمن سلم من المأساة ى وحد
عاد الطلب ´لتسمية فأ  .وصحبهوأه&  سميت وصليت على النبى ذاتى

 فغادرنى ،حتى مل منىأعاد وأعدت  .فعاودت الفعل دون صوت ،والصلاة
سـتقر ذهب كل إلى سريره وا .همعراك وأحال دون وقف بين المتعاركين و 

المكتم	 وحسن التدبير  بفضل قراءتىلم أصب  حمدت الله أننى .مضجعا
نصف عينه اليسرى ثم أغلق  ،بخبثبتسم وا نظر الناعم إلى عينى .وا£كاء

ولا القتال صفة الهمج  .جميعكم مخطئ :بمحور جسده وراح يخاطبهم لتفوا
 .بينكم وراحتهفليهنأ بطعامه لم يشارككم العنف هذا الرجل وحده  .يليق بكم

من  .ذكر ربك f هذاا :وزعق ة أجادت �ختطاف التفت Gحيتىكحدأ 
ا£ين حل بهم ء تحول إلى النزلا .فاعٔاد وأعدت ى،فعلت فى سر جديد 
وËٔن  .لا يذكر { إلهاملحد  .كافر :وهو يخطبحسونة كما  وGدىالهدوء 

حتى إذا ما أخذوا محمولين ى جسدكانوا جميعا على  ،عراكا لم يكن بينهم
الناعم  ، بي� كان الرجلكافر :وهم يصرخون خلوا عنى ،نصيب الإيمان منه

ت كثيرا من عدم إدراك تعجب .ختفت وجبتىقد اختفى فى سريره ومعه ا
قتحام شعرG ´لجوع ولم نجرؤ على اكنت أكثر تعجبا حي�  لكننى .الإدارة لنا
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رحنا نطرق ´ب الحجرة  .علمت منها شراسـتهبعد تحذيرات خلوة الناعم 
نظر  .فلم يدركنا أحد ،ظللنا نصرخ ونسب ونلعن .فلم يدركنا أحدونصرخ 

فاGٔ لا الهدوء f سادة  .الهدوء :وقالديه بي أزاQاالساتر الناعم من فرجة فى 
   .أحب العنف والصراخ ولون ا
ماء

 فى الصباح أدركتنى .الألمفرط لا من  ،مضطر´من فرط الجوع بت ليلتها 
 وجع البارحةعنى ى تسر وراحت حجرة منفردة  مونيكا ´لزfرة وأودعتنى

ظننتها  رتها التىومغادوصباح إعلان الحمل لي	 الجماع تفاصيل إلى  أخذتنى
فى الميدان ثت منذ أن بح  .بلا رجعة إزا� الوهم عنىوËٔنها ترغب فى  ،هرو´

كانت فى  .عتذرت عن الغيابوااتٔت غير مترددة  ،هنا أننىوعرفت 
الشعب يريد إسقاط "المحتجين مع ى تناد "وول ستريت"مظاهرات 

 .لترف والفراغكانت نوعا أصيلا من ا جاجاتحتكما أخبرتنى أن �" النظام
ورحنا نهتف " وول ستريت"ئة شخص نحو شارع أكثر من م  ركتح :قالت
عتقلت منا فاتٔت الشرطة وا" الشعب يريد إسقاط النظام" سمعناكمكما 
سمعنا صخب أمام مقر عتقال من � ساعاتبعد  .كنت واحدة منهم ،ثمانين

مطالبة  تهماا£ين زادت شعار كانوا ألفا من المحتجين  .شرطة نيويورك
عرفت داخل مقر  ولا سـ3 أننىحتفال ت فرحة بهذا �كن .بسقوط النظام

عتقلوا من المؤسف أنهم الكن " زوكوتى" حتلوا حديقة اعتقال أن الثوار �
دون شغب حتى عدG وهتفنا كاملين بتنا فى المعتقل يومين  .ئةم  الألف سـبع

لمدة نصف الهواء  مكيف القائد حي� فصل ،سقاط النظامعب يريد إ الش
عن أريد مكاG منفصلا  :الحارسى روزيتا صرخت فى الشرط ساعة كام	
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بتعاد عن فهما لا يسـتطيعان � ،يخ الشرطىشاركها جون توب  عيون الثوار
أما جاكلين العجوز فقد طلبت المارجيواG  ،ممارسة الحب كل هذه الساعات

لم أتوا بمياه شركة لأنهم ء شرب الما واجميعا رفض .عنهاى لإفراج الفورأو ا
وحده السـيد إدوارد الهادئ مثل عم  .بعد" الأيزو"تحصل على شهادة 

فى كتاب  ،كان رصينا متزG هادئا ،ف صاحب مقهـى Gصية محمد محمودو رؤ
عرفنا بعد  .عتراضوحده شرب من الماء دون ا ،بصخبنايقرأ منفردا غير ³تم 

ا وهتفنا ثم جتمعنا .يس لإسقاط النظامول  الخروج انٔه أتى إلى الشارع للعبور
علقنا وعلى جدران منازلنا الثورة ´لصوت والصورة ووثقنا نفصلنا وغادرG ا

ولا أبرئ المسكينة  أحلت بامىٔلأن حادثة تصال بك لم أسـتطع الا التصاوير
 مكتئبة حزينة .نت سعيدة بموتهك  .المعتوه منها رغم أنه مات هو الاخٓر أبى
كانت تقسم بانهٔا  .كانى ا£قيق حلمها ´لعودة إلى جمالها دون تح  وت أمىلم

إسقاط الزمن لأنها قررت  ،لن تضاجع المغتربين الفقراء بعد شهر من الانٓ
سـتفقد من وزنها سـبعين كيلو  .تسـتعد لهاعن جسدها بعمليات تجميل 

حزG وËبٓة وزمنا فى تجاعيد  وتزداد أمىواخٓر يجt  شهر ياتىٔ .جراما ´لÜم
وهى  هو فى غرفتى . بفعل تسرب غاز المطبخينمختنق وجدتها وأبى .²هاو 

يشكل كدمات من دم فاسد  .زرقاء الوجه والكفينعارية على سريرها 
لا طرف ¾لث  .نتيجة الإهمالأكدت الشرطة أن الحادثة طبيعية  .جسدها

ن فنح ،إن تكتمنا عليهاحتى فالجرائم عندG تكتشف لتوها  .قترفهارابع ا أو
  .للجريمة خلقوا ،ن قياداتنا النكدةيمكنك القول إ  ،خبراء الجريمة فى العالم

o b e i k a n d l . c o m



234  

 

ى نمت على سرير  .السكير الفاشل ولعنت أبى ت أمىبكيفى ت� اللي	  
فالٔعنه وأتقلب  ،على البكاء يحملنىأسـتعيد من ا£كرfت التعسة ما أرقة 

كن { مكرمة لم ي .وأعتدل جالسة مرات ومراتمرة  على بطنى مرة وجنبى
 غتصبنىا .من سعادة الجسدشهورا بها  شكلنىالتى  وةت� القبه إلا  تذكرنى

أصحبه إلى الحمام  .مخمورا مترنحا كنت أنتظره حتى ياتىٔ .عتدته بعد ذbفا
فى ذb الشهر  .أفعل ما أشاء هبو  ىبه إلى سرير وأسح وأزيل عنه الوسخ 

لم والجماع  رلخم´ نتشائىا بسببحدثت فيه المصيبة التى لم أحتسـبها ى ا£
الخمر ى ضعفت لْ محَ أكن أعلم بعد أن جوزيف النجس هو من أمره بهذا فَ 

 للمغادرة طلبا منى إعداد حقيبة ملابسى .برفقة أبىرأيته يدخل  .نتشاءو�
أكره  لأننى ،لم أخبرك من قبل أنه كان شقيقا لأبى .جوزيفى ت عملسأ 

fكان يعشق أمى .الكاتب وا]رجاسٔاتنا جوزيف المقدس كان لم .ذكرهما سو 
´لا  فلم تلقِ  أما هى .من شـباك المعبد المطل على جامعتهايراقبها  .الجمي	
 ذb المحامي .حد العشق كانت تحب أبى ،اته ا
ؤوبة للتقرب منهلمحاولا

تزوجا  .وكان لها عاشقا شـتهائهنواحلم العذارى  .الشهير فى المقاطعة كلها
 امىٔ ا لاحظتبعدما عاد .فى أورو´عسلهما  عاشقين مدةوسعدا وعاشا ك

يهمل قضاfه بلا  .يشرب بلا رادع .المتزن تغيرات مفاجئة على المحامي
ل لنا جوزيف هو المعيى وأصبح عمحتى أغلق المكتب فى النهاية  ،تحفظ
لم ينقطع يوما كصدقة من رجل دين مشوه ى ياتٔينا براتب شهر  .جميعا

وصدق ا]مور  ،حاخامايعمل  كى أنه سيساعده أوهم أبى .عند الجميعمقدس 
سـتعادة فكرة المساعدة ووهم ا .رغم انٔ الإعداد يحتاج سـنوات من ا
راسة
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بناها جوزيف المقدس لإغماض عينيه عن ت� العلاقة التى  دفع أبىالأسرة 
د جوزيف بحجرة نو³ا كان لPعوة والهداية و جو أن  قَ د� صَ حتى  ،مع أمى
كان يعلم جيدا  .الخمر والنساءلم ياتٔ من فراغ  صمت أبى .ق الربإلى طري

كى تراوده عن  ،أحال إليه ت� المرأة الجمي	 الشرسةى أن جوزيف هو ا£
فى المكتب وقتا  تاتٔيه بحجة القضاf وتقضىف ، وتسـتعصم قبل أن ياتٔيها انفسه

مخطط  حتى تم سـتعصامهى � عتادتوا ها أبىعتادا .غير لائق ´لموكلين
 فىوتم رصد الواقعة وتعبئتها عتداء عليها فى مكتبه � أبىجوزيف بمحاو� 
´لمعبد وهناك وبخه على  أرسل المقدس فى طلب أبى .شريط مصور


الأمن والسـيدة التى تقدمت بشكوى ضده ى الخطيئة وأقنعه بتدخ& 
من صطحابه برفقة أصدقائها وبترتيب اعتادت المرأة ا .ومن السجن أنقذه

رغما عنه نفذ ا]طط  .المسكينة امىٔ وتبادلوه حتى نسى ،الحاخام القذر
حاول جوزيف انٔ يضفى ت� القدسـية على  .المكتوب والمعد بعناية قدسـية
عداد حقيبة الملابس حركاته الخبيثة يوم طالبنى سـتفسار حاولت � .ٕ́

G يعرفان كا .من الزوجة والأطفال حللت الخالىبغرفة فى بيته  .أبى فمنعنى
الحساب على مرأة مدربة اسـتطاع كا بيد انٔ أبى .حامل دون انٔ أعرف أننى
مقابل سـتودعنى بيت أخيه فا ،قطاع الطمث التى لم ألتفت إليهانة المد

أخرجت مونيكا  .كان النتاج هذا f سعد الحزين .الراتب وطمعا فى الجنة
 .مطموثة تماما { عين واحدة والأخرى .صورة لطفل مشوهمن حقيبة يدها 

من فعل الحاسوب خفت من الصورة وظننتها  .شعره أجعد ومنخاره متضخم
حلمت بملاك  :قالت .أعادت مونيكا الصورة وهى تبكى .ضت عينيفاغمٔ
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هو  طفلى .تخطيطهادمه جوزيف فى جرائم كان يجيد اسـتخ .فانجٔبت شـبحا
طة أن ´لطبع عرفت الشر  .ببندقية الٓيةقتل زملاءه فى المدرسة ى ا£

 !!؟أعرف لماذا لم يتهم ذb الحقير لا لكننى ،جوزيف من أعطاه الآ� القذرة
كنت فى  .والرب اهٓيةبنة أخيه حتى اخٔيه واشىء  فهو يجيد اسـتخدام كل

 ،وبعدما انتهيا من جلسـتهما ،عبد الكريم الأفغانىيوم أن زاره  غرفتى
ين ممتلئ الوجه عبدالكريم شاب فى الثلاث .السمرفى لرفقتهما  سـتدعانىا

 .مبعثرةلحيته كما لحية جوزيف  .بذة رمادية وكوفية حمراءيرتدى  .والجسد
عينا  ...ومعهم شربت ،الأصيل" ىالأسكتلند ويسكىال" قدمت لهما

نظر  .التى أظهرت الكمثرى الشهيةى عبدالكريم لم تنزلا عن فتحة صدر 
تركنى  .¾ثمتخبطا فى الأ إلى غرفته  جوزيف إلى ساعة الحائط ثم دخل

 ى،من فم وقبلنىى من كتف أمسكنى .فتمنعت تيانىحاول إ ى ا£ والأفغانى
 .بتلع جزءا من قيئىا .فقئت فى فمه ،ففاحت رائحة الأفيون من جوفه كريهة

 .ـىبكراهية وبصق على و²  لكنه لم يفعل سوى النظر إليّ  ظننته سـيقيء
والمثول لكل طلبات  ستسلامالمعبد إلى �المحبوس فى  دفعنى الفقر وطفلى

 حياة زراع الحشيشإلى أفغانسـتان لجمع مادة عن  أرسلنىى جوزيف ا£
دفعنى ى ا£فى الحصول على درجة الماجسـتير  قال سـتفيدنى .والأفيون

هناك  .والملاهى" البارات"ضاع فى ى بنة شقيقه ا£كمساعدة لاللتقدم إليها 
رغم مل آ� الجهاد ضد الكفار قيت عبدالكريم فى الجبل كان إماما ³يبا يحلت ا

حصد لا زرع ولا  .يتبعه الآف من المسلحين .أن ا
و� لم يكن فيها كفار
أحسست برائحته زكية عطرة  .فى فمه ¾نية لم أسـتطع القيء .دون مشورته

o b e i k a n d l . c o m



237  

 

نتهيت من حتى انتهـى وات لفحولته مستسلوا£b  أو هياتٔ نفسى
 ،ان3ر فى ³مة لPكتوراهم إلى حاول إرسالىى وجوزيف ا£الماجسـتير 

 بنىأقسم بقتل ا .فما تراجعت ،بقطع راتب الأسرةى حاول تهديد .فرفضت
 Gفلعنته يوم الفصح  ى،عائقا فى طريقفرفضت أن يكون الفقر وشـبح الز

جميعهم يعمل  .بما أملكه من معرفةوقررت المغادرة وبصقت على و²ه 
وأنت صالح ى ل لصالحبلا رجعة العم ،وقررتلصالحه f سعد الطيب 

احٔمال ذكرfتها حزG على  نتهيت اGٔ إلى الهمِّ انتهت مونيكا وا .f حبيبى عملى
عدلت عن  .لم أكن مونيكا أو ا³ٔا أو جوزيف الغبى وحمدت الله لكونى

خوف على الوطن غادرة بلا الموقررت " سـيم .سـيم .دةيْ سـِ  .دةيْ سـِ "فكرة 
طلبت من مونيكا قبل  .ن إلى الجحيمعلى اللغة وليذهب الميداولا يحزنون 

دون أن مر يومان  .بذb تنىفوعد ،´لطبيب المواطن نىالخروج انٔ تاتٔي
عندما اتٔت الطبيبة  .قسم المرضى النفسـيينى قرر إيداعى الطبيب ا£ ياتىٔ

ضحكت الطبيبة " ´´ أر´ب .سـيم سـيم .يو إيه اهٓدكتر " :قلت لهاالإنجليزية 
لم أجد مونيكا فى السكن وهاتفها  .إلى الشارقةى عدت لتو  .وخلت سبيلى

منتصف الليل فلم نتظرتها حتى وا وبدلت ملابسىأخذت حماما  .مغلق
سـتعذت ربما قتلت أو اختطفت ا .إلى تفكير أسود القلق عليها أخذنى .تاتٔ

النوم يرفض رفقة  .على أية حالفالإمارات امٓنة  ،´
 من الشـيطان الرجيم
من ذb أكاد أجن  .المشهاد والنافذة وترقب وقع خطواتها ويتركنى بينالقلق 

بعضها الناس "فهـى التى قالت هذا  اتصلت على أميرة .التفكير الأسود
كل من يواعد عاهرة  دركهايبتسامة مصطنعة بلا غنج ولا ا نىأجابت" بعضل 
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وقت ى على الرحب والسعة فى أ  .أنتظرك فى الغرفة :قالت .عبر الهاتف
إلى محاو� تفتيته على ى كما ياخٔذ غير  القلق مرض أخذنى .موعدوبلا تحديد 

ألا بذكر الله "ثقب ا£اكرة صوت مولاG عبدالباسط عبر  ياتٔينى .مراةٔصدر ا
هناك من خلقوا لت� السعادة  .لست اGٔ ذb الشخص" تطمئن القلوب

ة فتحت أمير  .أنثىى يطمئن بين فخذ كىفى ذاته الوهم بذاته  قَ لَ ومنا من خَ 
جديدة مفاجاةٔ  .كانت خلف عين المشاهدة تنتظر .هالباب قبل أن أطرق
 ٓ قريتنا كسـيدات حي� رأيتها  ،لم أعد أحصيها أتتنى ت التىكواحدة من المفاجا
على  جلستُ  وجدات حماة بملابسهن المحتشمة حد الخجلوا³ٔات حمص 
لا همس  ...صوتها مثل حلم ياتىٔ .لإعداد القهوة وذهبتْ  الفرش الأرضى

اسٓفه جدا  .لن أعمل اليوم :وهى تخابر زبوG عبر الهاتف ضجيج فيه يرد أذنى
   .فاGٔ متعبة

 واGٔ أعتذر لها عن الإغفاءةى تداعب شعر ويد أميرة ى القهوة إلى جوار 
 ضحكت أميرة .فلم أرتشف ،البارد وأمسكت الفنجاننهضت جالسا 

 وهى ،أمرهاكاد يفضح ى أخبرتنى أن شخير  .وراحت تعد قهوة الصباح
كانت تقلب  .
خول الرجال وخرو²مإدراك الجيران الحريصة على عدم 
 قدمت القهوة امٔامى .فليذهب الجيران إلى الجحيم :حبات البن وتتهكم

نتهيت ا .سـتقبلت القب	 ونوت الصلاةثم ا ،وفتحت النافذة لشمس النهار
ل ملابسها ستبداوانتهت أميرة من االغائبة وحكاية مونيكا  من الفنجان

نتبادل كنا  ما بين الشارقة ودبى .وخرجنا سوf للبحث عن العروس
فرددت كما كنت أردد بلا فهم فى حضرة أطراف الهم والغم والكرب والنكد 
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 .أدم .قاف .أحون .سقاطيم .كد كد كردد كردد سقفاطيس"الأول ى شـيخ
مونيكا عتياد وزادت فى الضحك عندما أخبرتها ´فضحكت أميرة " هاء .حما

أميرة  ضربتنى .بعد الجماع بساعاتحتى بعدما توهمت بحملها  ،للهروب
المرأة بعد ساعات  يظهر حملوهل  .حقا مغفل :وقالت،ىبمداعبة على صدر 

والجميرة " سـينتر سيتى"ومررG ببرج خليفة وضحكت مع ضحكاتها ! !f سعد
  اخٔرى تاتىٔالليل يداهمنا ولي	 .وأم سقيم ولا أثر لمونيكا على الإطلاق

المشفى والطبيب المواطن وشرطة المطار إن وجدت  .ومازالت غائبة
   .فى البحثهم الوسائل المتبقية طة اسو 

بمفردات يتيمة من  كانت فى صحبتى سالٔت الطبيبة الإنجليزية عن المترجمة التى
حتى توقفت فجاةٔ فادٔركتنى أميرة ´لترجمة  ،الهندية والإنجليزية والباكسـتانية

من  فامٔسكتنى سالٔتها عما دار بينهما .فرحة مفاجئة عبرت وجه الطبيبة عند
نزعت  عند ´ب المشفى الخارq .وغادرG بعدما شكرت الطبيبةى معصم

أفضل العودة  لكننى عرفت مكانها :قالت .عما دارعنها وسالٔتها بعنف ى يد
 تنىصطحب الملحة ا وأمام رغبتى ،كانت تطلب المسـتحيل´لطبع  .إلى السكن

إلى  فى فسـتان زفاف ابٔيض كانت مونيكا .زايد الكبيربشارع فندق إلى 
ع تبين اكلٓ وشارب ومسـتم المباركون  .فى مقعد العرسجوار الطبيب المواطن 

أجلسـنا حول طاو�  سـتقبالعامل � به 
خولنا إلان ت لم ي  .´لرقص والغناء
 وهداتٔ الأضواءإلى منتصف القاعة نهض العروسان  .نصرفثم ا

ٓ ا .والموسـيقى جاءG العامل ببعض  .رقصة العشق الناعم حتضنها الطبيب وبدا
ى أميرة من يد فامٔسكتنى ،حاولت الوقوف فجاةٔ .المشرو´ت وحلوى العرس
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والطعام لنسـتمتع ´لحفل  :وهمست مالت إلى أذنى .غاضبالست فج  وجذبتنى
Gصديقللأعداء دون ربح  ولو مائدةً مائدة ى لا تغادر أ  .طالما حضر fى. 

المرأة التى  .والطبيب يحتضنها كعاشق لم يجربمونيكا ترقص كعذراء خجول 
العريس الشاب اâاور  تتحدث عن شراكة قريبة مع وا
ى تجلس خلف

سرة عريقة يتمنى لهما السعادة ى لمقعد  .تقدم خدماتها للمحتاجينلأنه من أ
نتهاء ء نهضت مع ابهدو  الأسرة وËٔنها صديقةبلا حرج أميرة تاكلٔ وتشرب 

بتسمت فا ،ودعوت الله لهما ´لرفاء والبنين سينوصافحت العرو الرقص
اعد مواطنا التى كانت تو  عدت أبحث عن أميرة .الطبيب مونيكا وشكرنى

فتركتها لعملها وركبت السـيارة ونزلت فى بطن النفق  ،سورf فر من القتال
   .للرجوع سـتعداداا
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  "ووُ دْ مِ "
  

وما بين هذا وذاك  ،ستإ{ الشر  لتباسا الشـيطانل امٔاييت و مثى ´´
 ،من أسقطته ماعت من كفة موازين الممجدينشجرة بعمر الزمن تاكلٔ 

يلتقطت الأطفال  .السودالغرابيب البيض و دد الج فيتساوى فى الهلاك
والشعب يريد إسقاط وتحمل الخرائب قلوب الأنقياء النابت من برك الماء 

 .لتخريب بيت الحضرة طونوعبدالمعبود يخطمع العمدة هر وأبوز، النظام
 f بركاتشطن فى شطن.  

 منذ شـبابىبنصوصه التى كنت أعشقها  سـتقبالىمن انتهـى fرو الطيب ا
من صب ـى تنته عجز والمرض ن برعشة الثقلتاالم  هيدا تف3 كان ى،وصبا
فى من الزمان وfرو عقد ونصف قرن مر  .فى الأكواب الفخاريةى الشا

مازال  .سـتحياءوت المتناثرة على ايعدا ت� الب حجرته البعيدة عن العمران 
وحدG من حكم  .على حالهموأطباق الفخار ومشعل الجاز المصباح القديم 

 من القرية القديمة سوى حجرة fرو لم يتبق .علينا الزمن ´لإعدام قبل الميلاد
وضريح خرائب المحلج من  ىوما تبقى وة النهرية وشجرة العجمأعلى الرب

بعدما من كتل الأسمنت بيت الحضرة حل مح& عمائر  .عزا
ينى سـيد
وت� براح الحوش وحجرة اâاذيب  الأسمنت أكل ،خرب برحيل الجميع

كنت  ،الأفران التى كانت تحمل رائحة الطحين إلى شـباك السراf الراح	
إلى جوار  نيلم ترفإن تفتح أمينة خليلاية الشـباك ف  ،خا
ة خالتىى اGٔد

o b e i k a n d l . c o m



242  

 

 الرد عنفإذا ما غبت  .fخواجا :بصوتها العاشق للحياةى تنادالنافذة 
 :ىوهى تناد ،تجاه Gفذتىفى اأمسكت كوزا من ا£رة المتيبس والٔقت به 

 وGدرا ما كانت تصيبإذا ما أصابت الهدف  .الله يلعنكم f أولاد المهابيل
 الفطير f خا� :ضاحكواGٔ  فاخٔرج ،³شما اطبقق	 مكسورة أو  فتخلف
ترفع طرحتها السوداء عن كتفيها وتربطها حول صدرها وتتراقص  .أمينة
كاG حي	 العاملين فى الرقص والغناء  .حاضر f ضناf :ترددوهى  ،بثدييها

خدام ا£ى عاشوه فقرا وجPا وضر´ من الهلاي	 لتجاوز الهم بيت الحضرة 
من الرجال من كان  .ونالزمان ويصرخ يشكون واغيرهم كان .القصر والإنجليز

رجال الرئيس الجديد يلطم كما Gئحات راموزا التى خلفها عادل وأزالها 
ى ا£صاحب ا
ار من وحدهم سكان بيت الحضرة من تعلم الرقص والغناء 

والكاره حظه مطرود والنائم عن عم& مطرود  أقسم ´
 ثلا¾ أن الباكى
فترسل  ،امٔينة ا£رة من خالتى ةفطير أطلب  .مطرود لزمي& فى براح ا
ار

 وفخارة من القشطة الطازجةطاجنين من اللبن الرايب خا
ة  معها خالتى
 ل أسرتهمعيلأنه سكن كامتشو ضعف العدد ولسـبيرو مثل ما أرسلت ول 

يب طعام اâاذيعد الخدم  .مع الظهيرةـى تشـتعل الأفران مع الفجر وتنته 
 .من عمال المحلج طالبا الغذاء ويسـتعدون لغذاء من ياتىٔوعمال أرض الجزيرة 

فاضٔاف  ومسـتظل وGئماتٓ وغاد  .مصطفىمثل سوق كان بيت العم 
ولكل من تجاوز عتبة ا
ار مكاG  ،وللمحتاجين حجرة ،للمسافرين حجرة

 وذكر لا ينقطعللعشاق تيل افيها فرش مرفوعة وأكواب موضوعة وتر  .يسعه
المسـتظ	 ´لسكينة واجد مع القلوب ´لأذكار واتٔأسـتمتع  .مع الصباح
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كما لم ينكروا سـبيروا  .مسـيحيا كما ظنوا أحد لكونى لم ينكرنى .والشهود
وكما  ،أجلس فى حلقة طعام الشـيخ غراب .وfكامغللو وكامتشو قبلى

 وحده شـيخ الحضرة من كان يعلم أننى .وكما ياكلٔون أفعل ،ىيسمون أسم
مع  بحالى ظننت به السوء وبانٔه سيشى .نسبمنقطع الأصل وال ى يهود

 قبلنى ...كان سوءا لكن ظنى .حرب فلسطين وخيبات القادة وا
ماء
بضرورة  يخبرنى فى منتصف ليل كى اêٔنىى ا£ذb السائق انٔكرت ف

لم  .عجيزة هناى ذكرى سهي	 وو
 .السراf .دار الحضرة .وطنى هنا .المغادرة
عنوانه  ترك لى .غادرة خوفا من الوشايةهذا لكننى واعدته المأقل { 
ل على شاحنة تجوب ميع .كان يهودf يسكن مدينة السنبلاوين .مخطوطا
أو من يخططون تصال بمن يرغب فى المغادرة همزة الاوكانت شاحنته البلاد 

وأترحم  .تحت عينى وهو يكبرية عجيزة لم اكٔن أرغب إلا فى رؤ .لنق& ´لمؤامرة
من عرف ى وحده أحمد الناد ...ترحمونالخفاء كما ي على قبر سهي	 فى

ٓ  .بها علاقتى " بحنطور" ها تتخفى تحت ظلام الليل وتاتٔينىمرات عديدة را
سهي	  أخبرتنى .ا£ى يعود إليها قبل الفجر ويصحبها ،الفقيرمرقص عم 

لكنك كنت أرغب فى الزواج منها  .الحديثأحمد بعينية دون  وأخبرنى
بن سموح انتهت سهي	 فى أحضان ا .الطيب  fروضوابط الرب fتعرف 

ال عوفا ير وأخبار الجنى كنت بين مراقبة و
 .´شا وحضن الجميزة الأخير
وإجادة كوبرك البشر  ودماءالعظيم والقائد إيهود البطل ويساكر المؤمن 

ى العالم عندلست Ü³، ف لكننى ،هذا ما كان ينق& سائق الشاحنة ،للمذابح
ثمرت خطة  .عزا
ين بانٔه مقتول لا محا�ى مجذوب سـيداخٔبرG ى عجيزة ا£ أ
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ستراق خبر تدبير ا إلىقات الهلاي	 طر  علىيخ الحضرة فى نشر اâاذيب ش ـ
ينهون سـند ف  ،الزرائب حتراقالقتل عجيزة بعد أبوزهر والعمدة وعبدالمعبود 

نخطط كنت والشـيخ وسـبيرو  .ج لحظيرتهموتعود مقاو� المحلالشـيخ وثروته 
سـتطعنا إقناع ا .ىنقل الزرائب داخل أسوار فناء السراf الخلففى الخفاء ل 

تنقذ الشـيخ من شـبح الفقر مزارع fكامغللو بمشاركة شـيخ الحضرة فى 
  .المنتظر

رفع فرش سريره القديم  .ذاكرتهالتاريخ فى ى يحتو ضحك fروا بمكر من 
وإن هذا  كن كتابىل :وقال وهو يشير إلى مخطوطه،راسه المتاكلٓوأخرج ك

عاشقا  لم يكن عاطفياانٔ الخواجة fكامغللو  ،قد سجلكنت لم أحضر الواقعة 
وازن العرض بمنطق الربح والخسارة فوافق بل  .للخيرات كما تصوره f لاكى

ضافة نسعى دائما إلىبيد أننا  .حÜل المرابحةامع  ٕ́ ملح  تجميل حكاfتنا 
وافقته  ذواتنا المضطربة نرضى ول العقل كىمقبختزال الطيبة وماء الشهامة وا

 كنا نجاهد كى ،محاولات للضحكمحض رغم أنها ضحكت اGٔ أيضا و ى الرأ 
يكتشف مثلنا  .لكن هيهات والزمن ،كما كانت فى شـبابنا الضحكات تخرج

عجزه فى المراحيض وعلى السرير وفى الأنفاس المضطربة وخروج الضحكة 
ومتفق معك بركات f fروا ى سما :قلت .مثل طفل فى الخماطوف من الج
والشراكة قائمة على القراءة وشـيخ الحضرة  ،فالعالم قائم على الشراكة ،تماما

وأبقى ما ينفع فحرق من المراحل ما وجب  ،شفاهةأجاد ا]طوط والمنقول 
أقوى منك f  لكننى ،سـنوات سـبعأكبرك ب  ´لطبع أعرف أننى .للفلاحة
فسعل fروا حتى كاد خراج ضحكات الشـباب إ حاولنا من جديد  .رجل
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فاخٔذت وقتا خلال الطريق من المقعد  ،اءالم ق	أدركه ب نهضت كى .يختنق
 لم أسـتطع السير بها .بقاfى حملتها فلم اجٔد لقوة الكافور فى جسد .إلى الق	
حائر بين إنزالها  .ىوالق	 المحمو� على صدر  ونظرنى قد هدأ  كان fرو
رتداء بذة فى الطريق لا ننىأدركت أ  .أسـتطع هذه ولا ت� لم .والسير بها

أن أسقطها من بين أشار fروا بملل  .وجب إعداد الكفن ،الإعدام البيضاء
ولم يسـتطع نغرست فى وحل الشـتاء عربة نقل الأقطان التى ا تتذكر  .يدك

ى شخاصا إلى شجرة العجمكنت على مقعد المراقبة  .ثلاثة عمال على جرها
G فنهضت  ،حيتهم وهم يطلقون زفرات التشجيع التى لم تسعفهمتحولت

قال أحمد  ؟إن جررتها وحدى ماذا تدفعون إلىّ  :قلت .وداعبت قوتهم
كما وGديت ى فشمرت عن ساعد ،f خواجا" خمسة بيض"سادٔفع  :ىالناد

بتسم أحمد فا .ىفدفعتها وحد ،عز ا
ين مددى مدد f سـيد :يفعلون
Gم fرو ومازالت الق	 " بخمسة بيض" مدين b اGٔ :خجلا وقالى الناد

f مدد  :واGٔ أردد ،ىنتهزت فرصة نومه وأسقطتها من يدفاى على صدر 
ففتح عينيه  ،والمددرتطام صوت �من  فزع fرو .عز ا
ين مددى سـيد

ماذا تعرف عن  :سالٔنىوبتثاقل Gئم أو عجوز أجاوره الفراش  كىوأشار 
 :قال .لها عجبتشـبابية من جوفه لق ضحكة فاطٔ فاجٔبت العون ،المدد

ى ذكر الله f سـيدا" وو مد"المدد فى لغتنا الراح	  مازلت خواجا f لاكى
 يخبرنى ،وشعرت ´لإهانة ،عاود fروا النوم" وو مد .وو مد"ذكر عزا
ين ا

التى لم غادرت حجرته منقوص القراءة  بحمقه وبعد غياب سـتين سـنة أننى
أتحسس خطاf  .وخرجت متكئا على عصا الليمون ،فيها سـتقبالىيحسن ا
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 .مع حلول الليلصعدت ³بط أم إبراهيم  خشـية السقوطعلى جسر الماء 
حفيدا ظننته من سوء الحال طفل  سـتوقفنىا تجاه بيت الحضرةمررت ´

سمعت شـبح المرأة الجالسة على  .جنيها f جد سالٔنى .زرائب السراf ادملخ
سيب عيب f عبد المعبود " :تنهره  بدا لعينىكماالمتهالكة دارها  عتبة

 ."لت ّـا
نيا لي .الشحات فى حا{ وشوف أخوك هلال فين وتعالوا ندخل
فاعٔدت  ،تاريخلولا انٔ أدركت فارق الزمن وال  كدت أطيح برأسه بعصاتى

حدد ى العصا إلى موضعها وسرت على الطريق بعيدا عن عبد المعبود ا£

تفقوا مع قاتل محترف ا .غرب وعلى ذات الجسربعد المى موعد قتل و

 أنثىسر حتى يمر عجيزة بعدما واعدته ينامون فى بطن الج برفقته خمسة رجال 
نراقب وضع الخشبية قوارب الكنت مع اâاذيب فى  ...لقاءها عبدالمعبود

وقبل  ،ا£هبى حصانهعلى  بين الزروع مخت� حتى مر عجيزة همبعض  .القت	
أخذG  .سهمو كنا فوق رؤ ، من ´طن الجسر إلى أعلاهأن يخرج القت	

رتفع فزع الحصان وفى الهواء ا .تجاه عجيزةفى االرصاص أطلقنا  امنهو أسلحتهم 
يخت� خلف شجرة  كىيحبو بمؤخرته على التراب كان  .مرتعباسقط الفارس و 

يعلو على  صوت شـيخ الحضرة" مين .مين" :وهو يصرخعبدالجواد 
لا  :كنت أريد أن أصرخ اGٔ الاخٓر .ىف f و
لا تخ :ىالرصاص ويناد


بارٔبطة من مكبلين خرجنا إلى الجسر وفى أيدينا الأسرى  .ىتخف fو
ى أعاد أحمد الناد .دهشاعلى الأرض  ومازال عجيزةورق الموز اليابس 

´لقت	 عدG إلى بيت الحضرة بفرح و الحصان الهارب واعٔانه على الركوب
وصلت الرسا� إلى الطرف  .هل القرية وخبروا الحادثةحتى تجمع أ  ،وصخب

o b e i k a n d l . c o m



247  

 

ذb الطرف الراغب  ،بتكره الشـيخ أبو زهر على منبر الجمعةاى ا£الثالث 
بي� كان الطرف  .كما قال فى جمعتين متتاليتين فى الوقيعة بين الأهل والأحبة

يجلسون حول فى حضرة حجرة اâاذيب  من القت	 المحترفين الأصيلشـبه 
مع الشـيخ على  الم أكن متفق .الفطير والعسل واللبن الرايب" شـناتم "

فى صباح ت� اللي	  .�مىلكنه لم يلتفت إلى  ،والتجاوز عنهمإكرا³م 
فتحت Gفذة الصا� ومنها طللت  ستيقظت على صوت عراك وسـبابا

بحصان عبدالمعبود وأجبروه ممسكين فرائت قت	 الليل  ،Gحية بيت الحضرة
 .فعلهاا على منى حوا يدفعونه بقسوة لا يجرؤ أ ورالتفوا حو{ ا .النزولعلى 

ى خرج عم .من اليوم لا تمر ´ب بيت الحضرة وإلا قتلناك :قال كبيرهم
وأوصل الرسا� إلى الطرف فتراجعوا  ،و
 عمهل تهمأذيمصطفى ووبخهم على 

 .افرينللتشريف بحجرة المسغير جدية بة تبضحكة غير برئية ودعو الأصيل 
 .التى بدأت فى بناء زرائب السراfى قت	 الأمس أول الاfٔدى كانت ائد

نتصارG على ´ يفرح قلبى كىغتصاب سائق شاحنة � فع البناء وياتٔينىيرت
 رغما عنى ع أو المثنى التى وضعنىلم أكن مقتنعا بنون الجم .ينيلسطين الف 

وقوة عوفا ة الموعود جنة يساكر نبحماسة وحرص عث ديتح .بداخلها
يجمع والشـيخ ابٔوزهر ويرحل  ثم يعاودنى ،ويغادر يتركنى .وكوبرك وإيهود

 .فى القرى المحيطةمعلومة شاردة اؤ واردة عن اليهود ى بامٔر شـيخ جماعته أ 
برفقة سـتهدافه انٔ أذهب إلى كنيسة أ´نوب اضطررت بعدما شعرت ´

شعين وأدعو مع أخشع مع الخا سـبيرو أحياG ومرات برفقة كامتشو الطيب
 ،ضد الم�التى قادها الثورة  بنا بعدمحمد نجيب فعل مع  وقلبى ،المصلين
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عليه لجلا�  دعاى ذات المنبر ا£ .وكان أبوزهر داعيا { على المنبر
هو من  ،فاروق ´لزG والخمر والخيانةاليدعو لفخامة الرئيس ويذكر  ،الفاروق

يحدثنا عن ماثٓر الفاروق  لسمر كىالمنابر وجلسات ا عتلىأسماه الفاروق وا
يلعنه  عتلى ذات الأماكن كىثم ا ،وبانٔه يشـبه عمر بن الخطاببن الفؤاد 

 .شاب القرية المتسربل ´لزG والخمر والسرقاتى المنياو ويشـبهه بفاروق 
انٔ الثورة كان بحتى علمت  ،ظللت ببيت الحضرة مطمئنا و´لكنيسة مخادعا

ودعوت الرب { ابٔوزهر على المنبر  فدعا ،قائدها شاب يدعى عبد الناصر
بعدما عاد سائق الشاحنة  .غضب الرئيس الجديد أن يجنبنى فى الكنيسة

 .´لعاصمةنفذها بعض شـباب اليهود وتخريب ظهرت تفجيرات وأعمال قتل 
ومازلت غادر  وكما أتى لومن إلا نفسكتلا فوإلا الانٓ لابد وأن ترحل  :قال

سمعت طرقا ضعيفا على ل يلي	 الرح  .بيت الحضرةبين السراf والكنيسة و 
نهضت فزعا وإلى  .بين اليقظة والنعاسى كنت فى قلق .´ب السراf ا
اخلى

كان  .فتح f خواجا لاكىا :فسمعته يهمس وضعت اذٔنى .و²تالباب ت
فزعت من  .مراةٔ بملاءة اللف وغطاء الوجهملابس ا الشـيخ أبو زهر فى

كشف الغطاء . بعدما فتحت الباب بحذروات وتراجعت للخلف خطرؤيته 
 .ليس 
يك وقت عليك المغادرة الانٓ :وهمسى من ذراع وأمسكنى

 .حالتىلم يعد الفزع وحده  .عبدالناصر يقبض على اليهود بعد التفجيرات
قلت  .ىيهود من أخبرك بانٔنى .أصبحت محاطا ´لموت والجنون والغياب

ورقة  ومئة جنيه ة هوية مزورةبطاقمن طيات ملابس المرأة وهو يخرج 
لم !! ؟من أخبرك .فدفعته بعيدا عنىللخارج  صطحابىحاول ا .حمراء واحد

o b e i k a n d l . c o m



249  

 

وين على الطريق وتصحبك إلى السنبلاتنتظرك إلا بانٔ هناك شاحنة  يجبنى
ليس هناك من البشر  .إما الموت أو المغادرة الانٓ .ومنها إلى الشرقية فسيناء

 حاولت جمع أغراضى .قيقة الوحيدة فى حياتنامن يختار الموت رغم أنه الح 
 .نتحسس خطاGفية تخ سرت إلى جوار المرأة الم  .بقسوة وجذبنى فعنفنى

مررت  .دخلت الحوش وحجرة اâاذيب .عند بيت الحضرة توقفت رغما عنه
ضرب بمخالبه كل ي قفااا مازال و فوجدت القط الكبير على ´بيهبحجرة اللبن 

 .رائحة العجين ووليت عائداشممت  .اب من البابقتر قط دونه يحاول �
والصلاة " < <"من صوت الشـيخ غراب يذكر  سبتعدG سوf مع هما

   .إلى خيمتنادخل به الشـيخ سليم نداء خير من النوم 

 محمل بعطر القدس ورائحة الأنبياء .من خلودبنسائم يلفحك فجر سيناء 
دات الشـيخ سليم قد أعددن كانت حفي .أمام الخيمة ناوخرج نهضنا جميعا 

إكراما يعد الخراف لCبح بعض شـباب القبي	  .ءجرار الماء للوضو 
سائق  المساعيدبPة قبل الوصول إلى تفقنا أمنا فى الصلاة وكما ا .للمجاهدين
بيد أنه  .ى´للحم المشو نتهينا واقرأ فى الركعتين من سورة البقرة الشاحنة 

منعنا من  !!؟نحن فى هذا الطريق ولمَ  الوحيد من يعرف أين نحن ذاهبون
ٓ ى ا£تصال ´لشـيخ سليم الا هدا فى سبيل الله وائضا G شـبا´ مسلما مجارا

ثم  ،عن العيون لقضاء حاجتىبتعدت ا .شـباب القبي	صال ب تالا من منعنا
أسـتعيد ذb بظل صخرة جلست  .عاودت فى طريق خلاف طريق الخ3ت

 قسرا وتحويل حياتىدون رغبة  ومفارقتىحل بحلول أبوزهر ى ا£الكابوس 
Gالغائبسـتظل حترقنا بها وافاوقدها طرف الغياب حطبا لنار أ  هل صر 
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هذا ما  ،ربنا لا تؤاخذG إن نسينا أو أخطاGٔ ؟دون أن نشعرلهيبها  بدفء
 الرب يعرف ما أريد قو{ .أحفظه من دعاء بيت الحضرة ولا أعرف سواه

تدحرجت الشمس حتى  .وكاره لPماءfرب  êئه .وحده يعرف ما أدين به
أسـتقطع من الظل  لتفاف حول الصخرة كىحاولت � .توقفت عند رأسى

حول العشب اليابس كانت ظريفة الصغيرة تمر بغ�تها  .اللهيب يجنبنىنصيبا 
شردت  .جاوز جبهتى فملأ تفاصيل الوجه ملحا العرق .المبعثروبقاf الأخضر 
ها البراءة ² جمال الطفو� وبو  بعينيها ،توقفتى وإلى جوار غنمة رضيعة 

لتفت ظريفة خلف الصخرة بجلبابها الأسود المؤطر بذهب زائف ا .والحنين
ختباتٔ ولم يظهر منها إلا منديل الرأس الأحمر الموشى ا .وخرزات ملونة

 ،الضئيل على الغنمة الصغيرةنقضت بجسدها فجاةٔ ا .وا£هب´لأزرق 
 fمن فمها راحت تقبلها ظريفة وتحتضنها وتتقلب  .العلى الرمفسقطا سو
الموت إلى قصور من وهم نمر بعادfت  زيف نفع& كىى أ  .معها على الرمال

لجمالهما  يزن كنوز الأرض براءة ونقاء ضحكتبقلب كانت تضحك !! ؟الخلود
طلبت أن  .سمهات ظريفة التى سالٔتها عن اكالغنمة وضح ثاغتف  ،معا

عن  خلعت الكيس الصوفىتوقفت وسط الأغنام و  .عودأمسك الغنمة حتى ت
 :قالت .عادت وقدمته إلى .كبش القطيع ومنه أخرجت شالا من الوبررقبة 

فالرجال لا يصلحون للرجو�  ،الحر والعرقيحميك من ضعه على رأسك 
صوت سائق الشاحنة مع سماع هربت ظريفة بغ�تها  .بلا غطاء للراسٔ

لعنك  ؟أين أنت f محمد f عبدالله .د fعبداللهfمحم :وهو ينادينى ،ا]يف
أسماء  .دون أن أظهر { قلت مرددا فى نفسى .الله f محمود عبدالعظيم
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ويوم فى الحضرة واخٓر فى الكنيسة وموعود اللي	 بمعبد وطرق وهمية حركية 
والمفزعين لعن الله دين الشاحنة والمتشاحنين  .والجنون مالى ،أورشليم
بعدما  بفزع عالم فقد القلم والقرطاسى ظل يناد .براءة الأطفالو للغ�ت 

يهود الشاحنة وشـباب  .لم أجبه وقررت عدم الإجابة .خط عنوان التجربة
شـيخ تهريب اâاهدين والشاحنه والشـيخ سليم  قبي	 إكرام اهٔل الشاحنة

حÜ ساتٔلقى تعنيفا من  .الشاحنةمن عن الهارب يبحثون عبر الشاحنة 
شطر القدس ـى نهضت ووليت و²  .ق وربما أيضا من الشـيخ سليمالسائ

لكن المشهد لا يحتمل سوى  ،أشعر بهم جميعا حولى .وكبرت للصلاة
من نمرر خطياG دون لوم  فالرب هو أسهل الطرق وأيسرها كى ،الخشوع

قالها سائق  .حرما إن شاء الله .تقبل الله منك قالها الشـيخ سليم .خرينالآ 
سمعت صوت  .نهضت معهم وسرG على طريق الخيام .ظالشاحنة بغي
يهبط  .وهى تلهث حتى توقفت أمامىلشال ´ تلوح .f عمى ظريفة تناد

 f عم لا تنس :قالت .الرمضاءقيظ فى ى صدرها الصغير ويعلو نتيجة الجر 
أخذت  .به تسـتظل وفى اfٔم الشـتاء يدP قلبك .غطاء الرأس بعد اليوم
   .وسرG على الطريقة وقبلتها الغطاء من يدها الصغير 

لتقاG يساكر فى المعبد ا .ظلمة تاخٔذG إلىطريق يسلمنا إلى طريق وظلمة 
بسفر الخروج  .بطيبة لم أحسها فى بيت الحضرة ولا كنيسة الشهيد أ´نوب

طابور من  .ودخلنا إلى عنبر النومسـتقبلنا وبمزامير داود ²ز موائد الطعام ا
سور من قماش يحجب فى نهاية العنبر  . بهم القاعةتزدحمالمعدنية الأسرة 

الصمت والترقب  .الاتٓين عبر شاحنة المغرب القصىالرؤية عن سكن النساء 
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وحده صوت أنثى منطلق بلا تحفظ  ،سـتغراب المكان هو المسـيطر عليناوا
ت إلا أنها لم رغم من تحذيرات يساكر لصاحبة الصو على ال .من عنبر النساء
نطلقت فا .لويز فهدد من خلف ساتر القماش بمعاقبة .تلتزم السكون
 هذا ما قا{ يساكر ورد من عرفناها بلويز .ضجيجا وسخريةالضحكة أكثر 

ستيقظنا على ضحكات ا .أسقطنا طول الطريق ووعثاء السفر فى نوم عميق
ستيقظوا f ا .عنبر الرجال إلىوهى تكشف فرجة من الساتر وتنظر  ،لويز

أتى يساكر مغاضبا وقد أزاح  .رقيعةبعت بضحكة قالت ثم ê .أبطال إسرائيل
وجوه مترقبة وقلوب أتت من  .مثل عنبرG كان سكن النساء .بينناالساتر 

الطاو� اâاورة للويز التى لم تكف عن جلست إلى  .بلادها نحو مجهول
لا أعرف  .ا تربت فى بيت حضرة بلادهاوËٔنهال�م والمزاح معنا جميعا 

تحركت نحو الباب  .عقدتهى وحول وسط الصوفى  لخلع غطاء رأسيمادفعنى
ورحت  يومن خلفه أتيت ´لمكنسة خلعت عنها العصا ووضعتها على كتف

أخضر f عود اللينة f لي	 بيضا عندG هاتوا " أرقص بقاعة الطعام وأغنى
كوفية نهضت لويز وسحبت عن عنق جارتها " بننااالعاذو� نحبسها لما نفرح 

ملتهبا فى الصا� رقصا  الإنجليز وادٔارتها حول وسطها وقابلتنى" هP"ن م
" أخضر fعود اللينة"معنا  يغنى نابعض  بدأ " عيشة قنديشة" وهى تغنى

نتظام على طاو� طعامه ´منهم من راح يطرق " عيشة قنديشة" نابعض و 
´لغناء كنا ندفع الخوف  .نهضن للرقصبعض الفتيات  .حتى صار إيقاعا

وعنفنا على أفعال لا غاضبا حتى دخل يساكر  ،تعبيرات الأجساد المتعبةو 
نغادر فورا إلى  كىنتهاء من الإفطار امٔرG ´لا .تجوز فى حضرة قدس الرب
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 بداGٔ تناول الطعام .ىجلست لويز ووضعت ظهرها إلى ظهر  .مركز القيادة
لتفت فا ،تغربت فعلها فى المرة الأولىس ـا .بكوعها فى جنبى راحت تضربنى

سـتمرت فى محادثة وافلم تلتفت وËٔنها لم تفعل شيئا  ،بنصف زاوية إليها
سمعتها تهمس دون  .فضحكت بصوت مرتفع ،عاودت الضرب .زميلاتها

ونظرت Gحية  ثم ضحكت .عائشة قنديشة سكت حتى لا تاتىٔا :لتفاتا
من نتهينا ا .بعائشة القنديشة وËٔنها تقصده ،خرج منه الحاخامى الباب ا£
الأنظار  للفت سـتعراض حكومىفى ا ،سيرا على الأقداموخرجنا الإفطار 

وإلى  ،كنت إلى جوار لويز فى طابور العرض .Gحية حماة الوطن الوافدين
دة نتظرG قدوم القاا .بن جوريون للمحاضراتفى قاعة  جوارها جلست

كجنود توجيهها إلينا المرتقب الوعظ والكلمات منصة محدقين Gحية  الأبطال
 .قبل أن نراهوقفنا جميعا ورحنا نصفق  ،القائد إيهودمع إعلان قدوم  .جدد

مفاجاةٔ  .معجزة توجب التصفيق لم نررغم أننا  ،الحراس فتبعناهم بعضصفق 
حي� رأيت سائق شاحنة الأمس هو قائد دفعتنى إلى الجلوس ذاهلا 

ه اليمنى على ويعقد قبضة يدتجاهنا اح يلوح بيديه فى ار  .المرح	 إيهود
السـبابة والوسطى على شكل رقم سـبعة ويحرك ى يواز  إلينا اليسرى ويشير
ى وهو يعقد ذات اليدين ويفردهما ويواز تلر تذكرت ه  .يده يمينا ويسارا
 .أشار إيهود Gحية الباب فاعٔلن الحارس قدوم الجنرال عوفا .سـبابته بوسطاه

نرال عوفا على عندما رأت الجى دون مقدمات سقطت لويز إلى جوار 
من  ،يخرب بيتك fبن امٔ كوهين: همستوه ى من فخذ ثم قرصتنى .المنصة

وتوسط القائدين وجلسوا أتى يساكر  .ليومسائق شاحنة ´لأمس إلى قائد ا
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 .ويساكر يغط فى نوم عميقألقى عوفا كلمته وتبعه إيهود  .خلف المنضدة
صفق نبهه إيهود، ف ومعنا نهض يساكر بعدمانهضنا وصفقنا نتهـى اللقاء ف ا

فى  .كنت سعيدا بمعرفة لويز وصحبتها بمطروح الأفكار قتنعامن بحرارة 
 ،وللنساء نصيب ،للرجال نصيب ،نشطراى ا£ى طريقنا إلى السكن الجماع

عيشة " تغنىكانت لويز مرحة طوال الطريق  محب للتجربةغير ساهما كنت 
سرG صامتين حتى  .داتحولت أكثر منى شروفى لحظة مفاجئة ثم " قنديشة
مازلت  لم أجبها لأننى ؟"عائشة القنديشة"تظن أننا وقعنا فى أحضان أ  :قالت
نتبهت ا .حقا لا أعرفها على الرغم أننى ،لا أعرف عائشـتها لا لأننى اشارد

على رسم علامات الشر على و²ها وتحويل قبضتيها إلى مايشـبه مخالب النمر 
 روسىيسـتعرض فى سيرك كما قرد  وبدأت تتحرك كثيراوأحنت جسدها 

اGٔ  .اGٔ عائشة القنديشة :وقالت ،وضمت أسـنانهاوفرجت عن شفتيها 
اGٔ  .بعدما تتحول إلى جمي	ج البشر وتضاجعهم ر تسـتدالعجوز المغربية التى 

لويز جزءا من بنطالها  رفعت .نتهاءبعد �من تاكلٔ لحمهم وتشرب دماءهم 
اGٔ  .خيل .جمال .أرجل ماعز :وقالت ،أن أنظر إلى رجليها وأشارت إلى

وضمت رتمت على الرصيف وانتهت لويز من تمثيليتها ا .عائشة القنديشة
 :وهى تسالٔنى ،رأسها وا²ٔشت ´لبكاء وغمست فيهماركبتيها إلى صدرها 

ذات الأرجل هل ياخٔذG عوفا وإيهود ويساكر إلى أحضان جنية المغرب 
إلى جوارها جلست وكما بكت  .لاكى أخاف عائشة القنديشة f ؟المتحو�
 التى تاتىٔ الفلاحين فى الليالىالجمي	  اخٔاف من النداهة :قلت .بكيت

تصحبهم إلى مدار الساقية  .المتاكلٓةالمظلمة وتناديهم من خلف النوافذ 
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 .وتظهر أرجل الماعزهم ثم تكشف عن ساقيها ع تضاج  .مسحورين بجمالها
   .نتجنب عائشة القنديشة ونداهة الساقيةبكينا ثم سرG على الطريق  اكثير 

فى حفل تعرفت إليها  .قد تحولت بعد إلى في	 تل أبيب لم تكن êGلى
من خلالها عرفت لارا  .فى دار المشاةنظمه يساكر ى سـتقبال الوافدين ا£ا

لم أقطع علاقتى بها  .شركة المناسـبات السعيدةمن نساء  اوصوفيا وكثير 
من  أنقذتنىعلى سرير مرضها  .د ومجنونة الوطنبعدما أصبحت في	 البلا

بعدما تبينت تبولها  لازمتها رح	 توقيع الكشف الطبى .قةحبل المشـن
تبينت أنه ى سبب هجران عوفا لها وسـباب العجوز ا£وكان ى اللاإراد

م فى نخاعها ستئصال وربعد اى خرجت من المشف .ىالقائد كوبرك ا]تف
كانت  .تنفيذهوأشرفت على  صممته بنفسىى ا£ ألز³ا ذb السرير الشوكي
عنها وقت الفراغ وانتهاء العمل ى سرَِ وكنت اÁ  .الوحدة داخل الفيللاتمل 

 لم يكن لناêلى .قترحت عليها قضاء النهار فى الحديقة والليل ´
اخلحتى ا
خوفا من أن جلساتنا بهما  تسلى كىذكرfت الشـباب وأسرار القادة سوى 

فى  تضمن زfرتى كى ،كل يوم حكاية غير مكتم	 تمنحنى .وانٔقطع أمل زfرتها
بسبب تبولها فى و²ه مات ى متشوقا لمعرفة العجوز ا£كنت  .اليوم التالى
ثم طلبت عن جنبها قليلا  مالت نتالى .ليلا دون شعور من ´لوظنت أنه 

 ،ثم تجشاتٔتجاه الريح واخٔرجت غازاتها أن أزيح و²ـى بعيدا عكس ا
ما عراه سوءة ى أبحث عن ثياب يوار  كىعندما دخلت الحجرة  :توقال

العسكرية  تهرأيت صورة القائد كوبرك معلقة على الحائط ببز  وهربعوفا 
المشـتهـى لم ى فرحت لأن جسد .بصحبة الرئيس وأخرى مع الجنود و¾لثة
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ثم  ،وقدمت لها التحية الواجبةجوار جثته  وَقفَْتُ إلى .يخلق إلا للقادة
أحصل على تذكار يناسب هذا  فيها عسانىإلى الحجرة وفتشت عدت 

ومن صندوق لباسا داخليا أخذت من خزانة الملابس  .ىاللقاء التاريخ
فتحت درج التسريحة الأخير  .ا£خيرة طلقة واحدة خلا الصندوق إلا منها

خرجت إلى الصا� وحملته بين  .فاكٔرمنى القدر بمذكراته التى خطها بيديه
طرحت عليه  .قيمتهيموت بما يناسب  كى وأودعته السريرطفل مثل  ييد

ثم , من بقاf العطوروعطرته بما وجدته على التسريحة ملاءة بيضاء Gصعة 
وحلقت لحيته والعانة اتٔيت بماكينة الحلاقة وإلى الحمام  ،مشطت شعره
تصلت ´لشرطة وأخبرتهم موت من هاتف حجرة النوم ا .البيضاء المقززة

الطرف من اؤراقه علمت أنه لم يكن  .ووليت هاربة ،ل العظيم كوبركاير الجن
عوفا Gر أوقدها شـتعال لم يكن غير حطب ا .الأصيل فى مذبحة الأقصى

أن المقدس يساكر  وأخبرتنىلارا قبل المذبحة بسـنتين  جاءتنى .ويساكر وإيهود
كانت  .ياخٔذهم لخدمة المعبد كىانٔ تP بعض نساء الشركة أطفالا يرغب فى 

الشركة دون  سـتمرارحرصا على انصحتها ´لتنفيذ  .و³ددةلهجته امٓرة 
طفلا قبل المذبحة قراGٔ فى الجرائد وشاهدG على الشاشة  .مضايقات

نتقام جميعنا طالب القادة ´لرد و� .مرأة عربيةاى إسرائيليا مذبوحا بائد
ى اكر هو ا£كان يس .من العربراح ضحيتها المئات حتى قام كوبرك بمجزرة 

شف عن مؤامرة شارك فيها ك مذكراته ت  .أقنع القائد ´لتنفيذ مرضاة للرب
 ،´لنص المقدسإقناع كوبرك  الرب فى لعب دورى عوفا وإيهود ويساكر ا£

على الرغم من أننا لم نعرف من  ى،مقابل قطعة أرض ساحلية بمنطقة العجم

o b e i k a n d l . c o m



257  

 

من الزمن  ياأم فرعون  تلامح  ياترك  .ياكان امٔ رومان  يافينيق  .ىهو ذb العجم
وعرفت من لارا انٔ المقتول كان طفل تمت الصفقة رغم هزال العرض  .البعيد

والقتلى الشركة ومن مذكرات القائد عرفت أن القاتل هو يساكر المقدس 
ختفى كوبرك لكن ليس ا .وتذكرهم حفلات اâدالإعلام ممن لايبكيهم كانوا 

فمنحه  ،لبكاء على خطيئته´مة روحه لكنه اثٓر سلا ،إلى الأبد كما ظنوا
جسده على وصورت الصحف ووكالات الأنباء البكائين الموت شرف 

ه ملائكة الرب تسكب ى الشهود حول العطر ا£ وتناولوا شهاداتالسرير 
ظلت  .المنتقم الجباروقاموا بتطهير جسده قبل ا
فن مكرمة للقائد 

إلى كتب المدارس ومعاجم تنتشر وتتسرب وتمر حتى الأسطورة الملائكية 
قدسـية إلى جوار مراتبه العسكرية قبل جسده رتبة  افمنحو  ،المؤرخين

 على مساحاتيساكر وإيهود وعوفا أسكنوا الجسد التراب وحصل  .ا
فن
تحت مسمى بنوا عليها شركتهم السـياحية  .ى،شاطئ العجمرمال فى  شاسعة

من كعك ب معلوم عن نصي ونيبحث همكل  .يشـبه تماما مسمى شركة لارا
فتصرف من خزائنه  اكن للزمان دائن .دقيق الرمادولا ياخٔذ منها إلا الحياة 

 شكرا f لاكى .تكاء ولا تكن { مدينا فيسوى حسابه مذ� وهواGعصاة للا
مالت على جنبها  .من ت� الحياة معلوم نصيبىفهو  ،على هذا السرير

قبل  صوت نتالىمن  هذا اخٓر ما وصلنىكان  .اهوأطلقت للريح روائح 
   .المحاكمة

 fبن النقاش او زهر وشكرية القفازات  أبىنتظار االصخب والصراخ وبقا
أكلته الشجرة فى الصباح غريق جديد  :الأهالى يصرخون .جسر النهرأعلى 
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كÜل وم مع ابتلاع فى ميقاتها المعللم تعد تهتم ´لا ،طورت مع الزمنالشجرة ت
لم يكن  .يقولونبما  غير معنى العتيقةالجميزة  تحتئما كنت G .القمر مداه بدرا

يبادر ´لمعرفة فينزل إلى فوهة النهر  أو غراب أو شـيخ الحضرة كى بينهم لاكى
والفعل �ما سمعت من ينادونها الوقت �ما  نقضىا .ينتشل الغريق كى

على  ،مراةٔاة أن يكون الغريق يش ـم بلبس القفازات خ ´لخا� شكرية تطالبه
تخذوا قرارا بشانٔ الجسد ومنحوه إلا أنهم اGئم خارج الماء  الرغم من انٔنى

طلب  .كساب الوهم صفة الحقائقفى إ العادة ـى فه  ،لقب الغريق المسكين
فادٔركه اâاور { بانٔ  ،الشـيخ عبودة أبوزهر نتظار حتى ياتىٔبعضهم �

بهيئة صرخ شاب  .لإجراء جراحة البواسير شفاه هللالشـيخ فى المشفى 
فاسق  جاءكم تقوا الله وقولوا قولا سديدا وإنأن االيوبسـيين وبقاf يين سـِ رْ الفِ 

 شكريةنظرت  فى المشفى لإجراء جراحة الناسور الشـيخ عبودة .بنبأ فتبينوا
الشـيخ فى المشفى لترميم  .من لا يعرف فليقل عدسا :وقالت ،إليهم بقرف

 عاد الشاب الفرسى .زرته اليوم والطبيبة أكدت ذb .شرخ فى الشرج
انٔ تنكشف عورة الشـيخ لا يجوز شرعا  :قالثم  ،نتفضواوتجهم وتعفرت 

تبدو جاءت ضحكة ساخرة من شاب  .اخٔت شكريةتق الله f ا .امراةٔعلى 
دارك بهدوء وهو يفسر كما تصاوير لينين فى الكريملن وا نظارته ونصف لحيته

قتناع غير فى �هنا  المشكل :بيديه متقنا للحركات حد جذب الحاضرين
الوجودية السارترية من خلال فى الأفق المحدود المبلور لميتافيزيقا  المرئى

واقٔسم ´
 أن  سىِ رْ فِ على الفور عنفه الشاب ال .اتيه الفعل المتخاذلذ
فى ـى بما يهدد الوجود الإله نتشار التشـيع فى أمريكا اللاتينية المشكلة فى ا
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حدثت مشادة �مية بين  .اريانملمين فى م من خلال إ´دة المسجورجيا 
أخذت كنت قد  .مهشارك فيه الحاضرون جميع وتحولت لعراك الشابين 

الجسر عتليت وعلى المهبط سرت حتى ا، قسطا كافيا من الراحة فنهضت
جلست قليلا  .فلم ينتبهوا لعودة الغريق إلى الحياةومررت بين المتعاركين 

نتهت المعركة التى حتى ا ،يكن ف3 مضىلم ى على عتبة مسجد البحر ا£
فى مر رجل يبدو ³يبا  .به المعارك دائماـى تنته وبضع سـباب خلفت جريحين 

يشرحون ما دار فراحوا  .سالهٔم عن سبب تجمهرهم أعلى الجسر ،حضرته
 ،زهر وحتى الجريحين ختلاف حول مؤخرة أبىبدأ من �من حديث 

منذ ن لم يتحرك لحظة وËٔن الزمواب فعاود الرجل السؤال وأعادوا نفس الج
أكانت على  ،نترك الجثة فى النهر ونختلف حول وضعها فى الماء .سـتين سـنة

فى العتاب ومررت من تركتهم  !!؟ظهرها أم وجدGها منكفئة على بطنها
فى قرأت الفاتحة بترتيب حضورهم  .عزا
ينى شارع المحلج إلى ضريح سـيد

فغراب  ،ثم شـيخ الحضرة ،يبه سلامهعزا
ين ونق ى ذاكرة الفضل سـيد
 .لأنه اخٓر من رمم الضريح وأعاد بناء المسجدنتهيت بياكامغللو المحترم وا

 خلالمن الغرق  نجاشهدت الواقعة الحقيقية والأسطورة التى رواها بعدما 
شرع فى هدم  عندماجاءه شـيخ الحضرة  .رحلته من اليوGن إلى المحلج

 ؟الكنيسة f b خواجا ماذا تعنى :سأ{ .ءعادة البناسـتعد لإ االمسجد و 
 ؟يخ ¾نية وماذا يعنى المسجد لناسأ{ الش ـ .بيت الله :فاجٔابه fكامغللو

وقد تهدم بيت الله فماذا أنت  :قال شـيخ الحضرة .أيضا بيت الله :فاجٔاب
ئة صرف سـبيرو من خزانة المحلج م أمر fكامغللو دون نقاش أن ي ؟فاعل
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وجاء ميقات بعدها غادر  .عزا
ينى المسجد وسـيدجنيه إكراما للشـيخ و 
ذهبت حيث  .فى مكتبهالخواجة  نىطلب .العودة والمسجد لم يرتفع بعد

حضار عم فامٔرنى .طلب كان ساعتها بين البنائين ومجاذيب  مصطفىى ٕ́
Gديته فنفض يديه من طين ا]مرة فى البناء يعملون المقام ورواد المسجد 

ل أو يظهر أن يغتس دون بطلب الخواجة فصاحبنى أخبرته .ورحب بقدومى
سـتقب& fكامغللو بترحاب شديد ثم أمر اعتدGه عليها فى هيئته البهية التى ا
حضار سـبيرو فورا  .ئة جنيه جديدة لصالح المسجدوفورا امٔر بصرف م  .ٕ́

ورأيت  بنفسىسمعت fكامغللو  .ضحك الشـيخ ولم يطلب تفسيرا للعطاء
وفى كنا عائدين ´لباخرة  :قال .يمنح شـيخ الحضرة المالالمتعجب وهو و²ه 

لم  .السفينة تغرق ،رتدوا سترات النجاةالقبطان أن اGدى منتصف البحر 
رائت سـيدى  .عا بعرض البحر نلتمس النجاةحتى كنا جمينلبث ساعة 

لا تخف  :بامٔان وهو يردد عزا
ين يمد يده من طاقة المقام ويسحبنى
   .نترك رجالنا fكامغللو فنحن لا

سـتقسمنى بالأ أردد ما قا{ الخواجة اى ا£خرجت فى صحبة عمى مصطفى 
 أقسمت ووعدت رغم أننى .محض تخيلات ضر ذكرها اكٔثر من نفعها :قال

لماذا يذكر الخواجة مثل ت� الحكاfت  .شـبه مكذب نصف مصدق كنت
 علميةال ه لا هو ´
رويش ولا ´âنون وأثق تماما فى قدرات ؟الأسطورية
 بذخ التبرعات وإن فعلتوالرأسمالية لا تعرف لا تحركه الأساطير fكامغللو 

بعدما تجاوزت  .للضريحى نتهيت من قراءة الفواتح وسرت موليا ظهر ا
هنا  .ىتوقفت أمام بناء شاهق عن يسار  .ودخلت شارع ا
ايرساحة المقام 
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أم مات  ياإذا كان ح عما  الن أتردد ولن أسالٔ كثير  .ىكان بيت أحمد الناد
ببذة الإعدام أو عاد وسلم نفسه للزمن فمات فى صحراء سيناء أثناء العودة 

´درت بطرق الباب  .فعلتfكامغللو وشـيخ الحضرة  مثلما علمنى" الكفن"
تعجبت  .ىفسالٔتها عن أحمد النادمرأة فى مقتبل زهر العمر احتى خرجت 

فى حجرة المسافرين  ستنىأجل  .رحبت بدخولىلسؤال العجوز عن أخيها و 
حاولت  .صورته على الجدار دون شريط أسود - أحمد < -وخرجت 

نحنى ا .فلم يسعفنى الجسد ،إلى الحجرةى الوقوف مع دخول أحمد الناد
رحت أحدثه كما  .مرحبا f جد :قالالقوى على يدى ومنعنى القيام بشـبابه 

 لا يشعرنى ء اâام	 كىفى وعا حديثى وضع .لكنه لم يعرفنى ،لم نفترق يوما
ورحب بقدوم العمر  دخل رجل سـتينى .´لحرج فى حا� سؤا{ عن شخصى

أمر ى ا£الأب كما ظن  ،يسالهٔم الطعاماتىٔ من الضريح إلى ا
ار مجذوب 
حضار الطعام ٕ́ أشكرك f  :وقلتعند ´ب الغرفة Gديت الشاب  .الشاب 

وأمره فعنفه الأب  ،خولسـتدار لPواتوقف على العتبة  .لست جائعا بنى
وتداخلت أصواتنا  وعاد الأب فامٔره وعدت فشكرتهعدت وشكرته  .لطعام´

 êاورة  ضعيفا ياتىٔحتى سمعت صوâى يسالٔ عن الضيف ا£من الصا� ا
خرج  .لا أعرفه يقينا لكننى ى،الصوت ليس غريبا على مسمع .حضر

صاحبة وتحدث إلى  ،هو صورة منسوخة من جده أحمدى الشاب ا£
 :يعيد الزمن إلى حيث غادرت ردها كى أتى غريب جاء للطعام :الصوت


ضحك أحمد وخبرها بانٔ  .الطعام فى بيت الحضرة .الطعام ليس هنا f و
قلت بلا حياء  .بيت الحضرة خرب بعد موت الشـيخ ووفاة الجدة خا
ة
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ى المهدى والطنطاو ى وكان أحمد الناد :ضيف فى بيت غريبيجب على 
 :ورددتسـتطاعتها صرخت المرأة قدر ا .اâاذيبى ن النار لشايعدا
هاتوا "فاكمٔلت الغناء  ،ثم سكتت" fعود اللينة f لي& بيضا عندGأخضر "

تعالى f  :صوت بكائها وراحت تنادينى اêٔنى" بنناالعاذو� نحبسها لما نفرح ا
طفال فقد أصبحت كالأ  ،لتفت إلى الأب وطلب منى ا£هاب إليهاا .غريب

ى و
 أحمد النادساعدنى  .لن تتنازل عن طلبها وإن أخذته ´لبكاء المصطنع
جلست قريبا  .حتى يتجنب بكاءهادخل لتنفيذ طلب الجدة ى وحفيده ا£

دوما  .كما أسرة كل العجائز فى بلاد اللهمن سريرها المتخذ ركنا فى الصا� 
يسالٔون المار  .نتصفالم يرفضون الحجرات المغلقة وينتظرون زائر الموت فى 

لماذا أنت مستيقظ إلى  .تحم& فى يدكى ما ا£ .بن منابجوارهم من أنت و 
مدت جسدها  .وغيرها من الأسـئ	 التى تشعرG ´لحياة ؟هذه الساعة

ى ا£ذات السؤال  وسالٔتنىـى قتربت من و² حتى ا بضعف وعنقهابتثاقل 
بقاf  ؟من أنت:
ينعزاى تسأ{ عجائز الصين والهند وأمريكا وحارة سـيد

حصان  من أثر رفسةالجرح الغائر فى جبهتها الشامة على خدها الأيمن و 
ا
هشة أخذت  .f فريحةكيف حاb  :سمهالى تحيتها ´إ  عبدالمعبود دفعانى

 .صوتك ليس غريبا f غريب .الحمد 
 :قالت .نصيبها من الجالسين برفقتنا
بكيزان  Gفذة الخواجا لاكى امٔازالت أمك تضرب :مداعبا قلت ؟من أنت

مر طفل إلى جوار السرير  ؟من أنت f عم :بنهابكت فريحة وسالٔنى ا .ا£رة
بن وسالٔته نظرت إلى � ؟بن من أنتا :ثم سالٔته وهى تبكى نفته فريحةفع 

عاد  :أجاب ؟مات فى حرب يونيو أم عاد سل3ى عما إذا كان أحمد الناد
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وكيف عاد  .غانمى تى رحل إلى مقابر سـيدعاش كسيرا ح .سل3 عدلكنه لم ي
عمن أكون ثم نظرت إلى من جديد  عادت فريحة من بكائها لتسالٔنى ؟هسالٔت

صمتت  .ثم أعادت صوتك ليس غريبا f غريببنها وسالٔته ائضا من يكون ا
بن � Gحية لتفتُ ا .ذهبت حيث قدرت لها ا£كرfت .وËٔننا غير موجودين

كنت  :قال ؟وعما إذا كان قد عاد من الحرب هلالىال  يزةعجوسالٔته عن الأب 
فى مكان لا أعرفه ولا أعرف سببا tâ  أشعر انٔنى .f شـيخ عن أبى تسالٔنى

فى حا� تدعو ذاهلا من الحرب محطما  عاد أبى :سـتوضحته فقالفا ،إليه
ممزق حتى  ؤهحذا .شعره مغبر أشعث .ملابسه ممزقة .المؤمن لر¾ء الكافر

 .وصل بعد منتصف الليل وطرق الباب طرقة واحدة .صار بلا نعلين
كانت فرحتنا لا  .مطروحا على عتبة ا
ار ،خرجنا فوجدGه غائبا عن الوعى

إلى  لم ياتٔ همبعض ت العسكرية و يغيره جاء فى التواب  .ياتوصف لكونه ح 
تاكٔدG بحكاية وحتى خرج إلينا ظل صامتا لمدة أسـبوع  .يومنا هذا ولن ياتىٔ

نجوG  :قال .ها بانٔ الحرب قد أخذت النصيب الأكبر من عق&ن حكامنذ أ 
تمشط الأرض وتسويها ومن د´´ت العدو التى كانت ى الجو من القصف 

Gفى � .كنا أربعة جنود .باجٔساد Gنموت عطشا تجاه الخاطئ سر Gحتى كد
لم  .تخطفتنا سـيارة نقل جنود إسرائيليةفى مساء ذb اليوم  .تحت الشمس

 .كالممات جعل الحياة عندGفمشهد الموت وا
ماء  ائرGكثيرا فى مصنفكر 
 .فللموت رائحة طيبة إذا ما فسدت رائحة الحياة ،لافارق بين هذه وت�

نحتفظ فى مكامنا بيد أننا  كلمات نبىبيتحدث إلينا بطريقة واعظ و  كان أبى
 أبى .شعردون انٔ ن ولا يخر²ا سوى الألم  صالحينكنوز الأنبياء وحكم الب 
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شاركته الهزيمة وظلت فى حزنها حتى  حتى أمى ،عادى ذهب غير ا£ى ا£
الرجال ورجع  راح أبو :وتمتمتى مرة اخٔر  المرأة العجوزعادت  .اللحظة
عدت اGٔ ائضا ولم أكن قبل هذه  .ن الخواجه أنقذهقال إ  .f و
اه مذلولا

سالٔتها ومن الخواجة ف تذكرت  ىاGٔ فى دار أحمد الناد .الساعة معتاد الغياب
 .صوتك ليس بغريب f غريب :من جديد تركت الحكاية وقالت .أنقذهى ا£

 :قال .أودعته دار الشك عندGعاد بحكاfت نعم  :بندارك �ا ؟من أنت
ثم تركوG ساعات فى معسكر  ،أمسكوG ´لحديد من أيدينا وأرجلنا

ماشاء الجنود أن نمنا  كنا سعداء بت� الراحة حتى لو تبعها الموت .للأسرى
تجهوا بنا Gحية لم ندركها وابعد ساعات الشاحنة  ألزموGثم  ،يسمحوا لنا

قدم  .لشاحنة عند نقطة الوصول على مابداتوقفت ا .نقطة تسليم الأسرى
 ،بكلمات لم نفهمها وبصوت منضبط التحية للقائدكان برفقتنا ى الجندى ا£

ومن ى الجند ناترك لمنا ´لعدد تس ى ا£فتيقنا أهمية الشخص  ،نفعلكما كنا 
الرؤية منعنا الظلام  ...فى سـيارة أخرى واوغادر  ،الشاحنة برفقته داخل

واGٔر كشافا فى صعد القائد  .فكان إدراكنا تخميناوالشخوص الأماكن وتحديد 
ثم ثبته على و²ـى  ،مرر المصباح على وجوهنا عدة مرات .وجوه الأسرى

قالها  .ىأحمد الناد :أحلم حتى تخيلت أننىوهمس ى من كتف وأمسكنى
رفع يده عن  سكتا :قالثم  ختطاف،بسرعة وابيده  كممنى .فكدت أصرخ

كىى فم ى اعٔاد يده على فم ؟عرفنيه من يكون وكيف وسالٔت فهمست واGٔ ابٔ
أقسم ´
 كان الخواجه  .كان الخواجه لاكى .الكشاف على و²ه طثم سل
نزل من مؤخرة  .الصمت فامٔرنى .بك بمنقذهشت احتضنته كما غريق ا .لاكى
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سرG مدة غير  .بعد دقائق وعادت إلى طريق اâيء الشاحنة التى دارت
عبوة من ماء ومعه  عاد إلينا الخواجة لاكى .حتى توقفتبعيدة من الزمن 

وعما إذا كان  عن عجيزة ثم سالٔنى وورقة أعطانيهاى وبعض الخبز الطر مثلج 
فالهلاي	 لهم نصيب  ،بانٔه لم يشاركأخبرته  ؟م لاقد شارك فى المعركة أ 

فهم الانٓ يعملون لحساب جمال  ،سلطة تحل ´لبلادى من أ معلوم 
طلب أن أبلغه السلام ولشـيخ الحضرة  .أصبح كبيرهم وعجيزةعبدالناصر 

عطاء الرسا�  ثم اشٔار Gحية طريق الهروب وأبلغنى ،مث& وللشـيخ غراب ٕ́
.. .سمهاكان ا .ورة الحراسة هذه اللي	 إذا ما صادفتناالسـيدة التى تقود دإلى 

لا حاولت جاهدا  :قال .الفي	 سمها نتالىا :قلت .اسمهانسيت  ،معذرة f عم
على أية  هى بها  تشعرنىولمالغربة كانت حاضرة  التى سم صديقتىتذكر ا
  " عيشه قنديشة"" عائشة القنديشة"حال 

نعم  .ريحةف .وز التى على السريرقالت العج .صوتك ليس بغريب f غريب
بلا صوت صرخت  .f عم فريحة هذه أمى :وقال ،بنضحك � .سمها فريحةا

أريد أن أعرف  .الطيبة لويز .سمها لويزا :عودة ا£اكرةلوكنت فرحا مرتفع 
   ؟لها صداقتىهل قابلته لويز وقدرت منك 

  ؟لا ترهقنىمن أنت fعم ! !صداقتك -

كادوا  .هروب الأسرىكتشفوا بعدما اâرمين أودعوه قفص اى اGٔ ا£ -
إلى إيهود وعوفا ويساكر  يطلقون الرصاص عليه لولا رسا� وصلت من نتالى

أرفقت مع الرسا� نصا بخط  .´لإعدام تخبرهم بفضح جرائمهم إذا حكموا على
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ه فى و فكان البديل أسيرا مصرf دون .ايذكرهم واحدا واحدالجنيرال كوبرك 
فبدت انٔ تظهر فرحتها وحاولت فريحة وتهلل و²ها  قاطعتنى...سموراقهم ´أ 

f  انٔت الخواجه لاكى .لاكى :قالت .راح يخطو للأماممثل طفل بعد حبو 
لم  .فتضربك بكيزان ا£رة ،خليلايه من الشـباك كنت تعاكس أمينة .عفريت

صوتك  .غائب وكلكم لا تسالٔون عنى والخواجه سـبيروأرك منذ أسـبوعين 
دون إنذار يؤلمنى ى أشعر ´لجوع وجسد ؟من أنت .ريب f غريبليس بغ
ويد تحاول  نهضت متكئا على عصاتى .غريب يريد الطعام :قلت .مسـبق

وضباب وشارع فسـيح نتظار للطعام يطلب �من المغادرة وصوت ى منع
 الله وأن شهد بانٔ لا إ{ إلاا :وأصوات أشـباح تقوليحجب رؤية الأشـياء 

fهو وأخرى تطلب ى أصوات تناد .شهد فانٔت تموتا .محمد رسول الله
فقط أحبك يردد  وت بداخلىـوص .أنت تموت .واتــتتوحد الأص .المسـيح
  .f الله
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  معـجـال
  

 ،أقسمت برصاص العسس وبمنصة ال�م وسط الميدان وبكل ما حدث
عد رتجل لما بوا نفقدخل ال وا هذافعش حمارا f  .أن ´لغيب مونيكا لم تخن

ضعف الطالب واâد للمطلوب  .اثة قصيدة ولنهاية الفلسفة قصيدتينالحد
سـتمتعت فبك اسـتعملتك لجسدها وا من الطبيب الإماراتى مونيكا تزوجت

لا أول فانٔت  .وإن لم يرك أحد وكنت الزانى ،نتهتمصالحها واوحققت 
سـتغفر فا ، الطرقات الحجريةالسائرين فى بغفلتهم ولا اخٓرالمسـتخدمين 

ذكر خرابة عامر  ولا تنسكر الله على ما اêٔك من نعمة الخرائب اش£نبك و 
وعلى  ،وظيفة لم تحلم بها على فمنهما حصلت .زين العابدينى وخرابة سـيد

ى ا£نتهـى عم رؤوف ا .ما انٔت فيهاâد سرت فاصٔبحت وهم طريق 
من توجيه ت� الكلمات التى لم وسعد الاخٓر عن يساره جلست عن يمينه 

فقط عدت من الإمارات فى إجازتى  .كان يرددها ولمَ  ،هم لمن كان يو²هاأف 
 حب بىلم ير  .زدحام الكتباجلست فى صا� شقته وسط  .كى أطمئن عليه

بينهما  توسقطبقرف كما فعل يوم العراك بين العلمانيين والإسلاميين  ونظرنى
لبة سمعنا ج  من وصولىبعد دقائق  .الشاب المهتز العطش حتى أدركنى

 كولمبيةكما يفعل جمهور المطربة التكبيرات يتبعها صراخ  .وضجيج ´لشارع
فتح عم رؤوف الباب  .حتى وصل أمام الشقةزادت حدة الصراخ  شاكيرا

تذكارا يخط بقلمه  .بملابس أبو ماb الفقير أمام البابفرأى سعد الأصيل 
ألقى  .بتعادللاوبدأ حراسه فى دفع الناس أشار إليهم بكلتا يديه  للمحبين
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 .سـتدار ودخل إلى الصا� دون أن يرد التحيةاى السلام على عم رؤوف ا£
وËٔنه لا  ،دون تحيتىتوقفت الحراسة أمام الباب ودخل سعد وجلس 

رغم أنه كان  ،لم يعقب على خبر زواج مونيكا من الطبيب تماما يعرفنى
مثل  .ب والمودةلحأفقده ا ،لعينىبدا ى بيد انٔ ثراءه ا£ مثلىيبحث عنها 

 التى" الشو´رد" تظهر ساعة يده كى ،كل دقيقةآ� كان يرفع كم جلبابه الأيمن 
التى كانت بمثل نظرة على سـيارته ى ألق فنهضت إلى النافذة كى عرفتها للتو

بدا عم رؤوف غير ³تم  .ئة ألف دولار أمريكىمليون وم " ´ردالشو"ثمن 
بكم سـنة يدخل الفقراء الجنة  :ه وسالٔتهوقفت أمام .بنابوجودG وغير مرحب 
Gمولا f ثم وضع للظهور " الشو´رد"حرك يده اليمنى فعادت  ؟قبل الأغنياء

كان عم  .عام مائةبخمس :ثم قال" التيسـتونى" ؤهساقا على أخرى فظهر حذا
 :قلت .انٔ نغادروËٔنه يرغب فى رؤوف قد تركنا وراح يبحث بين الكتب 

ساعتك والسـيارة  لا تعطينى لم .G أحبك فى اللهما رائك f مولاG وأ 
بعنف أنزل أبو . ؟وتسـبقنا إلى الجنةنصف ماb عم رؤوف ى وتعطوالحذاء 
 bلا ما رأيك  :فعدت وسالٔته .ونهض واقفاالفقير ساقه عن ساقه ما Gٔفا
خا
ة فى أمثالها  ونقلا عن جدتى بغضب ؟انٔ نسـبقك f طيب أرتضى

أجاب  .أمه فجنى ما بين فخذفرأى  يوما اللحم ري من لم القبيحة فعل مثل
 :وهو يردد توجه Gحية البابحنجرته ثم قرار شخرة من عمق خخخخ  :ـب

رغم أن  :قال .سبب الزfرةوأخبر عم رؤوف عن توقف قبل الخروج  .حقد
 .جئتك لPعوة وسعادة السفير إلا أننىالفرح لن يحضره سوى رموز الوطن 

qمخلفا الباب مفتوحا خرج مسرعا " جراند حياة"فى فندق بمونيكا  غدا زوا
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مازال عم  .فمونيكا فى حضن زو²ا الطبيب التصديق عنمغلقا  وعقلى
ماb أو نبه 
عوة أبي ت الكتب يتصفح فى واحد وËٔنه لم ي رؤوف أمام 

fرة زأعود إلى فندق المطار وأسـتعد ل كىسـتعدادا للمغادرة اوقفت  .مغادرته
فلم يرفع عينيه عن الكتاب ولم ودعت عم رؤوف ´لتحية  .حفى الصبا أمى
بلطف ترك الكتاب  .لPخول تقدمت نحو الباب وقبل أن أخرج Gدانى .يرد

 .ففعلت ،طلب أن أجلس ¾نية .على الطاو� وËٔنه يضع رضيعا فى السرير
  .راح يسالٔنى ورحت أجيب

 ؟سـتمتعت بمونيكاهل ا -

 .ظننت -

 ؟تعتب عليهاهل  -

  .لا -

 ؟ئة عاممابخمس قير يدخل الجنة قبل الغنىفى وأ  -

 .إليهيفتقر ى كل ثر  -

  ؟متاخٔر f سعد غنىى وأ  -

وهو فاعٔاد وسالٔ  ،فتاخٔرت عن إجابته ،يرددهى سمسمعت ا حي�سعدت 
ثم  ،سـتغنىقد ا عنه فقيركل  :قلت .و
هاأنفاس يبتسم Ëٔم تعرف تفاصيل 

   ؟f عم رؤوفائنا سعد الأصيل  بسؤا{ أكملت إجابتى
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وحدك من  .فانٔت السائل والمسـئول ،قد أوتيت سؤf b سعد :قال 
وأنت فى مكنون صورته فهو أنت  ،وحدهوس&  فلا تسالٔنىيعرف الإجابة 

   ؟فتبدل به إليه كى تكون أنت هو ،عماء ذاتك عن حضرته

 إذا ماصرت فيه سـبحانى .وتباعيضى ورو< سـبحان عقلى .سـبحان قلبى
ليس  ،من لا عقل { ولا قلب ولا روح اf f Gٔ .فهو الحقيق ´لتسابيح
   .فسـبحانه ولا تزيد ،فيك إلا ماكان منه فيك

 .رؤوفى قا{ عمى أقو{ وما ا£ى ماا£ .ىfرب صرت كما بركات والجوسق
 .توقفت عند Gصية محل أعلاف عم مينا .دون تحية أو وعد ´للقاء غادرت

دون أن رت واتجٔاوز الطريق كى اكٔتشف مرور السـيالتفت يمينا ويسارا ا
وحده فيشـتعل  ،المكان مختلا يضيءى كان المصباح ا£ .تصدمنى عابرة

 فمازالت عاداتى ،بتسامة بضحكةوتبعت �بتسمت ا .كما يريد وينطفئ
كان أهل المدينة يعرفون  .تخرج لحظة الخلوة من تلقائها ،القديمة على حالها

 وسهم الملتفتةأومن رؤوقت الشـتاء من أحذيتهم الموح	 أمثالنا الفلاحين 
يضحك بعضهم  .تجاه الواحد�ى ارا لحظة عبور طرق المدينة ذيمينا ويس
عدت ونظرت يمينا ويسارا  .النظر Gحية اليسارى f فلاح يكف :ويداعبك

الشارع تجاوزت " جعلنا من أهل اليميناللهم ا" موروث أمىحتراما ]زون ا
لم أتبين  .اة جسر أكتوبرحاذبمحتى سرت  ،اتمن المارة والسـيار  خلاى ا£

اقتربت منها  .ضاءةرسومة على جدار الجسر من ضعف �المت� اللوحة 
رأسه مستند على صندوق  ، أسفل الجداريةئمGصطدمت بجسد حتى ا
ى ادٔرت مصباح هاتف .لا يظهر منه شيئامغطى ببطانية جسده و  خشـبى
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 .يسـيل منها ا
ماء ،المقطعةى يدف الأ مئات من اكٔ .فى وجه اللوحةالنقال 
وسط اللوحة  .فى مقتبل عمره الفنى تلقائىلفنان  مرسومة بشكل بدائى

والنصف ى حسونة المنياو أحدهما يشـبه فى نصف و²ه الأيمن  .رجلان
وفى  وفى يده اليمنى مصحف ،ماb الفقيربعدما أصبحت أ´ الأيسر يشـبهنى
 فى ،G المقدسبعدما أصبح أ´ خر فهو بلاشك جورجأما الآ  اليسرى سـيف

اللوحة تجاوزت  .به صطدامىلم يتحرك النائم رغم ا .يده صليب من الخشب
 .ظهرت ا
راجة البخارية التى كنت قد نسيتها .سرتى وفى طريقوالجسد 

 ،بأسلحتهمعليها نفس الملثمين  .خرجت من خلف مبنى المشهاد الحكومى
بولاق تجاه سـتعراضهم فى ابدؤوا ا ،انتز الحركات المائ	 المحكمة � ذاتوب

وزارة سـتدار قائدها بحركته نصف ا
ائرية المحكمة Gحية ثم ا أبوالعلا
 اكثيف امحترق امخلفا عادموعندها ظل القائد يسـتدير بشكل مكتمل الخارجية 
êى وهاتفأخرجت حافظة نقودى  .شامرتع  فى مكانىتوقفت  .امرعب وصو
أعطيهم مطلوبهم دون قسوة  وكىظارا لهجو³م نتاى وخلعت ساعة يدالنقال 

 .سـيارة الشرطة فى طريقها إلينا ظهرتحمدت الله حي�  .أعرفها عنهم
 .من مرور الشرطةدون تحفظ أو خوف سـتعراضها مازالت ا
راجة فى ا

شاراتها الضوئية  ٕ́ كان وجه السـيارة  .التى يرهبها دوما اâرمونمرت السـيارة 
يحرك إشارات التحية  هارأيت سائق  .أثناء مرورهمافي وجه ا
راجة  مقابل

ٓ تبع الضوء  ،الضوئية لقائد ا
راجة فرد التحية  ،ىالعسكر  تنبيهال  �تحية من ا

رفع  .خلا الشارع ¾نية ولم يعد سوى الملثمين .مدنى يه اخٓرب بتن  راجةقائد ا

 ،سل عنه الغطاء وجلاز رأسه عن الصندوق وأ اللوحة الشـبح النائم أسفل 
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قاف سـيارة ستيحاولت ا .المنعم رfض ف3 كانت ا
راجة تغادر Gحية عبد
حتى عادت ا
راجة عاد الشارع إلى الصمت  .بعبث فلم تتوقفأجرة مرت 
مال قائدها يسارا ثم قفز بها متجاوزا وبسرعة مفرطة المعهودة بعصبيتها 

أهدأ أو ى حتمربما أ هلعا Gحية الجسر جريت  .الطريقينالرصيف الحاجز بين 
 .وا فى طقوسهم المرعبةوبدؤ عتلت ا
راجة رصيف الجسر ا .بوجود مرافق

 من فرط الخوف حتى صرخت فيهمسـتدارة بشكل مكتمل � حولى داروا
توقفت ا
راجة ونزلوا  .واGٔ أقدم لهم محتوfت الحافظة والساعة والهاتف

ى رفعت يد .قتربوا منىواى أسـندها قائدها على السـناد الحديد جميعا
ومددت اليمنى  ،للتو ايته من ضرب سـياتىٔلحمفى محاو� ـى اليسرى على و² 

ضحك احٔدهم وضربنى فى صدرى عدة ضر´ت متتالية بفوهة  .´لمحتوfت
وهو يشير Gحية الشـبح الجالس اخٓر قال  ،البندقية الالٓية دون عنف

سرت  .م إليهقد³ ،أولى ´لمساعدة هذا .لسـنا فى حاجة إليهم :أسفل اللوحة
بدا المشهد مثل  .المبتورةى Gحية جدارية الأيد ،لمشـيئتهممعهم مستسلما 
يقدمه  كىسـتلام القلب او  يجلس أنوبيس عند ´بها للحراسةمقبرة فرعونية 
نسدل الشعر فا ،ثم هز رأسه مرتينخلع أحدهم غطاء و²ه  .لماعت العاد�
فاGٔر  ،محل عم مينا علىأ ضاءة المضطرب اشـتعل مصباح � .على كتفيه
لتفت انٔوبيس بو²ه ا .العنايةسـبحان من صورها بت� على فتاة المشهد 
كان  .عادل :حتضنته وصرختا .فسقطت أرضا من هول المفاجاةٔ ،Gحيتنا
ربما هززته  .لا تتجاوزهاالمبتورة ى عيناه على الأيد .خامدا بلا حراك´ردا 

مددت  .وعلى حا{ لم يتغير ¾لثةهززته ¾نية و .تجاو´ فلم يبدِ  ،يسـتفيق
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يسراه و   العرض بيمينه المبتوررفض تسلم .يدى ´لحافظة والساعة والهاتف
ى مات عادل إلا من دموع تجر  .الجدارية محلقا إلى لتفتَ وامتدلية إلى جانبه 

وندم يفوق أو ربما بالمٔ يجاوز الآم العالم والمسـيح  .ندمبلا ألم أو على خديه 
لأننا لم نخلق لتفسير  تحديدا عرفلا أ  .لفضيل بن عياضوارابعة وبشر 

خلع قائد  .من الأغياروالرب ليس فى حاجة إلى مساعدة مشاعر الاخٓرين 
طهر و وصلابة القادة قوة المصارعين فى ملامحه فظهر عجوزا ا
راجة قناعة 

من اللحم مغلاق بذته واخٔرج زجاجة ماء صغيرة وملفوفين فتح  .البراءة
فى طريقنا  .ثم أشار إلينا ´لمغادرة صندوق الفرش والألوان ووضعهم على

رأيتهم  .المقيتالتناقض عن هذا  ل فى صمتىءGحية ا
راجة كنت أتسا
يساعدون علياء ثم رأيتهم  ،يضربون عادل ويسرقون السـيارة ويفزعون البشر

كر أتذ" فن زائل الجرافتى" .يحرسون عادل وجداريتهواليوم الهاربة وأطفالها 
وضع الملثمون أقنعتهم وغادروا  .اإذً  كلنا جرافتى .وأضحك فى ألممقو� عادل 

ترددت ف3 بين العودة لاصطحاب عادل والتوجه إلى  .بلا حركات مفزعة
   .سـتعداد لزfرة أمىالفندق ا

وËٔنه وفى يده منظار المراقبة  ،ينظر Gحية الميدانمازال عبدالمنعم رfض 
الرئيس  من جديد بعد مجيءوسط الميدان لتى ظهرت يعلن لت� الخ3ت ا

الإضاءة الباهتة وبعد  .محض بكاء أرامل ´ئساتانٔ الثورة بلا قائد  ،المؤمن
 وحدهم .عتصامفسير هذا �فى محاو� ت  لم تسعفنىالمسافة بين الميدانين 

بركات ´لخير إن ى فذكرت جد ،من تبينتهم بدقةن تحت الشرفات النائمو
سرت  .وبجد النور كما أسمته مروة فعلتو´لرحمة إن كان قد فارق  كان حيا
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الشوارع  .حتى توقفت عند مبتدى جسر أكتوبر من Gحية شارع رمسيس
لا أرغب  .توقفت أن مرت منزعجة ومزعجة دون  ،وإذا ما مرت سـيارةخالية 

مثل المسعورة للجماعات  ولا أحب انٔ أسلم نفسى¾نية فى دخول الميدان 
بركات إلى مروة وهى ى جد قادنى .عادل على جدار المكتبة الأمريكيةذئاب 
أينا  ،قبل السفرواحد أرغب فى معرفته  شيء ،واضحإلى طريق  قادتنى

فيحتكم بزيفه أو أصالته إلى  أن أبنى أخشى ؟سعد الأصيل وائنا الزائف
ال ولا مج رغم انٔه أكثر منى ثراءحيا أو ميتا  القضاء و´لقضية يفوز ويرثنى

£ا لابد  لا تفرق بين غث وثمينشهوة المال  موقن بانٔ نىبيننا للمقارنة لكن
   .من المعرفة

 رمسيس والنوم يغالبنى" توني هيل " وأمامى فندق محمود بسـيونىى خلف
 مللت الرجوع إلى الخلف .الأجرة هاربةالطرقات خالية وبقاf السـيارات 

ت�  بعدما نفضت عنى ،دوءبلا هنمت " تون´لهيل "تخذت غرفة منفردة فا
لم تكن  ،وأصا� سعد وزيفهوما رائت عليه عادل ا£كرfت الشـيطانية 

طوال الليل يخترق  ،الكوابيس عنىى تنح كىنصف حبة المنوم كافية 
 .أشم روائح الغازات المسـي	 لPموع .مسمعى طلقات رصاص وخرطوش

بركات ى ر جديم .الشعب يريد إسقاط النظام :أصوات تخترق حجب الليل
القلق ذات اليمين  يقرضنى .ليست ثورتكم .ليست ثورة :ويهتفبين الخ3ت 

أجراس التنبيه  .ذراعين همتفرد لل  والكوابيس بوصيد رأسىوذات الشمال 
طرقات عنيفة على  .وأتقلب أضع ا]دة على راسىٔ .تشـتعل وتزداد´لحريق 

هرب الفندق ا– ا شخص دخل مندفعا ورفع ا]دة والغطاءهالباب تبع 
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 لمحت فردا من حراسة أبي .ىإلى الشارع الخلفهربت مع الهاربين  –يحترق
Gحية الميدان ى الكل يجر  .مشـتع	 إلى ا
اخلبعبوة ى يلقماb الفقير 
شـتعال وا ،الشارع Gحية مبنى الخارجيةعلى الرغم من هدوء  ،وكنت معهم

الناس فى طلب عادة بيد انٔ التحرير أصبح  .ا
خان وسط الميدان
مما حدث فى الخامس والعشرين من مكررة الٓية ة سخن المشهد  .حÜء�
 ،المتظاهرين ومن أطلق عليهم الغاضبونوكر وفر بين رتباك وصراخ ا .يناير

ظلوا ساكنين وحدهم النائمون تحت الشرفات  .ميليشـيات الرئيس المسلحة
لرئيس لا يتخذ ا .ة الله على الأطراف الثالثةنع ل  دون فزعمطمئنين 
نعم  ،هذا الهراءلن انجٔرف وراء  .هذا ما نعرفه فى كل بلاد الله .ميليشـيات

الرجل  .اخٔبار الرئيس من بعضا كنت اêٔبع لكننى سافرت بعيدا عن الميدان
 .جميع الفروض فى مواقيتها يصلى .ينتقل من مسجد إلى مسجد كل يوم
�ب  .حفيد عمر بن الخطابنه قالوا عنه إ  .لصالحينكا ويبكى ئمةلأ كايخطب 
ى ا£أقسمت ´لخروج من قلب الميدان  .´لإرهابيتهمون الرجل كاذبون 

مع اذٓان شامبليون شارع من  هربت جرf .دخلته اللحظة قدرا مقدورا
جلست على إحدى  .تخذت الطريق من خلف المحكمة إلى التوفيقيةا .الفجر
محطة الإيمان تنقل إمامة  تكان .ألتقط أنفاسى كىالمتراصة فى الشارع  المقاهى

حفل ومحطة الرقص على المقهـى اâاور تنقل فعاليات  ،الرئيس لصلاة الفجر
الموتى فى مشاهد تنقل على المقهـى بعد اâاور الخميس ومحطة للسـياسة 
سرت بين  .بفندق المطار اكمٔل نومى نهضت كى .مشفى التحرير الميدانى

صورا ن المقهـى الأخير يعرض من ²ازه كا .أصل إلى الناصية كى المقاهى
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تجاههم تمثال سـيمون بوليفار فى اتحت قاعدة âموعات منظمة من الشـباب 
من جديد  –ليست ثورتكم  –يتقد³م الشاب المهتز العطش  .لتحريرإلى ا

 ثورةوسـببت  .بدامغ من حديد طبعتها فى قلبىبركات ف ى كلمات جدتذكرت 
فى وجماعات مسعورة لاهثة خلف الثروة  طاتومحبلا دليل ثوار بلا قائد و 

لست  .وسرG إلى طريق المطار سـتوقفت سـيارة أجرةا .شوارع بلا قلب
تجعل المؤمن يسب فى تحليلات  ياخٔذنىمع أحد والسائق راغبا فى الحديث 

ذb التحليل الأخير للصراخ فى و²ه  ما دفعنى .ا
ين بلا طلب للمغفرة
طلبت منه . وهم لا يريدون ذb الرئيس يصلى غضبوا لأنبانٔ المتظاهرين 

ثم اخٔرج علبة سجائره  ،بتسم ببلاهةا .التوقف عن ال�م وإلا لن أكمل معه
 :وقال ،يدهبها  جيدا ومد "ملفوفة"وراح يعبث فيها حتى أخرج سـيجارة 

ادٔار المسجل نتهـى من سـيجارة الحشيش بعدما ا "ط الجمجمة f أسـتاذبّ ظ "
كنت أحب  .للمطرب عبد الباسط حمودة" ضحكتك سلفنى"على أغنية 

سـتلقيت فجذبت ذراع تعديل وضع المقعد وا ،هذه الأغنية وأعشق مطربها
ضرب على ى عتدال حي� سمعت بكاء السائق ا£عدت إلى � إلى الخلف

 .المغرب .العصر .الظهر .الفجر يصلىب الرئيس " :المقود بكفه الأيمن وصرخ
ينسى أن يدعو الله لحل أزمة  ايمافهو د ،سـتاذحزين f أ  لكنىالعشاء 
فى خناقة قتل اللي	 إت  تصدق وتؤمن ´
 f أسـتاذ واحد صاحبى .البنزيم

ستبدا{ ´لنون كنت على وشك تعديل حرف الميم وا" بمحطة البنريم
لتزمت فاخشيت غضبه  لكننى" وقودال"أو أحل محلها وكدت انٔطقها بنزين 

   .الصمت

o b e i k a n d l . c o m



277  

 

علقت لافتة ممنوع الإزعاج على ´ب الغرفة ونمت إلى مابعد و ى أغلقت هاتف
تصلت ببدا� الهواتف وطلبت الطعام او فتحت سـتائر النافذة  .العصر
 بعدما استبدلت ملابسىبة التى فتحتها ي بداتٔ فى ترتيب محتوى الحق  ´لغرفة

سـتاذٔنت الطعام بعدما ا حملدخلت العام	 بم .سـتعدادا للعودة إلى القريةا
دة بوسط الغرفة ثم وضعت المحمل على منض .قات خفيفة على الباببطر 

شكرتها ومازلت منشغلا  .اخٓر كنت أرغب فى شيءإذا ما ع وقفت وسالٔتنى
جدا فى العام	 الجمي	  سـتدرت إلى الطاو� فرأيتواالتى اغٔلقتها ´لحقيبة 
 منحتها بعد .دون إجابة تبتسمفا ،سالٔتها عن حاجتها .لم تغادرمكانها 

 صدقة تناسب عملها ،التى اخٔرجتها من جيبىتدقيق فى الفئات الورقية 
 وتحركت Gحية البابسـتدارت وتفحصتها جيدا طبقت يدها على العم	 ثم ا

فكانت ادٔرت مفتاح المشهاد  .وهى تنظر إلى الصدقةعائدة  ثم انكفاتٔ
ت قال .الٓ عمرانغرب والرئيس يقرأ من اخٓر سورة لاة المGق	 لصالشاشة 

 ؟ما هذه f أسـتاذ وماذا تنفع فى هذه الاfٔم السوداء :وهى تشير إلى العم	
صرخت فى  .حتى الشحاذة فى البP تغيرت ،غضبت من حماقتها وق	 ذوقها

 .أن نحيا كراماولابد  رتفعتالأسعار ا .ىهذا حق .لست شحاذة :ـىو² 
لى نظرت إ  .إضافيةعشرة جنيهات منحتها رتبكت من وقاحتها فعدت و ا

كدت أطيح برأسها  .اGٔ لا اطٔلب صدقة f أسـتاذ :الورقة وضحكت بسخرية
qالكاظمين "يقرأ و لكننى عدلت مع صوت الرئيس وه ،بكوب الماء الزجا

 اتركينى :قلت .بتسامفامٔسكت وحاولت �" عن الناس الغيظ والعافين
 .اللحظة من فض� حترمىفا الرئيس يصلى .حتى أسـتمتع بمتابعة الصلاة
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ثم  ،ثدييها خارج حما� الصدرقميصها وقد أخرجت تفتح أزرار رأيتها 
ونم  جنيه مائةعطنى خمسأ  .عيشن  كىونحن نبيع هذا  الرئيس يصلى :شخرت

وعلى فاغٔلقت لتوها الأزرار  .وقفت مرتبكا وطلبت منها المغادرة فورا .ىمع
أكملت ستر جسدها ثم  .نقضاض على الفريسةو²ها تحفز نمر قبل �

أعادتها إلى صف البطن ثم تها اليمنى من أعلى الصدر إلى من مررت يد
ى إما انٔ تنام مع :قالت .القميصازٔرار فجاةٔ توقفت ثم شقت بيديها  .صدرها

أخرجت المبلغ عن عدم  .غتصابى´ تكتهم المبلغ وإلا صرخت وا وتعطيننى
 :قالت .لكنها لم تتناو{ ،عن طيب خاطرى طيب خاطر ومددت به يد

لن  .جنون هذا صرخت فيهاى أ  .لا اخٓذ صدقات من أحد .ىما تنام معبعد
لأن أمثاb هربوا  :ثم قالت، السـباب بسـباب مماثل ردت .أفعل f ساقطة

والساقطة الحرة تاكلٔ بثديها  .ولم يعرفوا قانون نهضة ما بعد الثورةان كالجرذ
نهض الت االها وفرجت ما بين فخذيها وقبنط أسقطت .واGٔ حرةتاكلٔ بدينها 

قذفت المال  .أقسم ´
 أن هذا جنون .النهضة هنا ثم أشارت إلى موضعها
كانت  .راحت تدوسهمففى و²ها فتساقطت الخمس ورقات بين رجليها 

قد بدأ بعد فواصل من ضرب  حلقة معادة من برGمجو نتهت الصلاة قد ا
قبة مرأة منت واأبوماb الفقير إلى جوار حسونة  .وقتلشـتعال وحرق وا

 .تدوس المالمازالت العام	 فى عريها  .منضدة مجاورة يسار الشاشة خلف
به  :وقالت ،ماb إلى ابىٔوأشارت سـتهزاء ´نظرت إلى الشاشة وضحكت 

´لطبع  ،أم أنس المؤمنةثم نظرت إلى المرأة وقالت هذه ئ منك بعض الش
دار العلوم كنت فى  ،الجامعةفى  محسن زميلتىهذه داليا  ،سمها الحركىهذا ا
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فوقفت ودفعتها  .الوقحةجراتهٔا  ا ومللتكنت قد مللته. وهى فى كلية الزراعة
دين يدفعك للزG والتهكم على ى أ  ،إن شئت صرEا :نحو الباب وقلت

معتز�  :وهى ترددت تجمع المال ننح بعنف وا دفعتنى .f ساقطةالصالحات 
مسلمة أو مسـيحية أصادف مصرية  للمرة الأولى فى حياتى .أدfن f غبى

خنقها لولا أن أشارت كدت أجن وأوشكت على  .تعلن هذا السوءمارقة 
�م من وضحكت بسخرية سـتمع ا :قالت .Gحية المشهاد وهى جالسة أرضا

الله عليه وسلم وآ{  صلى التى سمت ´
 وصلت على النبىأم أنس المؤمنة 
 "المسلمين"£ا كان  .أخوة "نوالمؤمن" افإنم ،أما بعد :داركتثم ا وصحبه
   .تقوا اللهفا .سادة العالمالأوائل 

بنطالها إلى مكانه واخٔرجت من كانت قد أعادت  .بدهشة نظرت Gحيتها
تجهت ا ،نتهتبعدما ا .تحيك أزرار القميصخيط وراحت جيبها إبرة و 

من  :الرابط بيننا دفعنى إلى ندائها ."المؤمنون اإنم" ،Gحية الباب وهى تسخر
هل يمكنك  .عما صدر منىأعتذر  :قلت .سـتدارت ووقفت مكانهاا .فض�

وهزت رأسها ´لإيجاب بتسامة على شفتيها لمحت � ؟مشاركتى الطعام
بعدما  جلست برفقتى .منذ دقائقكانت  عادت هادئة متزنة غير التى

فقط أردت  .عتزالعن جدية �لم أرغب فى سؤالها  .الأخرى عتذرت هىا
حتى أخرج إلى الطرقات غير  أثناء غيابىفي حدث ى £ا ما من يشرح لى

عن ويكفر ليعلى شاشة إيمانه يسب و كان حسونة  .منقوص القراءة
 ويحرض على وليأقول لمن يرى نفسه زع3  :قال .المعتصمين فى الميدان

نظرت " أعضض بهن أبيك"الله عليه وسلم  صلى كما قال النبىالأمر 
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 إذا كان النبىوأكملت إيمان  :سمها فقالتتها عن االعام	 التى سالٔ إلىبدهشة 
لم يسـتطع على حد  ،جوامع ال�م الله عليه وسلم وهو من أوتيّ  صلى

أعضض العضو  :ويقولبتوبيخ للكافر غير هذا الفحش  ماذكروه أن ياتىٔ
كما ى تمصص بظر  كى خلعت b ملابسىبضمير مرêح فاGٔ لأبيك ى ا£كر 

من هذا هما بريئان " مصص بظر اللاتا"ق قال مولاG أبوبكر الصدي
الرسول وصاحبه  .فلن أصدقهمومسلم ى ولو أتو بالٔف ألف بخار التلفيق 

تعجبت لحرقتها الشديدة ودفاعها المسـتميت  .بريئان من محل عين كفر اللغة
عدG إلى  .عتزالها ا
يندفاعا لا يليق بمن أقرت ´ .احبهوص عن النبى

سمعوا ا :قال .كان أبوماb صاحب الكلمة .ن الطعامنتهينا مالبرGمج وقد ا
 :كر فى مجمل كتابه صاحب الحديثلم يذ تحترموا علماءكم هذا الحديث كى

صدق رسول الله  رددت أم أنس وحسونة حذروا فلحوم العلماء مسمومةا
رواه  :كفها الأيسر ورددتضربت إيمان جبهتها ب  .الله عليه وسلم صلى
من سخريتها المفاجئة بعد فاصل من القتال عن  تحولت إلى غاضب .أفعى

بن لابانهٔا مقو�  فادٔركتنى بيد أنها ادٔركت غضبى .صاحب مجمع الكلم وصحبه
الناس  فى ضمير ثبتوا الجم	 عساكر رحمه الله وبانٔ شـيوخ الإفك الفضائى

فقط ممن  .وانٔ سخريتها ليست من هذا أو من ذاك على أنها حديث شريف
سـتواء واذان العشاء ساعتى مع فاصل أ  إلىنظرت  .شاشةأسمتهم أنطاع ال 

الغرفة وربما يسالٔون  فى تاخٔرت :قلت .يبدأ الرئيس فى الإمامة الصف كى
 نهضتُ  .غرفتى لحظة تقديمها الطعام فىا
وام بانهٔا أنهت  أخبرتنى .عنك

طلبت إيمان أن  .إلى أمى لطلب البدا� كى يحضروا سـيارة اجٔرة تصحبنى

o b e i k a n d l . c o m



281  

 

عاودت  .ليلا المسافرين طرقات يقطعون جميع ونفالملثمالصباح أنتظر حتى 
ثم  ،عما إذا كانت تصلح للتمثيل أم لا بتسمت وسالٔتنىفا عتذار لها�

 :قالت وهى تضحك .المغروسة بطرف قميصها واشٔارت بهاأخرجت الإبرة 
كنت غرسـتها فى  يطانيةولاعبتك نفسك الش ـإن كنت قد صدقت المشهد 

 :وقلتضحكنا سوf  .خ حتى تتمنى أن تعض هن أبيكوجعلتك تصر هنك 
 خرجت إيمان عن الطاو� وبرقاعة ضحكت .للتمثيل ولPعوة أيضا تصلحين

 .´لناس يصلىكان الرئيس  .أشارت إلى المشهاد .´لغرفة وتجيءوهى تذهب 
وضربت عليها بيدها ـى نحنت وو²ت مؤخرتها إلى و² اسـتدارت وا

لتجارة هم لهندسة وافاهٔل الزراعة وا ،ل هذه تمامالأن العلم أصبح مث :وقالت
اشٔارت إلى صدرها  .و £اكومثلنا لا يصلح إلا لهذا أ  ،أهل ا
عوة والإفتاء

عتدلت ثم تبعت ´لإشارة موضعها وأخذت نفسا عميقا وزفرته وهى بعدما ا
عضو عامل فى بدت إيمان مثل  .سعد :قلت. .ا]رج فاشل f أسـتاذ :تردد

 .ادٔب وعهر .ىستر وعر  .كفر وإيمان .ية ظهرت بعد الثورةجماعة حجر 
 .ميقات المغادرة فرحبتحتى  تقضيه برفقتىسالٔتها عما إذا كان 
يها وقتا 

لقضاء الليل بعيدا عن فى التفكير  بدأتُ و  ،لتبديل ملابسها سـتاذٔنتْ ا
رن جرس  .من الانٓ ةبعد ساعماb  تذكرت حفل زفاف أبى .الميدان

فى المصعد  رافقنى .سـتقبالنتظار بصا� �أنها فى � خبرتنىو هاتف الغرفة 
الممسك ى اللون تمسك بيد زو²ا الزنجى خمر  مرأة بيضاء تحمل طفلاا

لب& ´بما نعرفه بدت الطف	 مريضة  .تشـبه الجنوب شرق أسـيويينبطف	 
فى مودة ى الأسرة المشتبكة الأيدليس لمرضها أثر على سعادة  .المنغولى
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 فبادلوننى ،ة تقدير من راسىٔنحناءدمت إليهم التحية ابتسامة واق .هدوءو 
عن الحب واحدة وعن  ،إلا لغتينبيد أن العالم لا يعرف  .التحية والإشارة

فاشٔارت  ،فاشرٔت إليهم ´لخروجنتفتح ´ب المصعد ا .الشر والكراهية أخرى
وج رفض الأب الخر  .رفضت تقديرا للطفو� والمرض .أسـبقهم المرأة كى

وبيد كل منهما ضحكت الزوجة وزو²ا  عدت فرفضت وأشرت .وأشار إلى
زر على ى وضعت إصبع .توقفنا حتى أغلق الباب ذاتيا .أشار Gحية الباب

رقصت وغنت بلغة غير مفهومة البنت المنغولية  .وأعدG الإشاراتالفتح 

كنا  .فى الهواء وهى تدب وتقفزى ثم أمسكت بيد معلومةى وليست 

طاو� ف3 كانت إيمان تستند على  ،نخرج من ´ب واحديد واحدة عا فى جمي
تسـتمع إلى موسـيقى فرقة زفاف تدخل من ´ب  ،سـتقبال الرخامية�

كان العرس يدخل  .بوسط الصا� حي� رأتنى تقدمت Gحيتى .الفندق
تحتضن مونيكا بفسـتان زفاف أبيض  .فى رأسى تصفعنىوالمفاجاةٔ بصخبه 
فى وجه العروس متشبثا  ظللت بعينى .الغطرة والعقالى حجاز شـيخ ذراع 

ثم  ،ت على وجه الشـيخ العريس وقبلت خدهننح واالتى أنكرت معرفتى 
 جمي	 جدا السـيدة :وقالتى إيمان من كتف هزتنى .تو²وا إلى مقاعد الفرح

ونفضت عنها ذb  هززت رأسى .´رك الله لها .مرأة أعمال شهيرةا .رحمة
ربما كانت  .ستشارة طبيب نفسىا وقررت فى ذاتىين رحمة ومونيكا التشابه ب

قسم المرضى  ،وبموافقة الطبيب المواطنى الطبيبة الإنجليزية محقة فى إيداع
إحدى السـيارات الأجرة  سائق فناديت .خرجت بصحبة إيمان .النفسـيين

 صعدت إيمان من الباب الأيمن واسـتدرت للركوب .المنتظرة فى مرفأ الفندق
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عينين ى لا يظهر منها سو  ´ئعة مناديل منتقبة سـتوقفتنىا .من الأيسر
ترددت  .مناديل سـيادتكى تشتر  :بجمودوقالت  ،أشارت ´لمناديل .ذابلتين
إن رفضت ربما تفعل مثل إيمان  .قبل أن أخرج النقود من جيبىقليلا 

ربما عنها وإن منحتها مبلغا صغيرا  اGٔ غنيّ وتتعرى وتصرخ وتجلب مصيبة 
لأخذ علبة ى أعطيتها عشرة جنيهات ولم أمد يد .تفعل ذb أيضا وتسبنى

رفضت أخذها فقالت فى ثقة  .تفضل :وقالتـى وقفت فى و²  .لمناديلا
ى تناولت العلبة ومددت يد .تفضل f أسـتاذ فاGٔ لا اخٓذ صدقات :بذاتها

رغبت فى الصدقات فبانهٔا لن تقبل  لفتح الباب بعدما صدق حدسى
بسرعة توقفت فى وجه الباب ومنعتنى  .ب قبل أن تنزع ملابسهاالهرو

تسعة أخرجت  .نتظر سعادتكا :قالت وهى تمد يدها فى جيبها .الصعود
كمرتجع فارق سعر الشراء عن أتناولهم  ورفعت بهم يدها كىجنيهات ونصف 

فرفضت وبحدة  نعرفها المنع التىالأيمن إشارة ى أشرت بكف يد .قيمة ا
فع
ن Gحية الشـباك الأيسر مالت إيما .ىاGٔ لا اخٓذ اكٔثر من حقى سـيد :قالت

 ثم اشٔارت إليها ´لتحية ،لأن رغدة لن تقبل إلا حقهاى اخٓذ حقوطلبت أن 
عند محل  .إلى طريق مصر الجديدةوغادرG  إلى جيبىى فاعٔدت المتبق

وسرG شترت وجبة ساخنة نزلت وا .من السائق التوقف تْ بَ لَ طَ " كنتاكى"
مالت على  .ىالتوقف مرة أخر  سالٔتهأسفل الجسر  .طريق العباسـية إلى

 شيئالم اكٔن أرى  .عم إكرم :وأخرجت رأسها من الشـباك وGدتى جسد
 المحت من بينه .ىتحجب الرؤf عن الطريق المواز سوى أكوام من النفاfت 

يخرج عن  .الاكٔوامت� وسط عن طعامه يبحث مثل كلب  بدت لىحركة 
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 تفسر ليت سلمى حاضرة كى .إلى الضوء والرؤfحتجاب الظلمة و�
 ،يشـبه فى حركته الضعيفةنحيل متجه إلى الأرض  هجسد .ألاعيب الحواس

به و²ه ى رفع fقته ووار  ،فى يقظ الحرمعطفا شـتوf ى كان يرتد .عم عليان
مدت إيمان يدها  .سترة عن أعين الفئران التى خرجت معه Gحية السـيارة

رأيت الفئران  .فتناولها دون كلمة وتوجه Gحية الجسر ،اخنةالس´لوجبة 
منها قطعا بعيدا عن  وهو يفتح العبوة ويرمىشكل دائرة  علىتلتف حو{ 

بعضها  معتتداخل وبدأت السـيارات تجاهيين �الطريق مزدحم من رجليه 
المتو²ة إلى القصر كانت المسيرات أعلى الجسر وأسف&  .بتحركات عشوائية

أتت " الشعب يريد إسقاط النظام" ونيردد المتظاهر  .غاضبة ئاسىالر 
ضض بهن عمن أبواب فقه ا ،أسموهم جماعته ضد الرئيس ومنالهتافات 
عتبار معطيات الحداثة فى مع الأخذ فى � ،مصص بظر اللاتأبيك وا

انٔ شـبا´  ،لكن ما خفف حدة الغضب .ا رائت وسمعتفغضبت مم ،اللغة
" إسلامية .إسلامية"وراح يهتف ضد المتظاهرين  خرج من مسجد النور

باب النور بدأ ش ـ .لكن الهدوء لم يدم ،قد³م أيضا الشاب المهتز العطشيت
أجاد شـباب  .شتباك عنيفولتوه بدأ ا بضرب المتظاهرين ´لرصاص

لم يكن  .المتظاهرين الرد ´لحجارة وزجاجات الوقود الحارقة من أعلى الجسر
فسـيارتنا تعرضت لطلقة رصاص  ،القتلى والمصابين ددع 
ينا وقت لإحصاء

لهتاف البديل ف3 كان ا ،تجاه رمسيسفى مؤخرتها فغادرGها وهربنا فى ا
   ."كفاركفار "يطارG فى الطريق 
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كانت تجلس  ،وصلناه سيرا على الأقدامى ا£ يسس درة ميدان رم فى س
 رورنفق المحائط  إلىبظهرها تستند  ،حديثا المشىطفل يتعلم وإلى جوارها 
 .إنجليز .حتلالا .احتلال :الطفل يتعثر وينهض وهى تصرخ .عند نهايته

ربما  .هاالحديث مع  شيتفخ  ،مضطر´كنت  .f سارية الجبل الجبل إنجليز
ستند بيديه على قد تعثر واكان الطفل  .بل حÜ ليست هى ،ليست هى

وخط رقم ثمانية قف تو  .المتناثر قطعة صغيرة من حجر الجير لتقطفا الأرض
وبعد محاولات وقف ثم تعثر  ،رسم نصف قوس .ووازاه ب�نية جديدة
ت ملامح فظهر  ،جانبيها خط أسفل الخطوط وعلى .ومازال الحجر فى يده

 .اأتى عامل النظافه وأخذ الحجر من يد الطفل ورماه بعيد .ذئب شرس
 هتجريت Gحي  .أمه لحظة جوع جامحةى صرخ الصغير وËٔنه فقد ثد

 .f سارية :فى هذfنها مسـتمرة كانت إيميلى عادل :وصرخت حتضنتهوا
وضعت  .جلست إلى جوارها وإيمان تتابعنا بدهشة .الإنجليز .حتلال�
ثم تثاءبت  ،تمطت بتثاقل وهدوء وقرأت ايٓة الكرسىعلى جبهتها ى يد

ضحكت بديلا عن  .أرى الإنجليز فى الطريق .ازٔداد طاقة f حبيبى :وقالت
هيا  .حتلالوليس هناك ا الإنجليز رحلوا منذ زمن f إيميلى :وقلت ،لبكاءا

ٓ  ،بنا نغادر  لا هى.كنت أكذب´لطبع  .ك برفقة و
هسـيفرح عادل إذا ما را
 .أيضاى فهو و
لن اتٔرك الطفل يضيع  لكننى ،فى ا
نيا ولا عادل فى الحياة

ما بعده فراغ و كانت شاردة فى ال .لم تعترض وإيميلىنهضت وحملت الطفل 
 ،إيمان عن الطفل وعما سافٔعل به سالٔتنى متلاءيليه حد �ى والفراغ ا£
ظهرت  ،من Gحية الخروج هعند ´ب فتبعتنى ،ودخلت النفقفلم أجبها 
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فهداتٔ من  ى،فزعت إيمان وتوارت خلفبحركاتها اâنونة  ،ا
راجة بملثميها
بلا حديث مدت  .الفتاةنزل أحدهم وكنت أظنها  .وطالبتها السكونروعها 
حاولت إيمان  .الشاردة غادروا عائدين Gحية إيميلى .فناولتها الطفل يديها

من حضور العرس والتاكٔد من كذب لابد  .ىرجوتها أن تكمل معفالمغادرة 
ضطررG للسير ا .ختفاء مع الليلجرة بدأت فى �السـيارات الأ  .ماbأبي 

كان مجموعة من الشـباب  .هرامجريدة الأ شارع Gصية  عندحتى توقفنا 
يعرضون مقاطع من برامج " إخوان كاذبون"يديرون حفلا قراتٔ عنوانه 

 .مقاطع مبتورة بفعل التوليف والإخراج الردئعروض سخيفة و  .مصورة
أنبهها  ضربت على كتفها كى تتابع عن كثب وبعناية وتركيزكانت إيمان 

معها  .ة بانٔ أنتظر وأصمترفعت يدها وهزتها فى إشار  .بضرورة المغادرة
من  إنما يخشى اللهُ  :للرئيس وهو يخطب قال امشهد ،رحت اêٔبع مضطرا

لم أتبين سبب تعجبها إلا  .فرأيت إيمان تقلب كفيها دهشة ،عباده العلماءَ 
أعاد  .سم الله مرفوعا فى هذا الموضعا مسـتحيل أن ياتىٔ :تصرخ وهى

وبي� كان  ،ءة من القراءاتالرئيس الايٓة بنفس النطق وقال هذا فى قرا
 ،يتقدم مسيرة إطلاق الرصاصكان الشاب المهتز العطش  ،يفسر فخامته
   .كفار .كفار :وهم يصرخون

ف3 هدأ الطريق من الجلبة  .تجاه النهرشددت إيمان من يدها وجرينا فى ا
تجاه سرG فى ا .اة الماءفرقة تجلس على مقاعد التريض بمحاذعدا مجموعات مت

فدعوتها  ،فى سيرها وقسمات و²هامازالت غاضبة  ."جراند حياة" فندق
عن مقعد  .سم الله مرفوعاا مسـتحيل انٔ يأتى :ـىصرخت فى و²  .للهدوء
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f أختاه الرئيس قرأ  :قال .التحيةى هادئ وبعدما ألقالتريض نهض شاب 
 لكنها من الأربعة ،ترةاليست من القراءات العشر المتو  هى .القراءة الصحيحة

 .قبل انٔ ترد على قو{عاد الشاب للجلوس وجذبت إيمان من يدها  .الشواذ
فى  فنهضت سـيدة ،تحركنا عدة خطوات .فالغضب حÜ سـيدفعها للخطأ 

من الأربعة الرئيس عالم مؤمن وقرأ  .بنتىfا :قالت .عمرها الخمسين من حوالى
ه Gحيتنا ومد رقبتمتصاب نهض عجوز  .لا يعلمها إلا الفقهاءى ا£الشواذ 

اليمين  فووضع كف يده اليسرى على منتصف ذراعه الأيمن وراح يهز النص
تركت  .عالم يقرأ من القراءات الشواذ .رئيسكم بلحية أفلا تكبرون :ويردد

فى العجوز  تثم قPت Gحية مقعد الرصيف وعليه وقفت وجر ى إيمان يد
 :& إلا الساقطونوهو وصف لا يفع" التدريع" يتىحركاته التى نسميها فى قر 

أقسمت برب القرانٓ والإنجيل والتوراة وما " تشخرون"رئيسكم بلحية أفلا 
والسـيفنة وشعيب أقسمت برب نوح  .الأسـباط وما نزل على سل3ن أوتى

من الشواذ ولا من شواذ  أن القراءة لا هى:وبكل مقدس نزلوالمدينة 
 .الرئيس من سلطان الشواذ ولو أتيتم بالٔف ألف شاذ ما أنزل الله بقراءة

Gسـببت ف  ،بدأوا التحرش بنا .تحول المتنزهون فجاةٔ إلى ذئاب عادل واحٔاطو
ختطفتها من أعلى المقعد ا .لمحاصرين بانهٔا مجنونةإيمان وصرخت منبها ا

  ".جراند حياة" تجاهوهرولت بها فى ا

حزنت كثيرا لعدم  .ويمنع الناس من المروركان الأمن يغلق جميع المنافذ 
مسـتحيل أن  ،ضبها وتمتمتهامازالت إيمان فى غ .حضور العرس طاعتىسـتا

 لتفاف بعيدا عن التحرير قدر المسـتطاعحاولت � .سم الله مرفوعاا ياتىٔ
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كانت ا]رجة  .ومنه إلى مقهـى البسـتانحتى نفذت إلى طلعت حرب 
يتناقشون فى  .دائرة من أهل الفن والأدبتجلس وسط السورية الشهيرة 

لم تكن علياء تعلق أو  .وعلاقته بما بعد بعد الثورةالحداثة بعد عد بما أمر 
ضحكات وهزات رأس تحاول بها إرضاء  فقط ،فى صلب الحوارتدخل 

نعت أحدهما نتهت الجلسه بانٔ ا .بين الرفض والقبولالفريقين المتناحرين 
 :التى تجاور علياءالفنانة فقالت  ى،الاخٓر ´لمسـتغلق والاخٓر نعته ´لرجع

خرجت إيمان  .ووصفها ´
يماجوجيةفعنفها أديب يجلس قبالتها  ،أنتم حمقى
فى اللامعقول  اللامرئى :وهمست عن صمتها وضحكت ومالت إلى أذنى

ف3 بعد ميتافيزيقا شارع شبرا والشعب يريد إسقاط  الهيولىبتجاوزات 
الساخنة حد بداية مررG من منتصف ا
ائرة  .النظام هيا نرحل f سعد

كيف حاb  :وقالت،بحميمية مدت علياء يدها على كتفى ثم ضربتنى .العنف
 مررG دون إجابتها وقد ذكرتنى .نك لن تجيد ا
ور من قبلقلت إ  ؟f سعد

رادتىبما كنت قد نسيت ٕ́  .أبوماb دون لحية وجلباب انٔنىب ،تناسيته ه أو 
 fفى ركن قصى" ريجسيرال"حمدت الله أن رأيت عم زكر fنه منبوذ  منزوËٔو

 .البسـتان والندوةمقهـى من رfدة أعرفه  لكننى ،هو لا يعرفنى .من العالم
 حتياqبما يليق ´سلمت عليه  .عدلت عن فكرة العودة إلى فندق المطار

 .مث� اكبير  فناGى أن ألتق شرف لى :وصافحته واGٔ أرددى مددت يد .إليه
لكن  ،لكثير من الروادفا ´لطبع لم يكن فناG كبيرا ولم يكن ائضا معرو

رائت  .خا
ة رحم الله جدتى .قسم بانٔه حصاGالكلب وي المضطر يركب 
فى  أحمد زكىوتحول إلى تبعها بفرد جسده إلى الأمام  ،الفرحة فى عينيه
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 .وأشار إلينا ´لجلوس وسط ممر المقهـىى ترك مقعده المنزو .زوجة رجل ³م
بثقة زائدة Gدى العامل  .وع والمنصوبلم تعترض إيمان فمازالت مشغو� ´لمرف

إلى  أخذنى .وطلب لنا المشرو´ت وبدأ يقص êريخه متبرعا دون انٔ نسأ{
التى مر عليها ى الشرف البدو رواية  فذكر ،وقتها قد و
أعمال لم يكن 

فى الناصر صلاح اقٔسمت أن دوره سـÜع مضطرا للا عامالئة رب من م مايق
" هوليود"´لتدريج وصلت معه إلى  .شاهين ا
ين لم يقل عن دور يوسف

بما 
يه من خبرة ثم سالٔته " بتايتنك"ختتمت واورائعة ذهب مع الريح 
 .بها بعض الشعر الأبيضجار جلباب وشال ولحية ستئامساعدتى على 

ذكرت  .والناس لبعضها فهو يعرفنى ،عنفنى لأننى طلبت المتعلقات إيجارا
 ،العتبةى بحوصلنا إلى غرفة يسكنها ه حتى أميرة السورية ´لخير وسرت مع

 وبعينين لا تقوfن على الرؤf ينبيدين مرتعشـت "لبيس عجوز"يشاركه فيها 
فرجوته أن يجعل إيمان مثل أم  ،أبوماb الفقير سـتطاع العجوز أن يشكلنىا

لا بيد أن الإتقان  .مع محدود عم&لا يتناسب حتراف ´أنس المؤمنة ففعل 
  .كتشافهلا ننتظر من ياتىٔأو انٔ بنا خلل  لمقاهىيناسـبه إلا ا

دخلت من  .للشـيخ الزائفويقدمون التحية الضباط يفتحون الطرقات 
يمان ،باطٔراف الشالـى ´ب القاعة موارf نصف و²  ٕ́ التى توقفت  محتميا 

سـيا� الجلباب  أزلت اللحية ودسسـتها فى .تُ لْ خَ دَ وَ  أمام ´ب المراحيض
أنها كانت تعمل هنا  وأخبرتنى إيمان Gحية اذٔنىمالت  .نيوعدG حيث المدعو 

عتدال وضبط النفس حتى لا رجوتها � .فندق المطار نتقال إلى� قبل
ن وحولهما المدعو  .ودخل العروسانبدأت الموسـيقى تعمل  .نثير النظر إلينا
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فضلت الجلوس  دعائه لكننىنت متشوقا لرؤية اك  .وفرحنهما بعناية و يحيط
الطبيب  حضرنى .العرسى التتويج على مقعدو  نهما لحظة المرورحتى أتبي

تحينت لحظة و  ن وهو يPغ باسٔـنانه عقرب مونيكا فضحكت بسخريةالمواط
تبيان و²ها لم أسـتطع  لكننى ،مر الزفاف بجوارG .فى سعد الأصيلى تشفال 
من فلم أتكشفها أيضا سـتدارا Gحية المقعدين ا .حجبه ابٔوماb بكتفيهى ا£
المصافحات والتهنئة  .حجب تفاصيل الجسدفضفاض الالفسـتان  .هرهاظ 
سـتدار ا .كتشاف الخديعةواGٔ متشوق لا ،ذت حيزا من الوقتأخ

أو ربما تكون  ،بتسامتها الناعمة الحاضرة´فظهرت مونيكا  ،العروسان وجلسا
 .لتباسا شـيطانيا كما ظننت بعروس فندق المطارأن يكون ا واخٔشى هى

كما أخبر عم رؤوف من الشخصيات المهمة  اضرينفكل الح ،´لتاكٔيد هى
مرأة رفعت النقاب عن و²ها ية اأشارت إيمان Gح  .إلى الانٓلم يحضر ى ا£
 .هذه امٔ أنس المؤمنة :قالتالأجانب صحبة بعض المدعوين ب  تجلسو 

تذكرت  .ربة القمر إيزيسوكحل عينيها كما حواجبها مثل خيط من حرير 
على محور  منقال عينى ركتفح ،والمحجوب والمنقولاس سلمى ولعبة الحو 

أحد  لِ جْ فتوقفت على رِ  ،ونزلت ملتقطا من أسفل المنضدة الرأسى رقبتى
رفعت المنقا� إلى و²ها فاخٔذت لقطة  .أم أنسى الجالسين يلفها حول فخذ

فى  وأفضت لها برغبتىإلى إيمان ـى أعدت و²  .بتسامة وخائنة عينا
ت لها مكنون شرح ؟كيف فضحكت بتكتم وسالٔتنىنيكا ستيلاء على مو �

 فقط تاتىٔ .بما 
يها من علاقات مع العاملات ورجوتها مساعدتىى صدر 
وفى  ،تضعه فى الشراب.من عيادة الفندقبشراب إسهال ومنوم شديد 
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ثم صمتت إيمان ولم ترد  .المرحاض نستبدل الأدوار لأصبح سعد الأصيل
نتبه ا .ات هتافات اتٔت من الخارجأصو  .نهضت وغادرت دون تنبيه

يدخل من الباب مذعورا وËٔنه هرب  كان حسونة. صخبهاعلى المدعوون 
 .غبار يعلو لحيتهال  .ساقطة على كتفيهوعمامته جلبابه ممزق  .من مطاردة

الفتح الشعب يريد "غادر أبوماb مقعد العرس مع وضوح صوت الهتاف 
وهو يصرخ ى من الباب الخلفيغادر  أبوماbبعصبية وهياج كان  .سم اللهلا

حا� من  .فالقراءة من الشواذ أنتظرك ´لمحطة الانٓ :ملتفتا Gحية حسونة
وصول قذائف الزجاجات ضطراب حلت ´لقاعدة مع تزايد الهتافات و �

من السـيا� ولصقتها  رتباك اخٔرجت لحيتىوسط هذا � .الحارقة من النوافذ
تنظر يمينا ، كانت مونيكا مضطربة بينهم .فصتوجريت Gحية المن ـى على و² 

 .هربناى الباب الخلف ثم منحملتها و  ىبين يدادٔركتها  .ويسارا فى ذهول وفزع
اثٔناء  صطدمت ´لممرضة البدينةا عند ´ب مشفى القصر العيني فاأنزلته

كانت تلعن الثورة والثوار  .بيدها كيس من عصير التفاح .بنىدخولها إلى الم 
ونفسها والمصاب التى خرجت ماb والجماعات ج وحسونة وأ´وأ´ها جور
والهتافات تحاصرG من ختفت تماما كانت السـيارات الأجرة قد ا .من أج&

توقفت سـيارة خاصة وطلب صاحبها أن يوصل مولاG  .جميع الإتجاهات
تارٔجحنا ما بين المنيرة  .فندق المطار إذا سمحت :فقلت ،حيث يامٔر

من  الخالىعتلينا الجسر فالعتبة فرمسيس وا ،ب اللوق´ والمبتدfن حتى
 .رأسها إلى الخلف وذهبت فى نوم متقطعأسـندت مونيكا  .الثوار والمارة

 عند قصرحمدت الله  كنت اêٔبع الطريق خوفا من ظهور ثوار وثوار
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اليقظ لحماية القصر قليل من الشـباب  .نلم يكن هناك معتصمو .تحادية�
كان  .هو الوصول بامٔان ما يهمنى .لم أعد Ü³ .أو الثوارمن هجمات الكفار 

صاحب  .الشـباب يساعدون البنائين فى رفع أسوار القصر وإغلاق نوافذه
بلا صوت برفع اليد واهٔتف واGٔ أحييهم السـيارة يحييهم بصافرات التنبيه 

 وËٔن صاحب السـيارة قد سمعنى .أعان الله حفيد عمر بن الخطاب :وحرف
وأشار إلى مكان وحيد  ،لو أن هنا شجرة :فهز رأسه وردد دعائىأو شعر ب

حكمت فعدلت  :واêٔه سفير أمريكا وقاللنام الرئيس تحتها  ،ليس به شجر
 هززت راسىٔ مرات متكررة مثل آ� خربة .فامٔنت فنمت f حفيد عمر

فصول ا
راسة رددت لعن الله  وفى نفسى .ونعم ´
 :وأنشدت´لموافقة 
 إلىالغضب  أعرف لماذا دفعنى لا .ىوالأسـتاذ حسن حنفريخ وكتب التا

بما قدم انٔ يرحمه  ودعوتسـتغفرت الله فا !!؟سب الأسـتاذ حسن حنفي
ومشروع النهضة قبل الثورة وحمدت الله أنه مات عن النهضة من كتا´ت 

فالثوار لا  ،وإلا لعاش مشلولا حتى نهاية العمر ،طرحه الرئيسى ا£
 .مازلت منقوص القراءة f سعد .كى ينهض ويعمل ةيعطون الرئيس فرص

قتنع سعيدا حتى الممات إذا ما ا تتكلم بنظرة احٔادية ربما عاش الأسـتاذ
  .بنصب الفاعل ورفع المفعول

إلى  إلى قبر أبى نىياخٔذون ،فى عقلىا]تزن ى ا
و ى وصدالليل والسكون  
نتظار وا ضن أمىإلى ح .بين جموع المتناحرينمقهورا موت عم جلال عامر 

  .الحلم
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عبدالله الفيصل  .ليست ثورة :بركات يقف وسط الطريق ويصرخى جد
  .Gد عابد الجابرى وعاش حسونة وسعدارحل محم .بثورة شكهى يلق

 .وإلى الفندق دخلناقلت لصاحب السـيارة وائقظت مونيكا  .جزاك الله خيرا
 وصافحنى حيانى .سـتقبال خرج مسرعا عن مكتبه�حي� راGٔ موظف 

أشار Gحية المكتب وقد تاخٔر عنا  .جه العروسوغض بصره عن و بحرارة 
وعاد  وقفنا خلف الحاجز الرخامى .شرفتنا فضيلتك .تفضل fشـيخ :خطوتين

على عجل طلبت  ؟جناح أم غرفة .عما امٓره به الموظف إلى مكتبه وسالٔنى
Gبفسـتانهارتمت على السرير فاالتعب بدا على جسد مونيكا  .غرفة وصعد. 

معذرة f صاحب الفضي	 لن  :قالت .ولم أخلع ملابسىجلست إلى جوارها 
سالٔتها انٔ تدخل الحمام بقراءة مكتم	  .فاGٔ متعبة جدا ،ع إسعادك اليومأسـتط

سوى سعادتها شىء  فىلا أرغب  وأخبرتها أننىضطراب اللي	 ´لماء اتبرد  كى
كيف  .مرأة الإثم هىا .من خدى ثم نهضت إلى الحمام وقبلتنىعتدلت ا

صوت عم  يعاودنى ؟غدرتبه وتواعد ¾لثا و تتزوج من رجلين فى دولتين 
نحيت السـتار جانبا ووقفت  ."سـتعملتك حققت مصالحهاهى ا"رؤوف 

لابد من معرفة  .فكرة الطبيب النفسى شغلتنى .أشاهد الطريق عبر النافذة
هتزت ص	 الرحم التى ا قررت المغادرة لتحصين .الحقيقة أينا هذا وأينا ذاك

ثم أعود  ،على الطبيب بعدها أعرض نفسى .، فاليوم أزور أمىمنذ سـنوات
وقد شفيت تماما من " سـيم سـيم .سـيده سـيده"بعد العلاج بلا للعمل 

ٓ  .المرفوع والمنصوب وعض الهن ومص البظر نشغلنا ا ،لهة من طين نحنا
 ،منقوص القراءة عدت ¾نية إلى .بسيئات الاخٓرين ففقدG كل حسـناتنا
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ن تحت الشرفات لا والمنتظر  ...الله فى محاسـبة المسـيئينرتبة  نفسى نحتفم 
فقط  .ماb وبظر أم أنس يهم مرفوعك ومنصوب الرئيس وهن أبىيعن

   .يحلمون ´لحياة

 فعدت من خلف السـتار مسـتغفرا الله على منقوصى ،خرجت مونيكا عارية
 لستنىفاجٔ ى جذبت يد ،هاامٔسكتها حتى Gمت على ظهر فى دومددت ي

يها شعرت بحركاتها تشير إلى ا ورغبة منى  ،فى المعاشرة تهاورغبستبدال رأ
ولن أسمح  أزنىلن  .للزG كنت قد واعدت الله ألا اتٔرك نفسى .فى رؤيته

لعن  .ذb عنفاضطررت إلى لكن لابد من رؤيته ولو ا ،بى لأحد أن يزنى
 .تغير العالم ولم اتٔغير بعد ،ا
راسةوالموروث والتاريخ وفصول الله العنف 

وأصبح العنف  الحربتبدلت  .الطبيب حÜ سـيفسر لى .أقصدعنف ى أ 
ى فمددت يد ،تفتح أزرار الجلباب مونيكا تمد يدها كى .مخططات من أفكار

وضعت  .على بطنها كما أردت فلم تنقلبمررتها على ذراعها وكتفها و 
توقفنا وسط الحجرة  .ا ´لخديعةفلم أجد سوى إيقافهجميعا  حÜلاتىا

تضبطها كما  كىمفاتيح الإضاءة Gحية  تْ بَ هَ ذَ و نفصلنا ثم اوتشابكت أيدينا 
عنيفا ذb العقرب الأسود متحفزا  رأيت ما أنتظرهسـتدارت ا حي� .رغبت

 .وعاشقينناسب ت بما ي  بعض المصابيح وحلت بعض الظلمة أطفاتْٔ  .ا]يف
الظلال تخلف أشـباحا على  .بصمتنافى الغرفة ورحنا ندور تشابكت أيدينا 

أسـندت رأسها على  .ندور فتدور أشـباحنا .ثلاثة .أربعة .شـبحان .الحوائط
 .وأشـباحنا معنا تدوراليسرى على ظهرها ومازلنا ندور ى فوضعت يدى كتف

 .أبوماb زوq :أجابت بصوت يشـبه الهمس ؟من اf Gٔ حبيبتي :سالٔتها
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. أيضا زوq :قالت ؟f حبيبتى الطبيب الإماراتىومن  :درت بها وسالٔتها
رفعت رأسها عن كتفى  ؟ومن سعد f حبيبتى :فسالٔتها ،درG وأشـباحنا

قالت وهى تمد  .بخدر فى رأسها إلى وو²ها يو< ظرت مليا فى عينىون
أعادت رأسها على  .f سعد انٔت حبيبى :وتخلع عنى لحيتىـى يديها إلى و² 

فرأيت مئات الأشـباح على حوائط الغرفة  ،اشقينعبهدوء الودرG ى كتف
ول من تجاوزت المعقول والموروث من حكاfت الجن والمنقتدور بسرعة 
Gحية جريت  .ففزعت ودفعتها بقوة فسقطت على الأرض،كتب الأساطير

غارقة فى  .كانت على الأرض ممده .لم أسـتطعحاولت فتحه فتعثرت و الباب
 مثلوجسدها صوتها مثل فحيح أفعوان  .خا
ة نداهات جدتىنوبة ضحك 

ف3 كان  ،فخرجت هار´ى أطاع المفتاح يد .سهي	 تحت الجميزة العتيقة
   .أحبك f سعد :صوتها يخترق خوفى

 إلى اليسارى تخذت طريقهرب من خوض الماء وا" ا²ٔر"مار حكركضت 
نى اليم فالتوت قدمىنزلت على السلم  .نتظار المصعد لا يتجاورانالخوف وا

على أربع  .ـىنكفاتٔ على و² الأيسر ثم ا فملت على جانبى وازنىختل تا
على الحائط أمامي  رأيت شـبحا ³تزا .القصير مرزحفت يسارا إلى الم

 .فى تقويم حسن هربت إلى الممر الأيسر أيضا ،ثنتينفاسـتويت على ا
متوترا أرقب الأشـباح وأبحث عن  .فلم أجده ،عن المفتاح فتشت بخوفى

لا مفتاح  .خا
ة تنهرنى ،أمرين كاذب وصاحب ثلاثة منافقصاحب تاح المف 
 .سقطت أرضا وبكيت .تمع السـباب فتح ولا ´´ ،مع الخوف وجدت

 .بن النقاش ولست أبوزهرالست  .أغثنا .بكيت طلبا 
 .بكيت بخوف
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 اGٔ التائه .بْ قِ تَ رْ اGٔ سعد الشرفات المُ  .نا ـنا أغث  ـأغث  .لست حسونة والفقير
الخوف  .على الحائط والأشـباح أمامىعلى الأرض  المفتاح أمامى .صرخت
 .مشيئة وزمن .ضوء وظل :سلمى تنادينى .فابٔتعد عن المفتاح ،يعاودنى

ثم أدرته فصار الباب مفتوحا  ،ثم عاودت ،وجربتلتقطت المفتاح ا
أخذت نفسا عميقا  .إلى الحقائبى وأسـندت ظهر رتميت أرضا ا .فدخلت

اتىٔ صوت عبدالباسط وهو يبتدئ  .مدور المشهاد الالىٓونهضت حيث 
 بها تجاوزت خوفى .للمرور خضراءوËٔنها إشارة التى أعشقها سورة غافر 

 .الفندق تو²ت  وجررت الثالثة وإلى مرفأ ينحملت حقيبت .وأشـبا<
التى جاء دور صاحب السـيارة  حتى ياتىٔالمنتظرة توقفت بين السـيارات 

كانت  .تجلسمثل العجائز ود الكهر´ء عارية تها أسفل عمرأي .مغادرتها المرفأ 
رفعت رأسها  .نحناء على ركبتيهاين �ورأسها سجتضم ركبتيها إلى صدرها 

ولم تغادر مكانها  نظرتنى .قليلا مع سماع صوت محرك السـيارة المنتظرة
حيث الحقائب التى ربطها السائق بعناية أعلى ـى نظرتها ووليت و² ف 

 .نهضت ثم ركضت خلف السـيارة ،لمحتها من مراةٓ الوسط .ركناوتحالسـيارة 
أدار ثم  ،على الظلالمرت العجلات  كانت خلفنا وأشـباح ظلالها تسـبقنا

على المسـند  أرحت رأسى .تماماأشـباQا  السائق المصابيح فتلاشت
   .ورحلت فى نوم مطمئن

  

داخ	 المتالسائق مع النداءات  ائقظنى .من حنين صوتلباعة الميدان 
f فتاح f.  f لوز أصيل إيدf والندى Gزل علىّ "والمنتظمة بميدان النحاس 
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صطبحنا وصبح الم� 
 أحلى ا .هاتحشى كرنب fللى ،عليم f رزاق f كريم
سـتوقفته ونزلت بحثا فا ،بعد الميدان عن و²تى سالٔنى" ن الشهد f بطيخم

لم تكن فى مكانها أمام  .اوحميمية ترحابهفتقدت ساخن منتجها ا .عن لوزة
كانت ³يرة على الرصيف المقابل تعد الفرن  .إبراهيم الخواصى مسجد سـيد

فسبته ³يرة  مر إبراهيم كارتيللا بحماره امٔاييت .مع صباح يوم جديدوالكيزان 
ا تهداسـ :قالت تو²ت إليها وسالٔتها عن سبب غياب لوزة .وعليه بصقت

نكسر فا وم مظاهرات تطبيق شرع اللهيورفسها أماييت الوحش الحمير 
ند نهايته كان ع  .ركبت السـيارة وعبرG جسر النهر .ظهرها ولازمت الفراش
 لبهائم´لناس ´ "´لتكاكت"مرور السـيارات  ختلاطالطريق متوقفا من ا

البهائم خوار أصوات تنبيه السـيارات تقطع أصوات تنبيه التكاتك يتخللها 
رأيت مروان عبد القادر  .أتبين هذا الزحام نزلت .خائفاتوصرخات نساء 

يطوح مروان بمطواته فى الهواء  .مع زميل { يتعارك" توك توكه"إلى جوار 
تقان يدخلها ٕ́ يعيدها إلى الهواء ثم يمررها بجرح  .فى بطن المتعارك معه و

نماذج فاق العوار حتراف فى دقة فى التطويح وا .صغير متقن فى الوجه
الفارق  .المميزين يتقنون صنعة التحولبيد أن  .الكليةمشروع تخرجه فى 

الناس  .حترافيةوضر´ت المطواة �" نو تكنولوqللنا"بين إتقانه  اليس كبير 
من  ىّ توقفت أمامه بما 
 .حول المعركة يشاهدون دون محاو� للإنقاذ

نهاء مقبو�  وخبز وملح يجعلان شفاعتىصداقة قديمة معه  ٕ́ إذا ما طالبته 
تفاديتها بحركة  ـى،و² لكنه بحركة الٓية متقنة مرر المطواة امٔام  .لمعركةا

 :صرخت فيه .ىالوصول إلى جسديمنعه مدروسا وأخذت ساترا ميدانية 
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وأخذ نفسا عميقا من منخاره ثم أخرج زم شفتيه  !!؟هل جننت f مروان
، الأيسرى خدأحسست على أثرها بPغات فى  .و²ـى من فمه إلى زفرةال

أمسكت مكان الألم  .الأيمنى ا
ماء غطت كف .حت عليه وتحسسـتهفمس
تحول مروان من  .دقيقة فكانت قطعة موسىنزعتها  .قطعة صلب صغيرةب

 .ببعض الماءالناس  ادٔركنى .أمواس" Gنو"إلى خبير " Gنو تكنولوq"خبير 
وتو²ت إلى السـيارة التى مرقت من بين الزحام وتوقفت ـى غسلت و² 
 ف3 كان صوت مروان يصلنى ،وتحركنا Gحية ا
ارركبتها  .النهرأول طريق 

مشوش طريق النهر  .دينه المقدر بخمسة جنيهاتمطالبا المضروب بسداد 
ٓ اGٔس يخرجون من الأز  .بحركات مضطربة خرون مجتمعون وسط قة وا

 همبعض هم ساكن و بعض  .ىاسٔفل شجرة العجمبعيدا زدحام يظهر ا .الشارع
على  .باعٔينهم Gحية الجميزةالمرتقبين تمر السـيارة بين  .الشجرةتجاه يهرول فى ا
الشعب يريد قطع شجرة "تحمل جم	 واحدة  .ملصقات يدوية الخطالحوائط 

غيرت ثوب  من الميادين التىواردا ´لطبع رأيت ذb جنوG " ىالعجم
 عدمبعض الغاضبين من  .نتيجة الزحامتوقفنا  .مع تغير وجوه الثوارمطالبها 
 وفى يد أحدكم إن قامت الساعة"شرع الله يحملون لافتات عليها  تطبيق

أحدهما يقوده  .فريقان مختلفان" الشرع يحرم قطع الأشجار فسـي	 فليغرسها
الصغير  بن خالىابينهما  .زهر حفيد أبىخر يقوده بن النقاش والآ احفيد 

 .لقطع يفيدلا الشرع يريد ولا ا :حفيد شـيخ الحضرة ينتصف المسافة ويصرخ
 بن خالىاتحرك  .فلننزل جميعا إلى الشجرة .ىالحمقصراعات عن  الله غنى

ندفع ا ،مه على أول طريق الغاب والبوصوقبل أن يضع قدGحية المهبط 
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" لا تلقوا بائديكم إلى التهلكة"لحفيد وجذبه من الخلف وهو يردد أبوزهر ا
ونظره بسخرية د ندفع إليه النقاش الحفيفا ،على ظهرة بن خالىاسقط 

بضرورة عمل السائق ينبهنى  .الخصمموا²ة  إلىوأطلق ضحكة مخزية ثم عاد 
وساعدته على  بن خالىاهÜما وذهبت إلى أعره الم  .يتجاوز بسـيارته كى رمم

لكنه رفض متعللا بانٔ  ،هذا الصراعويغادر  أردت انٔ يصحبنى .الوقوف
أشار إلى  .زمة فى تحرير هذاالأ  :قال .ولا فى القطعالأزمة ليست فى الشرع 

أنهكها ستنفذه فى شروحات اى من كل هذا الوقت ا£فضحكت  ،عق&
نتصف المسافة قام وا .وظنها سخرية غضب منى ا
هر ولم نسـتجب لها

رائت شابة من  ،لجميزة العجمى المواجهى عند حائط المسجد الخلف .بينهما
 يلتها يقف شاب عفقبا ،اتستند على الجدار بظهره ،الفصيل المؤيد للقطع

علت الهتافات والمناوشات بين الفصيلين وهما على  .من فصيل الشرع يرفض
 .وتركهما للعراك و
 خالىى شتباك تنحلحظة � حالهما يتحد¾ن عن مقربة

ختفت البنت والو
 وخلا طريق النهر وأصبح الجميع أعلى الجسر أمام ا
 .عا وتوقف بعيدا عن المعركةمر مسر ى أشرت للسائق ا£ .ىشجرة العجم
كادوا يفتكون " ىشقارف وشراشر وبلاط"القطع بما 
يهم من شـباب 

هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند ل "زهر  فصرخ حفيد أبى ،بشـباب الرفض
حتى  ،هدأت المعركة" الشرع يرفض القتال .مسلم ئمر دم ا سفكالله من 
يقود حشودا تو²ت  .المهتز العطشى صديقيشـبه فى تفاصي&  أتى شاب

 :خا
ة تنادينى .قتلوا أعداء الإسلاما :Gحية الشجرة فعاود أبوزهر الصراخ
عدت  .بنفسك من ³اb الأغبياء خلعفا ،تعيس مع خائب الرجاءعراك ال 
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سويت  .وعند ´ب ا
ار أخذت نفس الراحة والهدوءإلى السـيارة مسرعا 
كعادته  ´ب ا
ار مفتوح .ئبىالأجرة مع السائق ودخلت إلى ممر النور بحقا

إذا ما  من المشهاد معلنا انٔ الأموال المهربة سـتاتىٔ ياتىٔحسونه وصوت 
مررت إلى حجرة ى على أطراف أصابع .طبقنا شرع الله وتحجبت المتبرجات

Gئمة  لمحت أمىمن زاوية ´لباب  ىكانت غرفتى مغلقة بمغلاق حديد .أمى
اخٔشى أن يرتفع السكر  .ع ببكاء فرحتهاواسٔـتمتاللحظة أفاجئها  .على السرير

من رحت أتامٔلها  .ترددت كثيرا قبل ا
خول .فى د³ا نتيجة الفرحة الزائدة
مولودان  .عرGfن على سرير أمى سميت الله ودخلت مسرعا .خلال الزاوية

 .ىفتاة الجسر القاطعة وشاب الرفض العف .بعضعلى  بعضهما يتقلبانلتوهما 

تعض هنه وينقلبان الو
 أعلى البنت يمصص بظرها  البنت أعلى الو

 .تنتظر الأموال المنهوبةالفي	  Gئمة كما نتالى وامىٔ ،لم ينتهيا بدخولى .وينقلبان
وسط الحجرة وإلى نقلب الو
 ونزل منتصبا ا .f أولاد الحرام :نتبها لسـبابىا

 :وقالت ،ـىو²  علىفبصقت  و²ها علىبصقت  .جواره البنت لم تسـتتر
لا يجوز شرعا حتى  :´لتأنيب الرقيق الو
 فبادرنىإلى  نظرت .حرية شخصية

 :فجاةٔ صرخ باعٔلى صوته .ستئذانأن تدخل دون ا ،لو كانت غرفة أمك
النور  رهربت إلى مم .الموت أخافها حد الجنون مثلاخٔاف الكلمة  .كافر

ى و فلم يدركنى سكانوا منشغلين بمعركة الشجرة  .أنقذونى :ورحت أصرخ
رحت  .مسرعا دخلت إلى أمى .إلى الشارع بخرو²ما مسـتترين العاريين

بلا عقرب  امىٔ .f لارا القبيحة ،f في	 تل أبيب fنتالى :أعنفها واصرٔخ فيها
النور  .تنتظر الأموال بلا ضجيج .ساكنة على سريرها .ذبول أميرةبلا  .مونيكا
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جسدها وبكيت سقطت على  .ماتت امىٔ .على و²ها والراحة تشملها
 فتحت حقائبى .غادرها الألم بكيت الظن والفراق أمى ارنتظاللحظة و�

ثرت ن .نقد من الأجنبى .قماش من حرير .من ذهبومنها اخٔرجت قرطا 
 .فلم تحرك ساكناتحت رأسها وضعت المال  .عليها ا£هب وغطيتها ´لحرير

اب يقرأ فاتحة الكت .ركات وسط الحجرة مثل طيف من سحاببى جد
يضع الأسـتاذ fرو ى على كتف .والشـيخ غرابشـيخ الحضرة ولويز ى ويناد

بعين  يبكىحسام  .عنقها وتقدسالممرضة البدينة تمسك صليب  .يده المنهكة
يمر عادل  .حتلالاحتلال ا لا ترسم ذئا´ :تصرخ فى طفلها وإيميلىواحدة 

اجٓنس  يعرض صورةابٔوماb الفقير  .ويرسم بسمة بفرشاته على وجه أمى
أنهما مضبوطان أمام يقسم  .فى خيمة الميدانالعارية لحظة ضبطها مع الشاب 

ويعلن للكفار  صابتىيوم إ  مشفى القصر العينىيعرض تقرير  .قصر الرئيس
م هكفه امٔام وجوه  يمرر ،عم رؤوف يتوسطهم جميعا .أنهم من صنعوا الثورة
ض على الهواء يقب .يقبض على الفراغ فيمسك بلويز .فيتلاشون يتلاشون

 .بركات إلى الحياةئ فيعيد يقبض على اللاش البدينةى بممرضة المشف فياتىٔ
 .بحزنهموالغائبين  يقبض على أثير عادل وإيميلى بجد النور بمروة يقبض فياتىٔ
 .لن موت أمىيع حسونة .فى أحضانها لا تاخٔذنى وامىٔ نىِ بُ هِ رْ تُ الأشـباح 

خلف وسعد فى بكائه  فى بكائى كنت .ماb الفقير موت وا
ة الشـيخ أبى
صوت  .ينـيقسم بانٔه رغم المصاب لن يغادر حتى يفضح العلماني .الشاشة

أنوار  عيد تشكيلا]رج ي  .تتوب من زGها مع حسونةغادة فى مداخ	 
يتعرى  حسونة .ماb من أسفل إلى أعلى الضوء على أبى المسجل وياتىٔ
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رفعت  .وتخط الجنازة باؤراق الرسموسلمى تدخل وسعد يبدو كالشـبح 
سى فرأيت الصورة من المشهاد قد  فتحت عينى .عن جسدها الهامد رأ

 وحسونة ،"إن المؤمنون" :يقولأبوماb  .صوتهمالم يعد سوى  .ختفتا
يحدثنا عن أبو ماb و يتكلم عن الزائف حسونة . "نريكان الكاف" :ديرد

تاجٔيل السفر فقررت  ،نقطع الإرسالا ،قبل الفاصل والإعلان .الأصيل
  قرأ ا .فى القراءة من جديد والبدء

  

   نتهـىالحمد 
 ا
  
  طلال سـيف 

  منية سمنود فى 
16/2/2013  
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